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الحمدیثه الذى جعل الحمد مفتاحاً لذکره » ودلیلا على آلائه 
و عظمته » وثمناً لنعمائه وسبباً للمزبد من فضله » ومعاذآمن بلائه ووسيلة 
الى جنانه ۰ و أنزل على محمد رسوله الخاتم صلی ايله عليه و آله وسلم 
نور لا نطفاً مصابيحه » وسراجاً لا بخبو توقده » وبحرا لا يدرك قعره » 
دمنهاجاً لا بضل نهجه » وشعاعاً لا بظلم ضوئه » دفرقاناً لا يخمد برهانه » 
وبنیانا لا تهدم أركانه » وشفاء لا تخشى أسقامه » وعزاً لا تهزم أنصاره » 
وحقاً لا 'تخذل آعوانه . 


فهو معدن الایساث دبحبوحته » ديتابيع العلم دبحوده » ددیاش السدل 
وغددانه , وأثافى" الاسلام وبنيائه . دأودية الحق وغطانه . 

وهو بحر لا ينزفه المنتزفون » دعبون لا ينضبها الماتحون , دمناهل لا 
يغيطها الواردون » ومناذل لامتل نهجها المسافردن «أعلام لابعمی عنها السائرون 
وآکام لا يجوذ عنها القاسدون . 

جعله الله ديسا لمطش العلماء ‏ ودبيعاً لقلوب‌الفقهاء , «محاح لملرقااسلحاء 
ودداء ليس بعده داء» ونورا ليس معه ظلمة » وحبلا وئيقاً عرونه , ومعقلا منيعاً 
ذددته , دز لمن تو لاه وسلماً لمن دخله , وهدى لمن إثتم به » وعذداً لمن نتحله 
دبرهاناً لمن تكلم » وشاهداً لمنخاسم » وفلجاً لمنحاج” به, وحاملا لمن‌حمله . 
لمن اعمله ‏ دآية لمن توس » وجتّة لمن‌استلام : وعلماً لمن 
وعى » وحديئاً لمن روى » دحکماً لمن قنى . 
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۳ 
وسهّل شرائعه لمن درده» دأعز" آرکانه على من غالبه » دجعله أمناً لمن 
علقه , وسلماً لمن دخله » دنوداً لمن إستضاء به » دفهماً لمن عقل » ولا لمن تدر 
وتبصرة لمن عزم » دعبرةلمن اتعظ , دنجاة لمن صداق » دثقة لمن تو كّل, وراحة 
لمن فوض , فيه بيان الخير دالتر" فخندا نهج الخير تهتددا , وأصدفوا عنسمت 
الشتر" نقصدوا ‏ وهو يقول : « قد جآءكم بسائر من بكم فمن أبصر فلنفسه ومن 
عمى قعليها » . 
فاستضيئوا بنود هدايته » دما كذفكم الشتّيطان علمه مما ليس فى الكتاب 
عليكم فرضه , ولا فى سنّة النبى ية دائمة الهدى عليهم السلام أثره » فکلوا 
علمه الى الل تعالى » فان ذلك منتهى حق" الله عليكم . 
وأفضل ااستلوات على ى دسول اله الاعظ تة اذى أرسله الله تعالى 
على حين فترة من الرسل ؛ وطول هجعة من الامم » دهفوة عن العمل » داعتزام من 
الفتن » وانتشاد من الامور , تلظ" من الحروب - دالدنبا کاسفة الور » ظاهرة 
الفرود على حين إسفراد من ورقها » دبای من ثمرها » دإغوراد من مائها , قد 
درست مناد الهدی , وظهرت أعلام الر دی » فهی متجهّمة لاهلها » عابسة فى وجه 
طالبها . ثمرها الفتنة » وطعامها ۱ » دشعادها الخوف , ودئادها اليف - 
لافان آمره » دإنهاء عذده , دتقديم نذه » وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا 


يداعى تبوة ولاوحياً . 

فقائل ع رسول الله الخائم اي بما آمره الله تعالى بمن أطاعه من عصاه + 
يسوقهم إلى منجاتهم » دیبادد بهمالاعة أنتنزل بهم » بحسر الحسیر ویقفالکسیر 
فيقيم عليه حتی يلحقه غايته إلاهالكاً لا خير فيه حتثى أراهم منجاتهم » دب و آهم 
محلتهم » فاستدادت رحاهم واستقامت قناتهم . 

وأكمل التْحيّات على أهل بیته مصابيح الظلم » دعسم الامم » ومناد الذ ین 
الواضحة ومثاقیل الفضل الراجحة تحيّة تكو نإذاء فضلهم دمک 
لطیب فرعهم دأصلهم ما أنار فجر ساطع » دخوی نجم طالع . 


5 خطبة الكتاب e]‏ 
دهم عترة النبى الكريم خير العترء دهم أسرة الرسولخير الاسرء وهم من 
ة فخر البشر خير الشجر. 
دهم مام من اتفى دبصيرة من‌اهتدی » دهم سراج لسع ضوژهم » وهوشهاب 
سطح نورهم ؛ سيرتهم القصد » دسنتهم الرشد , د كلامهم الفصل , وحكمهم العدل » 
أخرجهم اله تعالى من أفضل المعادن منبتاً » وأعز الاددمات مغرساً من الشجرة 
الى سدع منها أنبيائه ‏ واختارهم منها امنائه . 
ولا سیتما علىسلالة النّبواة وبقيّة العترة والسفوة صاحب الزمان » ومظهر 
الایمان » دمعلن أحكام القرآن » دمطهّر الارض وناشر العدلفى الطو ل والمرض 
الحجة القآئم المهدى” الامام | المرضى إبن الحن العسكرى . 
داللعنة الآ ئمة على أعدآئهم الّذين إشتردا الشلالة بالهدى فما دبحت 
تجادتهم وما کانوا مهتديين . 


تفير البصآئر وب 


قد جسآءكم بصاثر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها 


الاتمام : ۱۰6 


کتاب علمی ؛ قنی » أدبى » فقهی » دینی » 
تاریخی » أخلاقی ؛ اجتماعی » سیاسی 
دوائى حدیث یضر القر آن بالق ر آن مبتکر 
فى تحلیل حكمه ومعادفه ومناهجه , 
وأسراده الكونية والتشريعية » وفريد 
فى بابه » .ببحث فيه عن العقل والنقل 


مقدمة الكتاب e]‏ 


یمه ال رحمن الرحيم 


والحمد لله دبالعالمين والصلاة دالسلام على خير خلقه محمد و آله 
المعصومين . 

وبعد : 

فان القر آث الكريم هو المعجزة الخالدة لدين الاسلام الخالد والنظام 
السامی الرفيع للشريعة الاسلامية . 

وهو الكتاب اذى يتضمن لا سماد البعرويخ رجهم من الظلمات الى النود 
ومن الحيرة دالضياع الى البدى' والرشاد . 

وهو أساى علوم الدين ومعارف الاسلام وفيه تكتشف اسرار الكون 
ونواميس الطبيعة وهو مصدد علوم الاجتماع والسياسة المدنية . 

وهو حجة الفقيه وضالة الحكيم ومرشد الواعظ و.رجع اللفوی ودليل 
اللحوی وهادى البيانى ومثال الا دیب وبساثر للناى وفى أحراه ان مکوث قبلة 
الاملين دموضع نظر المحققين . . . فى كل وقت وزمان . 

ولقد كتب العلماء الكثيرحول القرآن المجيد و کشفوا من غوامضه دنبهوا 
على الجليل من دقائقه . . 

فاحببت أن أنشر”ف بالقيام بخدمة متواشعة فانظم من درره سللة جامعة و 
لا کنت متردداً نالا قدام دالا حجام استخرت ان جل" وعلا دتوکلت علیه سامت 
كل" امرك اليه فتفألت يكتايه له 

فجائت الاية : « و كذلك مَكّنًا ليوسف فى الارض و النعلّمهمنتأويلالا حاديث 


۳ شير البصاگر 
دال غالب على أمره » بوسف : ۲۱ ۰ 

فشمرت عن ساعد الجد بحول الل القادد المتعال دبدأت العمل مستعینا به 
جل وعلا فكان هذا الكتاب اذى بين يديك والذى هو نتاج البحث الد اثب و 
العمل المستمر” طيلة سنين عديدة الذى حاولت ان يكون جامعاً يجد فيه الطالب 
بغيته والراغب منيته انشاءاله تعالى . 


العبد الفقير الی‌لثه جل وعلا : 
يعسوب الدین دستگاد الجو یبادی 


3 خطة الکتاب 


هذه هى : 


نذ کر ههنا اجمالا عناوين الا مود التى يدور عليها كل مقطع من مقاطع 
تفیرنا هذا السمی بتفير « البصآئر » 

لیسهل الاطتلاع عليها لمن أرادها وى عشرون امسر على التثرتيب الانى 
انشاء الل تعالى . 

الادل : فشل کل سودة وخواسها بعد إمعان النظر فيما درد فيهما 
من ال ديات سنداً ومتناً ددلالة” دبذلالوسع فى إظهاد توافقها مع أغراض الستور 
القر آنية ومساسها باهدافها . 

الثانی : بیان غرض کل سورة وهدفها . 

الغالث : الّزول وبيان ترتيب اللورو آبها نزولا ومسحفاً على التحفيق . 

الرابع : القرائة ووجهها . 

الخامس : وجه الوقف والوسل فى الجمل القرآ نينّة دآیها . 

السادس : بحث لفوی مستقصی" . 7 

السابع : بحث نحوک" على' طرذ بديع کامل . 

الغامن : بحث عميق بيان" فى الجمل الق آنية ويها . 

العاسع : وجه اعجاذ کل سودة بل کل" مقطع من مقاطع التثفسير . 

العاشر : وجه تکراد القصص والایات امات . 

الحاد بعشر : التتناسب بين السُور نزولا دمسحفاً ويينآياتها ۰ ۾ 

الثانى عشر : بيان التاسخ والمنسوخ والمحكم والتشابه . 

الغالث عشر : تحقيق فى الاقوال دییات المختار متها . 


۳ تفير البصاشر 


الرابع عشر : تضير القرآن بالق رآن دبيان التأديل . 
الخامس عشر : ذکر جملة العانی . 
السادس عشر : بحت ددائی مع إمعان الننّظر فى جوالب الر"وایات . 
السابع عشر : بحث فقهی" اجمالا . 
الشامن عشر : بحث مذهبی" على إختلاف المقائد وتشتئت الاراء . 
العاسع عشر : بيان الحكم القرآنية والمعارف الاسلاميّة تفسیلاً , 
العشرون : استخراج النشكات وال ة بتبصرة بذ کرفیها خلاصة 
الثورة إنشاء الله تمالی . 


المؤلف 


TT 2‏ 
مالك میت تداك 
کیره الط اع ےر 
رل توب 
لهم لضان ١‏ 


5 فاتحة الکتاب 


× فضلها وخخراصها » 


ان" ال تدایات الواردة فى فضل سودة الفاتحة وخواصئها | کثر منها فىغيرها 


من الور القرآ ئيئّة لها المقام شیر الى نبذة ما : 


١‏ ردىالسّدوق رضوانالله تعالی‌علیه فى معانی الاخبار باسناده عن جابر 
بن عبدالة قال : قال دسولال تطخ : من" علی" شی دقال لی : با محمد 
ادسلتك الى کل" احمر واسود ونصرتك بالر“عب واحللت لك الغنيمة واعطيتك 
لك دلا متك كبزاً من کنوذعرشی: فاتحة الكتاب وخائمة سودة البقرةالحديث .. 

۲- فى تفسير المیتاشی مرفوعا عن ابیت قال: قال رسولالل 
لجابرین عبدالله : يا جابر ألا اعلّمك افضل سودة انزلها الل فى كتابه ؟ قال : 
فقال جابر : بلی بابى انت وای با رسول الل علتمنيها قال: فعكهه الحم ا* 
الكتاب قال : ثم قال له : با جابر ألا أخبرك عنها ؟ قال : بلی بأبى انت دامتی 
فاخبرنی قال : هی شفاء من کل" داء الا السام يعنى الموت . 

اقول : إن المراد من الوت هو الوت الحتمی الذى لاب خر اشاد تعالی 
اليه بقوله عز“وجل” : « ان" اجل الل اذا جاء لايؤختر > نوح : ۴. 

وهذا لاینافی ماورد من ان" سودة الحمد لو قرأت على میت فردت روحه 
ما كانعجبا . دلایشفی ان" هذا لبس‌علی‌سبیل الاطلاق بلله شرائط اهمها الابمان 

اذ اديد بالموت هنا الوت العلّق الذک‌قد توجد اسبابه من قبل الانسان . 

واشاد جل وعز“ الى الا جلین بقوله تعالی : « هوائذی خلقکم من طن 


۳ تفير البصآئر 58 


ثم قتی اجلا واجل مسمتی عنده» الاتعام : ۲ . 

۳- دزی الطتبرسى دحمة الله تعالى عليه فى مكارم الاخلاق عن الثبی" 
ملي انه قال: فى الحمد ‏ سبع مر"ات شفاء من کل" داء فان عوّذ بها 
صاحبها مأة مر“ة وكان الر”وح قد خرج من الجد د الل عليه اللروح . 

#- دفيه عن ابی عبداله 05 اه قال : لو قرأت الحمد على ميت سبعين 
مرا ثم ردات فيه ال توح ما كان عجبا . 

اقول : رواه الر ادندی فى الدعوات والقمى” فى تفیره . 


۵- روی الشتيخ الطوسی رحمة الله تعالى عليه فى الامالى باسناده عن ى 
الحسن السکری عن آبائه عن المثادق بي قال: من نالته ف فى 


جيبه الحمد سبع مر”ات 
له العافية . 

اقول : رواء الرادندی فى الد“عوات والطتبرسى فى «كارم الاخلاق 
وفى فقه الر “ضا عن المالم 8م . 

ع فى طب" الا ئمّة باسناده عن عبدالله بن الفضل اللتوفلی عن احدهم 
تا قال : ما قرأت الحمد سبعينمر”ة الا" سکن دان‌ششتم فجربوا ولاتشککوا . 

۷- وفیه بالاسناد عن اسمعیل بن أبى زياد عن الستادق تي قال : كان 
دسول الل تیا اذا کسل اد اسابته عين اد صداع بسط يديه فقرأ فائحة الکتاب 
وا موق ح بها وجهه فيذهب عله ما کان يجد . 

۸- وفیه بالاسناد عن المفضّل بن عمر عن جعفر بن محمد المتادق 25 
انه دخل عليه دجل من مواليه وقد وعك وقال له : مالی أراك متفیتر اللُون ؟ 
فقات : جملت فداك وعکت وعکا شدیدا منذ شهر ثم لم تتقلم‌الحمی على 
عالجت ضی بکل" ما وصفه الی" الترفتمون فلم انتفع بشیء من ذلك . 

فقال له المتادق 4822 حل" أزراد قميصك وأدخل رأسك فى قميصك و 
أدثن وأقم اقرا سورة الحسه سبع مر“ات قال : ففعات ذلك فكأ تما نقطت 


فان ذهبت العلّة دالا" فليقرأها سبعين مر”ة وانا النتامن 


دقد 


۳۴ فاتحة الكتاب [ج 


من عقال . 
هك وفیه بالاستاد عن سلمةبن محرز قال : سمعت أبا جعفی تال بقول : 


من لم يبرئه سوزة الحمد دقل هوالله احد لم يبرئه شىء و کل علة تبرئها هاتین 
الستودتین . (حاتان الثورتان ظ) 

۰- روی المثدوق رحمة الله تعالى عليه فى جامع الاخبار عن رسول الل 
َي اشه قال : منقرء فاتحة الکتاب اعطاء الل بعدد كل آآية اتزلت من‌السماء 
فيجزى بها ثوابها . 

ل دوى الکلینی دضوان اله تعالی عليه فى الكافى باسناده عن الرضا 
#5 قال: انما شقاء العين قرائة الحمد والمعوذتين وآبة الكرسى والبخود 
بالقسط والر والليان . 

۲- فى تفسير القمی باسناده عن على بن عقبة عن ابی عبداظ كاقل 
قال: ان ابليس دن" دئینا لما بعث الله بيه قي على حين فترة من الرسل و 
حين انزلت ام" الفر آن . 
الا عمال باسناده عن البطائنى قال : قال ابو عبدالٌ ج : 
ام الکتاب . 
اقول : دداه المیناشی فى تفیره » والاديلى فى کشف الفسّة. 
دفی تمية هذه السَودة یام" الکتاب وجوه أوجبها وجهان: احدهما 
لکونها جامعة لا صول مقاصد الفرآن الکریم ومحتوبة على دژوی مطالبه وان" 
المرب یسمون‌ما يجمع أشياء" متعدادةداسه كما بسمون‌الجلدةالجامعة للسساغ 


۳- فى توا 


وحواسه دام" ال آس» . 

ففى الفاتحة اجمال ما فصل فى الکتاب الجید لاشتمالها على الا صول - 
دالاهداف القر آنينة من التوحيد والناء على الله تعالى بما هو اهله ومن التمبد 
بالامر والنهى والوعد والوعيد فكأن الکتاب نشاً من هذه النورة بالتفصیل بعد 
الاجمال كما سمیت مک المکرمة بام القری لان" الادض دحيت منها . 


من ثم" تضاف اليه فيقال : فاتحة الکتاب ولاتضاف سودة من سوده اليها فلا يقال : 
بقرة الكتاب ثلا . 

٠‏ روى البخادى عن أبى سمیدین المعلّى قال: كنت اسلى فدعانی 
النتبی" تیا فلم اجبه نم" قلت : .يا دسولالله اتی كنت اسل قال : ألم يقل الله : 
«استجيبوا ب وللترسول اذا دعا کم» الانقال: ۲۴ . 

ثم قال : الا اعلمك أعظم سودة فى الف ر آن قبل إن تخرج من السجد؟ 
: يا دسولالل انك قلت الا أعلمك أعظم 


فأخذ بيدى فلما أردنا ان تخرج 
سودة من الق ر آن ؟ قال : 
الحمدلل رب" العالمين هى التبع المثانى والقرآن العظيم الذى ادتيته 

1۵ فى نهج‌البلاغة قال اميرالمؤمنين على 2 1 

من شرف هذه الكلمة وهی الحمد لله ان ال تعالی جملها فانحة کتابه و 
جملها خاتمة دعوی اهل جنشته فقال : وآخر دعواهم ان" الحمدلله دب العالمين . 

۶- روی الکلینی رشوانالل تعالى عليه فى الکافی باسناده عن معاوية بن 
حكيم قال: خطب الر"ضا لق هذه ال 

الحمديد الذى حمد فى الکتاب نفه وافتتح بالحمد کتابه وجمل الحسد 
اول جزاء محل" نعمته واخر دعوى أهل جنثته ‏ الخطبة . 

۷- فی تفسير العيّاشى عن أب بكر الحضرمی قال : قال ا 
اذا كانت لك حاجة فاقرإ المثانى دسودة اخری دصل" د كعتين دادعال قلت 
أسلحك الل وما المثائى ؟ قال : فاتحةالكتاب بسا الر حمن ال حیم الحمد 
دب العالمين» . 


۸- فى الناقب لابن شهر آشوب قدس‌سره : 
این احدی بدی هشامين عدک الهمدانی فى حرب مذ 
امیرالمومتن ما قرأت؟ قال : 


کت سا فانسات ا ا 
۹- فى الاحتجاج : وممًا سثل عنه ابوالحن على" الهادى ا : 
ان" قیصر ملك الردم كتب الى خليفة من خلفاء بنى العبئاس كتابا یذ کر 

فيه اتا وجدنا فى الانجيل انه من قرأ سودة خالية من سبعة احرف حر مالك 

تعالی جده على النتاد وهی 
فاتا طابنا هذه الستودة فى التوداة فلم تجدها وطلبناها فى الزبود فلم 
نجدها فهلتجددنها قى كتبكم فجمع العلماء دستلهم عن .يجبهم عنذلك 

احد الا" اتنقى” على بن ن بن الر"ضا ج . 
فقال ج : اتها سودة الحمد فاتها خالية من هذه السبعة الا حرف 

فقيل له : ما الحكمة فى ذلك . 
فقال :دان" الثاء من لبود والجيم من الجحيم دالخاء من الخيبة والز اء 

من الز تقوم والشنين من العنقاء والظاء من الظلمة والفاء من الفرقة اومن‌الآفة» . 
فلمًا دسل الى قيسر قرأ فرح بذلك فرحا شديدا دأسلم لوقته ومات 

على الاسلام . 

۰- فى رداية : ان" اول كلمة تكلم بها آدم كانت «الحمدوة» وآخركلمة 
بنيه فى الجنّة یتکلمون بها فيها تكون: «الحمديث» اذ قال تعالى : «دآخر 
دعواهم ان" الحمد لل دب العالمين »فلا تففلوا» وغیرها من الر"دایات تر کناها 
للاختصار . 


ث ,اج خ .ز وش مظ رف 


۳ فر البمالر E‏ 


احتواه فائحة الکتاب 
على جميع مواضيع القرآن 


مسا لايخفى على المتأمل الخبير فى القر آن الكريم ان" سودة الفاتحة تجوى 
دموزاً لكل ما جاء فى الکتاب المجيد من المواضيع داتها براعة إستهلال دائعة 
للقرآت . 

وهىكالتواة بالشبة الى اننخلة حيث اتها معتملة علىشجرتها حقيقة دهن 
هنا بعلم وجه تسميّة السّودة بام" الكتاب فاتها اسل يبئى عليه غيره من الود 
الف رآ ييئّة . 

حيث ان" ام" الشیع: جماعه ومن ذلك ام الدتماغ : وهو ما يجمعه . 

وفىالسّودةتفرير الحمدفة جلوعااور بو يته للءالمين : دب" الا کواندما فيها 
من كائنات ومخلوقات . 

فالاله اذى من به السامون هو دب" جميع العالمين يجب عليهم حمده د 
الثثناء عليه وفی الدّودة تقرير لسعة رحمته الشتاملة للمؤمن والكافر مما فيه 
خيرهم فى وجودهم وحياتهم فى الدنيا . 

وتقترير لرحمته الخاسّة بالمؤمنين فى الاخرة اذ قال : «ودحمتی وسعت 
كل شىء فساكتبها للذين يتنّقون» الاعراف : ۱۵۶ . 

دفيها اشادة الى اليوم الاخر الذى يجزى فيه کل" انان مكلف يما عمل 
فى اويا 

ويها تعليم للمسلمين كيقيئّة عبادتهم لل تعالى دحده على سيل الخطاب 
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بفرغوا انفسهم دقلو بهم مما سواه فلا بختموها لاحد غيره لاه تعالى هوالننافم و 
الراذق والعامل برحمته جميع الخلق فى هذه الحياة الدنيا وهم مدينون له فى 
حياتهم ومماتهم وهدايتهم ودذقهم کیام 

وفی هذا إنقان للملم ولروحه من 
الكرامة فيه . 

وفى السّودة تعليم لطلب الهداية من اله القادر امان على سبيل الداعاء 
اموجه منهم اليه تعالى بان يهديهم الطریق القويم وهو الطتریق الحق* طریسق 
الذين انعم الل تعالى عليهم من أنبيائه وأوليائه . 

وقيها البيان بانالايمان باه ودسوله والالتزام ہما جاء به هوصراط مستقيم 
دفيها طلب الوقاية مال عزوجل با عن طریق المغضوب عليهم داربق 
اأضالين وهو الطترین المغاير للطّریق القويم , 

ففیها إشادة الى طریقین : طریق الهدی وطریق الشّلالة طرق الايمان و 
طرق الکفر طريق الحق دطريق الباطل يطريق الخير وطریق الشروطريق النود 
دطریق الطلمة وبالمآل طریق الجنة دطریق النار . 

ومنغير البعيد ان" ذلك كله تنطوى عليه حكمة جمل هذا السودة فانحة 
للمسحف وايجابقرائتها فى كل د كعة صلاة تجب‌فیها القرائة ويؤيد ذلك مارواء : 

الصدوق دضوان الله تعالى عليه فى عيون الا خباد دفى العلل باسناده 
عن الفضل بن شاذان عن الرضا تي فانه قال : فلم امروا بالقرائة فى الصلاة؟ 

قيل : لثلا يكون القرآن مهجودا معا وليكون محفوظا مدروسا فلا 
محل ولايجهل . 

فان قال : فلم بدىء بالحمد فى كل قرائة دون ساثرالود ؟ قيل : لانّه 
لیس شىء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع فى 
سودة الحمد. 


ير غيره فيه دبث" الفّوة والاعتماد و 


۳ 


وذلك ان" قوله : «الحمدة» انما هو أداء لما اوجبالل تعالى على خلقه من 
الشکر وشكر لما دق عبده للخير . 
«رب العالمين» تمجيد له وتحميد داقرادباته هو الخالق امالك لاغيره . 
«الرحمن الرحيم» إستعطاف وذ كر للاثه ونعمائه على جميع خلقه . 
«مالك يوم الدين» اقراد بالبعث والحاب والجاذاة وايجاب له ملك 
الاخرة كما اوجب له ملك الدنيا . 


داياك نعبد» دغبة وتقرب الىاللُ عزوجل وإخلاص بالعمل له دون غيره . 
دواياك نستسين» إستزادة من توفيقه وعبادته وإستدامة لما أنعم عليه ونصره . 
«اهدنا السراط الستقیم» استرشاد به وإعتصام بحبله دإستزادة فى اللعرفة 

بره وبعظمته ويكبريائه . 
«سراط الذين انعمت عليهم» تو كيد فىالسثوال والرغبة وذكر لا قد تقدم 

من نعمه على اولیائه درغبة فى هثل تلك الشعم . 

غير المغشوب عليهم» إستعانة من ان یکون من المعاندين الکافرین 


«دلا الضالتين» إعتصام من إن يكون من الضالين | 
غير معرفة وهم بحبو انهم يحئون معا . 

فقد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة فى امر الاخرة والدنيا ما لا 
.يجمعه شىء من الاشياء . 

اقول : قوله ع لثلا ييكونالقرآن مهچودا» لاحتواء سودةالفان 
على ما فى القرآث إجمالا فکأن" قرائتها فى السلاء قرائة القرآن كله فيها 
فلو لم تجب قرائتها عليهم فى الصلاة لتر كوها لتاهلهم فى المندوبات . 

و قوله : ليام : «وليكون محفوظا مددوسا» ای ليكون محفوظا لحفظ 
المعجز دالمواعظ والا خباد والحقائق والاحكام التى يشتمل عليها القرآآن الكريم . 

و قوله : 5 : «رذلك ان" قوله : «الحمددث» انما هوأداء» ففيه تعليم 


وا عنسبيله من 
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للعباد HT‏ 57 با کانوا ا 
التکر والثّناء عليه جل وعلا من غير تعليم . 

اشكر لا دق عبده للخیر» ای شكر له وحده على 
نعمة التوفيق للعبادة والايمان وسالح العمل فهذا 


«تمجيد له وتحميد» التمجيد ذكر ما يدل على المجد و 
العظمة والتحميد ذكر ما يدل على النلعمة ودلالته عليهما ظاهرة . 
و قوله : ج : «وإفرار باثه هو الخالق المالك لاغيرم» . 
وذلك لان" العالم حوما يعلم به استانع وهو كل ماسوكال وجمعه بقوله : 
«العالمين» ایدل على جميع أنواعه فاذا كاذل تعالى هو خالق الجميع ومدبرهم و 
4 إن هوالواجب لذاته وغيره یکون من خلقه و آثار وجوده . 
و قوله : ي : «الرحمن الرحيم» إستعطاف الخ». الاستعطاف هو ذ كره 
تعالی بال SE‏ ناي 0 
3 علیهما فى التفلية 


مه استحضاد التوفیق للشكر عند ادل الفاتحة عند كلشكر 
لقوله : «الحمدفة» المعتمل على غرائب المعانى وجلائل الشكر نعمة 
مزال تعالى على القادعء وفتقه بتعليمه الشكر له يهذه الصيغة الشريفة . 

وليستحضر ان" جملة الا فراد المحمود عليها والنعم الظاهرة والباطنة عليه 
كلها منالة تعالی اما بواسطة اد بغير واسطة . 

فان" الواسطة قيها كلها رشحة من دشحات جوده ونفحة من فحات فنله 
لیناسب کون جملة «الحمدفة الجواد» ويطابق المعنى المدلول عليه للاعتقاد 
واستحضاد التوحيد الحقیقی عند قوله : «رپ العالمين» حيث وصفه بکونه دبا و 
مالكا لجميع العالمين من الا نس والجن والملائكة وغيرهم . 


N 


۳ 


واستحناد التمجيد وهو النتسبة الى الجد والكرم وذ کر ال لاه وهى هنا 
النعماء مطلقا على جميع الخلق عند «الرحمن الرحيم» الد"الين على افاضة النعم 


الد 


والجليلة على القوابل فى الدنيا والاخرة. 
ان كل من نسب اليه الرحمة فروستفیش من لطفه وانعامه دمر جع الكل 
الى ساحل جوده وا کرامه وعند ذلك ينبعت الر“جاء وهو احد المقامين العليين . 

وإستحضار الاختصاص يّتعالى بالخلق واللك عند «مالك يوم الدین» فاثه 
وان كان مالکا ليره من الابام وغيرها الا" انه دبما يظبر على الجاهل مشاد كة 
غيره بواسطة تغلب ظاهری" بخلاف ذلك اليوم فانه النفرد فيه بنفوذالامر وحقيقة 
املك بفير منازع لمن الملك اليوم ؟ لل الواحد القهار . 

مع إحشاد لبم والجزاء والحاب وملك الاخرة الواقمة فى ذلك اليوم 
فينبعث لذلك الخوف وهو المقام الثانى ويثيت فى القلب لطرداء وعدم المارض له 
فيغلب على |ارجاء وهی الحالة اللائقة بالسّالكين عند الحفقین وفى هذا الترتيب 
المجيب إشادة الى برهانه وليعلم ان" هذه الاأوساف الثلائة جامعة لراتب الوجود 
اثه الى إنتهائه متصلا بالیوم الاخر الذى هو الغاية الدائمة. 

فالاول إشادة الروصف الا بداع دالا,يجاد وهوادل النعم المنتحقة للحمد د 
الوسفان الوسطان إشادة الى حالة ددامه دما يشتعلى عليه من النعم فى حالة بقائه 
والثالك إشارة الى آ خر حالاته ونهاية امره انى لاآخر لها وحقيق لمن جرت 
عليه هذه الا عساف - من كونه موجدا منعما بالنعم كلها ظاهرها وباطنها و 
عاجلها وآجاها على جميع العالمين مالكا لامودهم يومالدين من ثواب دعقاب ‏ ان 
یکون مختصا بالحمد لا احد شاد که فيه على الحقيقة . 

واذا احطّت بذلك وفزت بفشيلتى الرجاء والخوف فترق منه الىإستحضار 
الا خلاص والرغبة الیل وحده عند دإياك نعبد» حيث قد خممته تعالى بالعبادة 
التىهى اقصى غاية الخنوع ولتلل دمن ثم لم تستعمل الا"فى الخضوع للاتعالى د 
وادتقيت من مقام البعد عن مقادبة جنايه الى عقام الفوز بلذيذ خطابه والاستزادة 


من 4 
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من توفيقه وعبادته وإستدامة ما انعمالل على العباد عند دياك نستعين» حيث قدامت 
الوسيلة على طلب الحاجة ليكون أدعى للاجاية واستعنت به فى جميع أمورك مر 
غير إلتفات الى فرد منها ولا الی‌جمیمها لقصود العبادة وحسور الوهم عن الا حاطة 
بتفاصيل ما تحتاج اليه وتفتقر الى عونه عليه . 

وإستحضار الا سترشاد به والاعتصام بحبله وال ستزاده فى العرفة به 
سبحانه والاقراد بعظمته و كبريائه عند «اهدنا الصراط المتقيم؛ 

داشاد بكون طلب الهداية متنادلا" للاسترشاد والاعتصام والاستزادة من 
ا ا الى مطلب شریف وهو ان" هدايةالل تعالى متنوع انواعا 
كثيرة تجمعها ادبعة اجناسم رت 

ادلها - افاضة القوک التى بها بتمگن الرء من الاهتداء الى مصالحه کالقو 2 
العقليسّة والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة . 

وثانیها - نصب الد"لائل الفارقة بين الحق والباطلوالسّلاح والفساد واليه اشار 
تعالى بقوله : «وهديناء النجدين» دقالتعالى: «فهديناهم فاستحبواالسمی علی‌لهدک» 
فلك ۱۷ . 

دثالثها ‏ الهداية بادسالالرسل وانزال الکتب واليه اتاد بقوله : «وجملناهم 
۳ وقوله تعالی : «ان" هذا الفران بهدی للتی 


ائمّة یهدون بامر ناء الان 
ی اقوم» الاسراه : ٩‏ . 

ودابعها ‏ ان يكشف عن قلوبهم السراثر ديريهم الا شیاءبالوحی الالهى او 
بالالهاموالمنايات السادقة وهذا لقضم‌بختص" بنيله الانبياء والاولياء واليه اشادتعلی 
بقوله : «ادلتك الذين هدكالل قبهداهم اقتده» الانم : ٩۰‏ 

وقوله تعالی : «والذين جاهددا قينا لنهديشهم سبلناء الشکبوت: ۶4 . 

فالاسترشاد به اشارة الی‌الجنس الاول وهوواضح «الاعتسام الى الثانى فان" 
اسله الامتناع بالشىء . 

ولاك ان نسب الا دلة داقامة السبل الفادقة بين الحق و الباطل والصلاح 


۳ تفسير البصآئر E‏ 


والفساد عسمة لمن تمسّك بها من الهلکة وجنّة لهم من الضلالة والاستزادة فى 
المرفة الى الثالث فان" الما وان كان دليلا علىالله تعالى بآثاره الظاهرة و آباته 
الباهرة المتظافرة الا ان الانبياء والرسل (ع) والکتب الطبترة تهدى 
هى اقوم للتقوى . 

وتزید فى المعرفة على الوجه الا تم" ويرشد الى مالایفی العقل بدركه و 
الاقراد بعظمته و كبريائه الى المقام الرابع فان من ارتقی الى تلك الغاية ووسل 
الى شريف تلك المرتبة وانفمس فى انوار تلك الهيبة واغترف من بحار الا سرار 
الالهثية إعترف بمزيد الكبرياء بل إشمحل” دفنىقى تلك المرتبة وعرف ان کل" 
شىء هالك الا" وجهه . 

فاذا طلب العارف الهداية الى المثراط المستقيم فمطليه هذه التزلة لتسكنه 
مما سبق والناس فيها على حب مرانبهم والسّراط الستقیم الستوی مشترك بين 
الجميع داذا توجته المسلّى الى ذلك الجناب العلی" وسئل ذلك المطلب الشنى“ 
فلیترف" الى استحضار التأكيد فى السئوال والرغبة والتذكر لما تقدام من نميه 
على ادليائه وطلبه مثلها عند قوله : «صراط الذیین انعمت عليهم» من ال 
السديقين والشهداء وااصالحين . 

واما طاب الهداية الى سلوك طریق المذ کودین التى هى نعم اخردية او 
كان وسيلة اليها حذفا لما سواهما من النعم الدئيوية عن درجة الاعتبار وتحقيقاو 
تفخيما لها من بين ساي الاغياد فان" اصل النعمة الحالة التى بستلن‌ها الانسانو 
نعم الل وان كانت لاتحصى . 


كما قالتعالى : «وان تعد”وا تعمةالل لاتحصوهاء ابراهيم : ۳۴. 
تتحصر فى جنسين : دنیوگ" داخروی" والاول قسمان موهبی" و کسبی" و 
الموهبی‌قسمات : دوحانی" كتفخ الروح فيه داشراقه بالعقلوما يتبعه من القوى 
کالفهم والفكر دالنطق . 
وجسمانى” کتخلیق البدنو القوىالحالّة فيه والهيئاتالمارضة لهمن الصحتو كمال 


2 قاتحة الكتاب ]ج 


الا عناء دالکبی" تز كية التفیدتخلیتها عن الرذائله تحلیتها بالاخلاقوالملكات 
الفاضلة دتزیین البدن بالهيئات المطبوعة والحلى* الستحنة وحصولالجاه واللال . 

وألئانیان برضی عنه ويغفر ما سلف منه ويؤويه فىاعلا لین مع الملائكة 
القربی أبد الابدین . 

والمراد من النعمة الطلوبة هنا التى تو کند الرغبة فيها وسؤال مثلها هو 
القسم الاخير وما یکون وسلة الى نيله من القم الاول دما عدا ذلك يشترك فى 
یله المؤمن والكافر داستحظار الاستدفاع لکونه من المعائدين والکافرین 
| لستخفین بالا دامر والنواهی عند الباقی من السودة . 

والمعنى طلب سبیل من أفاضعليهم نعمة الهداية دون الذين غنب علیهم من 
الکفاد وال ز"ائغين من الیهود «النتصادى دغيرهم من النالین انتبی کلامهما . 

وفى مدادك العنزیل : ان" الكتب المنزلة من السماء الى الدنیا مأة و 
ادبعة : صحف شيث ب ستثون وسحف ابراهيم ب لائون وسحف هوسى 
قبل التوداة عشرة دالتوداة والانجيل «الز بوروالفرقان ومعانى کل‌الکتب مجموعة 
فى الفرقان دمعانی كل الفرقان مجموعة فى الفاتحة ومعانی الفاتحة مجموعة فى 
البسملة ومعانی البسملة مجموعة فى بائها ومعانى الباء فى نقطتها , انتهى كلامه . 


«( النزول )» 


سودة الفاتحة مكيّة تزلت بعد نزول خمس بات من ادائل سودة العلقعند 


وجوب الفر. 

ومدنيّة نزات عند تحول القبلة على ما فيما ودد من الردايات فى 
ذیل ترتیب السود القرآنية نزولا وماورد فى ذلك من اختلاف الكلمات وتششت 
الآراء فلاوجه له . 

وهی اول سودة مسحفاً وثانيها تزولا + وهی مشتملة على سبع آبات دداية 
وانفافاً . 

وتشتمل على ۲۷ کلمة ۱۴۰۵ حرفا علی‌مافی بعض التفاسير ٠‏ 

ولها خمسة وعشرون اسما اشهرها ثلائة » احدها -سورة الحمد ثانیها - 
فاتحة الکتاب ثاللها -السبع المثانى . 

ولل وجه اما وجه الادلين فظاهر واما وجه الثثالك فلقوله تعالی : «ولقد 
آنيناك سبعا من الثانی والقرآن العظیم» الحجر : ۷۵ ۰ 

وقد ثبت فى الاخباد المتحيحة ان" السبع الثانی هی سودة الحمد ومعنى 
کونها مثانی : انها تثنى وتعاد فى کل" صلاة تقرء فیها . 

فى اسباب النزول للواحدی الیسابودی باسناده عن |بنعباساثه قال : 
اول ما نزل به جبرئیل على النبى” تيا قال : يا ل استمذ ثم" قل : دیسا 
الر“حمن الو"حیم» ‏ 

و فيه باسناده عن علي" بن ابيطالب مَل قال : «نزلت فانحة الکتاب بمكة 


58 فاتحة الكتاب | 


0 مم 

وفیه باسناده عن أبى ميسرة : دان“ دسودالط عیاقو كان اذا ذسع 
مناديا يناديه : یا عد فاذا سمع السوت انطلق هاديا ققال له ودقةين نوفل : اذا 
سمعت النّداء فائبت حتى تسمع ما يقول لك قال : فلما برذ سمع الشداء : يا 
ع فقال : لبيك قال : قل : اشهد ان لاله ال الله داشهد ان عدا دسولال نب 
قال : قل الحمد لَه دب" العالمين الر"حمن الرحيم مالك يوم الداین - حتى 
فرغ من فاتحة الکتاب» 

ثم فال الواحدى : هذا قول علىبن أبى طالب 2 . 

اقول : لو سالّمناء ققوله ؛ «فاذا سمع السوت انطلق هارباء لمله لثقل 
الوحى درژیته واتماعه ما لم یره ولم سمعه بعد . 

لقوله تعالى : ديا إيتها الز مل - انا سنقلىعليك قولا تقيلاه المز ”مل :۵.۱ 

وقوله : ديا اما المداثّر قم فانند» المداثر : ۲-۱ 

كما قالاله تعالى فى ابراهيم ولوط ِا : «ولقد جائت رسلنا ابراهيم 
پالبشری واوجس‌منهم خيفة قالوا لانخف» هود : ۷۰-۶۹ 

وقال فى داود 2 : «وهل آناك نبؤ الخصم اذ تسو"دوا المحراب اذ دخلوا 
على دادد فزع منهم قالوا لاتخف» س : ۲۲-۷۱ 

ومما يوجب القطع بان" سودة الفاتحة مَكَيَة قوله تعالى : «ولقد آتيناك 
سبعا من الثانیوالقر آن العظیم» الحجر : ۷۵ 

وقد ردت الردايات الكثيرة باساتيد سحيحة تدل" على ان" الراد بالسبع 
المثائى فى هذه الابة هی سودة الفاتحة 

ولامراء فى أن" سودة الحجر مَكْيئّة واستدل” بذلك اعاظم الفسرین على 
مگیتتها ولوسكن الله سبحانه ليمتن” علی‌دسوله الكريم قط بايتائه فاتحة الکتاب 
وهو بمكة ثم ينزلها عليه بالمدينة . 

ولا يسعنا القول بان" دسول الله الاعظم ع قد أقام بمكة بضع عشرة سنة 


۳ فلي البمآئر ۷ 


1 بلا فاتحة الكتاب ولاالزعم بات ا ما ما كان بصلّی قبل تزول الفاتحة . 

وهذا مما لارقبله عاقل فضلا عن فاضل . 

دان" الله تعالى بقول فى اول ما اتزله على تبه تق : «ادايت الذى ینهی 
عبداً اذا سلی» العلق : ۱۰-۵ 

دايضا فمن المتثفق عليه ان" علي بن |بيطالب ليم قد اقتدعا برسولال 
َب وهو يصلى ومعه خديجة لإا يوم بعثته وقيل : كان ذلك فىغد ذلكاليوم . 

ولم ترد دداية تقول : ان" دسولالة تيم صلی" ولو صلاة واحدة بدون 
فاتمة الکتاب 

ولایخنی ان اضافة (سودة) الى (الفاتحة) من اضافة العام الى الخاص نحو 
بلدة قم ونحو ذلك . 

واضافة (فاتحة) الى (الكتاب) من اضافة الجزء الى الكل نحو بد زيد. 

وعن عطاء : انه سل عن اك" وقت انزلت فاتحة الکتاب ؟ قال: انزلت 
بمكة يوم الجمعة كرامة | کرم‌النه تعالى بها عدا َيل وكان معها سبعة آلاف ملك 
حين ازول بها جبر ثيل على عل ولاق . 

وقال بعض الاعلام : دفى ذلك فى ترول فاتحة الکتاب مر “نين - 

تنبيه : على شرفها وفضلها على سائر السود الق آنية . 

ودلالة على ان" تحول القبلة لادخل فىنفس الصلاة ولافی ارکانها واجزائها 
بل اما هى باقية على ما كانت . 

ودلالة على صدق قول دسول الله الاعظم يخ واستمرارالحكم اذ قال : «لا 
صلاة الا" بفاتحة الكتاب» . 

اقول : وردت الردایات العديدة قی‌ان" سودةالفاتحة سبعآیات مع السملة 

منها : مارواء السدوق رضوانال ثعالی عليه قى الامالی دالعیون باسناده 
عن اميرالمؤمنين كل قال : ان" بسمالله الرحمن الر“حيم آية من فاتحة الکتاب 
وهی سبع آیات تمامها يسمال الرحمن الرحيم . 


ترا فاتحة الكتاب ف 


سمعت دسولال تليق يول : ان الل عزوجل قال لى : با جل «ولقد 
آتیناك سبعا من المثانى دالقر ان العظیم» . 

فافرد الامتنان‌علی" بفاتحة الکتاب وجعلها بازاء القرآن العظيم وان"فانحة 
الکتاب اشرف ما فى كنوذ العرش وان“ او عزوجل خس"* ترا وشر”فه بها ولم 
اله ما خلا سليمان فاته اعطاه منها يسمالل 


پثرك معه فيها احداً من ان 
الرحمن الرحرم . 

ألاتراه یحکی عن بلقيس حین قالت : انی القى الى* کتاب کرم اه من 
سليمان واه بم الله الرحمن الرحيم الأ قمن قرأها معتقفداً لموالات ج دآله 
الطتيبين منقاداً لامرهما مؤمنا بظاهرهما وباطنهما اعطاهاله عزوجل بکل" حرف 
منها حسنة کل" واحدة منها افضل له من الدنيا بما فيها من اسناف اموالها و 
خيراتها ومن استمع الىقاده يق رأها کانله قدر لت ما للقادىء فلستکثر اح د کم 
من هذا الخير المعرض لکم فاه غنيمة لايذهين أوائه فتبقی فى فلوبكم الحسرة . 

ومنها : مادداء القمى فى تفیره عن ابن اذنية قال : قال ابوعبداط تج 
بالل الرحمن الرحيم أحق* ما اجهر به وهی الآية النى قالابله عزوجل : «داذا 
ذكرت ربك فى القر آن وحده ولوا على ادبادهم نفودا» الاسراء : ۴۶ 

ومنها : ماروا المیتاشی فى تفيره عن السادق ای فى قوله تعالى : «و 
لقد آتيناك سبعا من الثانی دالقر آن العظيم» . 

قال : هی‌سورة الحمد دهىسبع آیات منها يمال الرحمن الرحیم اشا 
سمّت لاتها بتتی فى الر کمتن . 

و منها : مادداء الکلینی قدس‌سره فى الکافی باسناده عن معاويةبن عار 
اذا قمت للسلاة اقرع بمالةالرحمن الرحیم فى 


قلت : فاذا قرأت فاتحة الفرآن اقرأ باه الرحدن الرحیم مع السودة؟ 
قال : نم 


۳ تفیر البصآئر 


و منها : ما فى دعائم الاسلام عن جعفربن ع عن ابه 205 
قال : قال لى دسول ال تا : كيف تقراً اذا قمت فى السااة؛ 

قال : قلت : الحمدي رپ" المالین . 

قال : قل : بسمالله الرحمن الرحيم الحمدلل 

وفى تضیر العياشى : عن زدادة عن احدهما ليم قال : فى مال 
الرحمن الرحيم قال : هوالحق" فاجهر به وهی ال التىقالالل : «داذا ذكرت 
دبك فى القرآن وحده - بسمالله الرحمن الرحيم ‏ دلوا على ادبادهم نشودا» 
كان المشركون يتمتعون الى قرائة النبى تك فاذا قرء : «بسمالله الرحمن 
اارحیم» نفروا وذعبوا فاذا فرغ منه عادوا وتسمّعوا 
و فيه : عن منسودین حازم عن ابی عبدالة چ قال : كان رسولالله 
اذا صلی بالناس جهر ببماللهُ الرحم نالرحيم فتخلف من خلفه من المنافقين 
عن السّفوف فاذا جازها فى الستورة عادوا الى مواشعهم دقال بعنهم لبعض . انه 


NS 


لیرد اسم دبته تردادا اته لبحب دبّه فائزلالل : «واذا ذ کرت دبّك فى القرآن 
وحده» الاية . . وغيرها من الر وایات الدالة على البسملة للفاتحة . 


دما غیرها من السود القر آنيلة الا سودة التوبة فائها ند الشیعه الامامية 
جزء من کل" سودة ايشا . 

قال الشیخ فى (الثيان) : «عندنا يمال آبة من الحمد دمن کل" سورته 

و قال الطبرسى فى (الجمع) : داتلققاصحابنا - الامامية - انها آية من 
سودة الحمد ومن کل" سو 


1 من تر کها فى السلاة بطلت سلانه سواء كانت 
ب الجهر بها فیما يجهر فيه بالقرائة وستحب الجهر 
بها فیما بخافت فيه بالقرائة» 
ویژیتد ذلك ماودد فيه من الرتوایات : 
منها : فى اسباب التزول لاواحدی باسناده عن عبداللدين عمر قال : نزات 


e‏ فاتحة الکتاب 


بسمالل الرحمن الرحيم فى کل" سودة . 
و منیا 


و منها : مادداء العيا. 
بن عبدال عن ابي عن جد عن علي" 
الرحمن الرحيم فقال : هی آآبة من کتابا 

و منها : ما فيه باسناده عن أبى حمزة عن أبى جعفر ي قال سرقوا 
اكرم آبة فى کتاب الله : بل الرحمن الرحيم . 

وفی اسباب النزول باسناده عن ابن عباس قال : كان دولا گیا لا 
یعرف ختم السودة حتثى ينزل عليه : «يسمال الرحمن الرحيم» . 

وفی تفسير العباشی باسناده عن‌صفوان الجمّال قال : قال ابوعبدارة ج 
ما انزلاليه منالماه كتابا ال" وفاتحته بسماله الرحمنالرحيم داشما كان يعرف 
انقشاء السودة بها . 

و فى 'نفسير الفخر : ان معادية قدم المديمة فصلی بهم ولم يقرأ : دبسم الل 
الرحمن الرحيم» لم يكر عند الخفض الى ال ر كنوع والسجود فلمًا سم ادام 
المياجروث والانصار : 

يا معاديسة سرقت من الصلاة 
عند ار كوع والسجود ؟ 

ثم" انثه اعاد السلاة مع التسميّة والتكبير . 

اقول : هذا بناء على تر كه التسميّة من الحمد والسودة و کون الاعتراش 
على تر کہا فيهما معا 

وفی تفیر الفخر : قال الشاقمى : ان" معاوية كان سلطاناً عظيم ال 
شديد الشوكة فلولا ان" الجهر بالتسميّة كان الامر المتقرر عند کل الصحابة من 
الهاجرین والانصاد لما قدزوا على اظهار الاتكار عليه يسبب ترك النسمية . 


4 قال : بلغه ان أناسا بتزعون بسم الله 
أناهم اينّاها العيطان . 


التكبير 


«بسمالل الرحمن الرحيم» ؟ دأين 


0 


ثم قال الفخر : وأمنًا ان" علي‌بن‌ایبطالب رضىالل عنه كان يجهر بالتسميّة 
بالتواتر ومن اقتدى فى دينه بعلىبن اییطالب فقد اهتدى . 

والدليل عليه قوله اة : اللهم أدرالحق مع على" حيث داد . 
ثم قال : من اخ عليثاً اماماً لدينه فقد استمسك بالعردة الوثقى في دينه 


«( القرائة )» 


( مالك بوم الدرین ) 
تجوز فى «مالك» قرائثتان : بالا لف وإسقاطها دب ما وردت الرداية والفرائة 
ما الرواية ‏ با لف - ففى تفسير العيناشى عن عبن علي" الحلبى عن أبى 
انه كان يقرأ «مالك يوم الدین» . 
وباسقاطها ففيه أيضا عن داددبن فرقد قال : سمعت أباعبدالل َي یفرء ما 
۷ احصى : «ملك 
دما القرائة فقرأ عاسم بالا لف والباقون من ااقر اء السبعة باسقاطها قيل : 
إن" الفرق بينهما ان" دمالك» بمعنی تواللك بكر الميم ودملك» بممنى ذواللك 
بضمها ای هوالتصرف فى امود العقلاء المختارين بالامردالنهى والجزاء ولذا يقال : 
«ملك الناس» ولا يقال: «ملك الا شیاء» . 
وهو تعالی مالك جميع العالين وسيدهم ومصاحهم والدیتر لامورهم فمعنى 
الملك يزيد على معنی المالك اذ لاملك الا وهومالك ولكن كثيراً ما يوجد مالك 


عبدال 


يوم الدين» . 


۳ فاتحة الکتاب €1 


ولیس بملك قشلا عن کونه ملك يوم الدین . 
وقيل :, ان الملك صفة لذاته تعالى والمالك صفة لفعله . 
وقرء حمزة «الصراط» باشمام الراء دالباقون من غير إشمام وقرء حمزة 
«عليهم» بشم الهاء وإسكان الميم و كذلك «لدیهم» وداليهم» . 
والباقون بكر الهاء فى الجميع . 
«الشآكين على وجوب الد" فيه اتفاق القر اء وسيرة العلماء . 


الوقف والوصل » 


«العالمين لاه لاتصال السفة الآتية بالموسوف المتقدم «الرحيم لاء لذلك 
«الدين ط» لتمام الكلام «نعبد لاء للعطف «نتعين ط» لتمام الكلام دلابتداه 
الدعاء «المستقيم لاء لانسال النعت «عليهم لاء لذلك «علیهم لاء للعطف . 


۶ اللشة > 
۴- الرحمة والرحمندالر حیم -۵۵۲ 


رحمه يرحمه رحماً ورحماً ورحمة ومرحمة - من پاپ علم - : وق" له 
قلبه وعطف عليه فهو داحم ؛ تراحم الشوم : دحم يعضهم يعفا ؛ إسترحمه : 


ی 

ويقال فى المبالفة : دحيم » والتفنیل : ارحم » وجمع دحيم دحماء قال 
تعالی : «رحماء بينهم» الفتح : ۲۹ - دفی حديث : «انما یر حم اله من عباده 
الرحماء» . 


و الرحمة من الل تعالی : الاحان . 

وفى الحدیت القدسی : «رحمتی تغلب على غنبی» ای تعلق ادادتی بایسال 
الرحمة والاحان الى الخلق وخاسة الانان | كثر من تعلقها بایصالالعقوبة فان 
الاول من مقتضيات صفته تعالى والفضب باعتباد المعصية . 

وتطلق الرحمة ايشا على ما نكون سببا فى دحمةالله تعالى من كتاب و 
دسول ومطرة ما اليها من رحمةالله تعالى . 

وتطاق على النعمة التى تنشأ عن الرحمة . 

الرحمن : اسم من الرحمة دلایطلق الا على اله وحده » وان الرحمن و 
الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة دفى الحديث : الرحمن اسم خاص لصفة عامة و 
الرحیم اسم عام لصفة خاصة . 

«وتواصوا بالمرحمة» البلد: ۱۷ - اى ادصى بعضهم بعضا برحمة الضعيف و 
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التعطّف عليه , جمعها مراحم » الرحوم : التوفی مولدة , الرحموت : الرحمة 
الط 

الرحم : مكان الجنين 
ب كل من الذبيحة الرحم» دیراد منه منبت الولد» الرّحام : داء فى الرحم » و 
جمعه ادحام الاو تعالى : یصو ار کم قی‌الارحام كيف يشاء» آلعمران :۶۰. 
القرابة وجمعه ارحام‌قالالتعالی : «دانقو ال الذی تسا ئلونبدوالارحام» 
:- ای القرابات . 

واولوا الاوحام : هم نوا القرابات مطلقا اد الذین تربط بينهم الرحم لا 
العصب فال تعالی : « الوا الارحام بسنهم ادلی بیعض» الانفال : ۷۵- اى 
فووا الفرابات . 

وقوله تعالى : «دتقطموا آرحامکم» عن ر : ۲۲ - تقطیم الادحام 
کنابة عن ترك المودة والتواسلوفاد الملاقات » وفی‌الحدیث : «صلوا ارحامکم » 
وفوله تعالی : «لن تنفمكم ارحامكم» المتحنة : ۳ -اعه قراباتکم . 

والرحم : الحرمة التى لابجوذ تکاحپا من الم والبنت دالاخت و 
العمّة والخالة وما الیهن" من الحرمات . 

فى المفردات : الرحم : دحم المرأة 
ومنه استعير الرحم للقراية لكونهم خار 8 

يقال : دحم ورحم قال تعالى : «واقرب دحماً» 

والرحمة : دقة تقتنى الاحسان الى المرحوم وقد تستعمل تارة فى الرقة 
المجردة وتارة فى الاحسان المجرد عن الرقة نحو : رحماللُ فلانا . 

واذا وسف به البادی فليس يراد به الا الاحسان المجرد دون الرقة . 

وعلى هذا روى ان" الرحمة مان انعام وافضالومن الآدميين دقة وتمطلف 
وعلىهذا قول النبى ی ذا كرا عن‌دبه : دانه لحا خلق الرحيم قالله : انا الرحمن 
وانت الرحيمشققت اسمك من اسمى فمن وصلك دصلته ومن قطمك بتته» . 


بوعاء النطفة فى جوف الانثى » وفى الحديث : لا 


تفسير البسآئر وى 


فذلك اثارة الى ما تقدم وهو ان الرحمة منطوية على معنبن : الرقّة و 
الاحسان فر كز تعالى فى طبائع الناس الرقئة وتفر”د بالاحان فسا ر كا أن" لفظ 
الرحم من الرحمة فمعناء الموجود فى الناى من المعنى الموج ود يمال فتناسب 
اهنا اسب لنظيهما . 

والرحمن والرحيم نحو : ندمان ندیم دلایطلق الرحمن ال علىالل تعالى 
من حيث ان معناء لايسح الا له اذهو الذى وسع کل شىء رحمة دالرحیم 
يستعمل فى غيره . 

وقيل : اثالله تعالى هو دحمن الدنيا ودحیم الاخرة وذلك لاأن احانه 
فى الدنيا يعم" المؤمنين والكافرين وفی الاخرة بختص" بالمؤمنين وعلى هذا قال : 
دورحمتی وسعت كل شىء فا کتبها للذین بتقون» . 

تنبيها انها فى الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين دفى الاخرة مختصة 
بالمؤمنين انتهى كلامه . 

وفی مجمع البحرین : الاسترحام : 
اذا دقفت له وحنت عليه , وفى الحدیث : «ان يه تعالىمأة رحمة» قصد به ضرب 
التفادت بين الدنيا والاخرة لاالتحديد . 

و فى النهاية: فى اسماء الله تعالى : «الرحمن الرحيم» وهما اسان 
مشتقانمنالرحمة مثل ندمان دنديم وهما من|بنية المبالفة ودحمان‌ابلغ منالرحيم 


اشدة الرحم » ورحمت ال 


والر حمن‌خاص" لله لايسمى به غیره ولابوصف والر حیم یوصف يدغيرالله تعالى 
فيقال : دجل رحيم » ولایقال : وحمن . 

الرحم بالضم : الرحمة ومنه حديث مكة «هی ام رحم» ای اصل‌الرحمة . 

ذوالرحم : هم الاقادب ويقع على كل ينك وبينه نسب . 

وفى اللسان : الرحمة : الرقة والتعطّف وا 

وقوله تعالى فى وصف القر 1 
هاديا وذارحمة » وقوله تعالى : «ورحمة للذين آمنوا منکم» ای هورحمة لانه كان 


: «هدى ورحمة لقوم يؤمنون» ای فسلناء 
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سیب ایمانهم » دترحمت عليه ای قلت + رحمة اله عليه . 


واسترحمه : سثله الرحمة . 

وان الر من الرحیم بنيت السفة الاولی على فسلان لان معناه الكثرة و 
ذلك لان رحمته وسعت کل شیء وهو ادحم الراحمن » فا الرحيم فاتما ذکر 
بعد الرحمن لان ار حمن مقصود على الل عزوجل دالرحیم قد يكون لغيره . 
قال الفادسى : انما قيل : باه الرحمن الرحيم فجيىء بالرحيم بعد 
راق الرحمن معنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به فى قوله تعالى : «دكان 
بالزمنین دحيما» . 

ومعناه عند اهل اللغة ذوالرحبة التى لاغاية بعدها فى الررحمة لان فملان 
بناء من ابنية المبالغة ورحيم فعيل بمعنی فاعل . 

والرحمن من الاسماء الحسنى مختص بالل تعالى وهو يستعمل غالبا صفة له 
نحو ؛ بسماله الرحمن الرحيم » وقد ستعمل اسما موصوفا كقوله تعالى: 
«الرحمن على العرش استوعه» . 

وسمى الله الفيث دحمة لانه برحمته ينزل من السماء وقوله تعالی حكابة 
عن ذى القرئين : «هذا دحمة من ربى» اراد التمکین الذی قال به «ما مگننی فيه 
ربى خیر» ان هذا التمکین الذى آتانی‌ةٌ حتى احکمت السد رحمة من دى . 

و فى القاموس دشرحه قال القاثانی : الرحمة على قسمین : | 
ووجويية فالامتنانية هی الرحمة المفيضة للنعم السابقة على العمل وهی التى وسعت 
کل شیء . 

واما الوجوبية فهى اللوعود للمتقين والمحسنين فى قوله تعالی : «فسا 
للذین یتلقون» دفى قوله تعالى : «ان" رحمةاله قريب من اللحسنین» قال وهی 
داخلة فى الامتنانية ايشا لان الوعد بها على العمل محض المانّة . 

و فى تفسير التعلبى : السك اه اس ماري عل نا سن 
ذات وقيل : ترك العقوبة لمن يستحق العقوبة وإسداء الخير الى من لايستحق وعلى 


ائيلّة و 
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وفيه : وقد فر”ق بینهما قوم فقالوا : الرحمن العاطف على جميع خلقه 
كافرهم ومؤمنهم وفاجرهم بان خلقهم ودذقهم دالرحیم بالژمنیخاصة بالهداية د 
التوقيف فى الدنيا والثواب فى العقبی . 

فال رحمن خاص اللفظ عام العنی وال رحيم عام اللفظ خاص المعنى . 

فالرحمن خاص من حيث انه لابسمی به احد الا الله عام من حيث انه 
يشمل جميع الموجودات من طريق الخلق والرذق والنفع والدفع والرحيم عام 
منحيث اشتراك المخلوقين فى التسمتی به خاص من طريق المعنى لانه يرجع الى 
العاف التوفیق وهذا قول جمفر السادق 829 : الرحمن اسم خاص لصفة عامة و 
الرحيم اسم عام لصفة خاصة » انتهى كلامه . 
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۷۱- الحمد -۲۵۹ 


؟ عليه بالجمیل فبوحامد دهو 
محمود » الحمد : نقيض الذم وهو اعم من الشکر لاناك تحمد الانسان علی‌صفاته 
الذاتية وعلی عطائه ولاتشکره على صفاته . 

والحمدیة : ثناء علىالل تعالی بتمجیده «تعظیمه قالالل تعالی حكاية عن 
الملائكة : «ونحن‌نسیتح بحمدك» البقرة : ۳۰- ای نسح مثنينعليك بتمجيدك و 
تعظيمك دالحمید فى صفاتاية تعالی معناه الحمود قال تعالی : دوكان| 
حمیدا» الساء: ۱۳۱ . 


حمده يحمده حمداً من پاب علم - 


الحمود : الحامد والحمود » الحميد : الحامد والمحمود » المحمدة: ما يحمد به 
جمعها محامد . 

حمدل : القارى الذی يقول : الحمد ل . 

واحمد : علم منقول من اقعل التفضيل بمعنی الا کثر حمدا وهو اسم نبینا 
عم ی فى التوداة والانجيل قال تعالی حكاية عن عسی‌بن مریم تم : «و 
مبشرا برسول يأتى من يعدى اسمه احمد» الصف : ۶ 

ومحمد : علم من معنى وهو من كثرت خصاله المحمودة دهم اسم نیا 
قال تعالى : «وما ع الا دسول قد دخلت من قبله الرسل» آلعمران: ۱۳۴ 

تحمّد به وعليه : انتن" » يقال فلان بتحمّد الناى بجوده اک يريهم انه 
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محمود حمدة 

محمود : ايشا اسم الفيل الذى جاء يه ابرهة الا شرم حين رحف علىمكة 
ليهدم الیت الحرام . 

قى المفردات : الحمدية تعالى : الثناء عليه بالفشيلة وهواخص من‌الدح 
داعم من الشکر فان" الدح يقال فیما_بکون من الانان باختياره ومما .يقال منه 
وفيه بالشخیر فقد بمدح الانان بطول قامته وصباحة وجهه كما يمدح ببذل 
ماله وسخائه وعلمه . 

والحمد یکون فى الثانی دون الاول والشكر لايقال الافی مقابلة نسمة فکل 
شكن حمد؛ لیس كل حمد شکرا وكل حمد مدح دلیس کل مدح حمداً 
ويقال: فلان محمود اذا حمد ول اذا کثرت خساله الحمودة وغل اذا وجد 
محمودا . 

وقوله عز"وجل : «انه حمید مجيد» بسح أن یکون فى معنی الحمود و 
ان کون فى معنی الحامد وقوله عزوجل : «ومبشراً برسول اتی من بعدکهاسمه 
احمد» فاحمد اشارة الىالنبى يلاي باسمه وفمله 
بوجد وهو محمود فى أخلاقه وأحواله وخس* 
تا تنبيها انه احمد منه ومن الذين قبله . 

وقوله تعالی : « عن رسول ال » فمحمد ههنا وان کان منوجه اسما له علما 
ففيه اشارة الى دصفه بذلك وتخصيصه بمعناه كما مضی ذلك فى قوله تعالی : اا 
نبشثرك بفلام اسمه يحبى » أنه على معنی الحياة كما بین‌فی‌بابه انتهى کلامه . 

وفى النهاية : فى أسماءاللٌ تعالی : «الحميد» اى المحمود على كل حال 
فعيل بمعنى مفعول والحمد والشكر متقادبان والحمد اعمهما . 

ومته الحديث : « الحمد دأس الشكر ما شكر ال عبد لايحمده »كما ان" 
كلمة الا خلاص رأس الايمان دانما كان رأى الشكر لان" فيه إظهارالنعمة والاشادة 
بها ولانه اعم منه فهو شكر وذيادة . 


پا أنه کما وجد اسمه احمد 


طة احمد فيما بشت به عيسى 
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وفى مجمع البحرین : الحمد: هو الثناء بالجميل على قصد التعظيم و 
التبجيل للممدوح سواء النعمة وغيرها والشكر فعل ینبیء عن تعظیم النعم لکونه 
منعماً سواء كان باللان او بالجنان او بالاأركان . 

فالحمد اعم من جبة المتعلق داخص من جهة 

وفى نهج‌البلاغة : قال اميرالمؤمنين علي 
بالنعم والتعم , لشكر » . 

قال بعش الشادحین : يعنى انه تعالى انعم على سبيل التفضل اولا ثم امن 
المكافين ان بحمدهء على نعمه كما هو مر كود قى بداية العقول ثم ژادهم على 
حمدهم نعما اخری كما قال : « لثن شكرتم لازيدتكم > . 

ومن غير بعيد ان يكون المراد انه تعالى تفضل بالنعم اول ثم" أوصل ذلك 
بنعمة الحمد بان ألهم عباده الحمد عليها ثم أوصلالنعم بالشکراذ قال : «لئن‌شکرتم 
لازيدنكم » كما فى خطبة التضیر . 

وفی اللسان : الحمد : تقیض الم ومته الحمدة خلاف الذا 
فلانا فاحمدناء وان ممناه ای وجدناه محمودا ومذموما . 

وفی التهذیب : التحمید : كثرة حمدالل سبحانه بالحامد الحنة وهو 
ابلغ من الحمد . 

وفی القاموس : وشرحه : الحمد قد یکون شکرا للصنيعة ويكوث ابتداه 
للثناء على الر "جل فحمدالة: الثناء عليه ويكون شکر النعمة انى شملت الكل . 

والحمد : الرضا والجزاء وقشاء الحق ؛ حمده شكرء وجزاء دقنی حقه . 

احمد فلانا : اذا دشى فعله ومذهبه » احمد مره : صار عنده محمودا . 


المودد والشکر بالمکس . 
: «الحمديل الواصل الحمد 
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۵۸- الملك ۱۴۵ 


ملکه يملكه ملکا وکا وملكة" ومملكة بتثليث اللاام - من باب شرب- 
إستولى عليه وکان فى قدرته أن يتصرف فيه بما بريد يعطيه من یشاء ویمنه 
من يشآء . 

ويكون ذلك فى الأعيان والمانی ومن ذلك ملكالل تعالى التمع والبصرو 
الموت والحياة قال تعالى : « من يملك المع دالا بسار » يونس : ۳۱ 

ای يتصرف فيهما تصرف المالك بالااعطاء والمنع دالا ثبات والنفى اد يملك 
خلق المع والابساد فيكون الملك بمعنى الاستطاعة والقدرة . 

.يقال : ملك الغىء ملكا وملكا : قدر عليه واستطاعه . 

وقال تعالى : « ادلم يردا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انماما فهم لها 
مالكون » يس: ۰۷۱ 

ای مالكون لپا بحقالتسرف فيها وحوذ ايديهم لها وهم بستطیمون قودها 
لاتتأبى عليهم : وفی الحديث : « أملك عليك لسانك » ای لاتجره ال" بما تكون 
لك لاعليك وتقولمنهذا : لا املك هذه الد”ابة الحرون ای لا استطيع ضبطها ولا 
تنقاد لى وتفول : فلان ملك نفسه عند شهوتها » ای قدد على حبسها دتقول: لا 
أملك لفلات نضعاً ولاشراً ولااملك الا نقی . 

يقال : ملكت المرأة امرها : جمل امر طلاقها بیدها . 

ويسند الملك الانسان الى يده اليمنىوذلك ان اليها مظهر التصرف والقددة د 
تذکر اليمين فى المحاسن وما يحب فیقال : ملكت يمينى كذا والمراد : ملكت 
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كذا وغلب ملك اليمين فى ملك ال ر قيق من عبد او أمة ملکه الشى : جعله ملكا 
له ومن ثبت له الملك فهو مالك . 

و مالك من الملائكة الموكلين 

و بقال ملك مفاتيح البيت ادا جعل له حق التسرف فى 
البيت اد الخزانة كأن يأن له المالك اد يكون وكيلة اد يكون سید العبد الذى 
کے ذه حفن ال 

قال تعالی: « اد ملكتم مفاتحه » النود: ۶۱ - ائ ما كان لک التصرف 
فيه من مال غي ركم . 

وقال : « قل لو انتم تملکون خزائن رحمة دبتى لامسكتم خشية الاملاق » 
الاسراء: ۱۰۰- ای كان لكم التصرف فيها بالمتح والتع . 

و يقال : ملك الناس ملكا : كان له التسرف فیهم بالامر والنهسى والسيادة 
عليهم وكان عليهم الطاعة له اذا كان هو الحق . 

كما فى قوله تعالى : «دقال لهم نيهم انال قد بت لكم طالوت ملكا 
قالوا نی يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال 
اثالله اسعلفاه عليكم وذاده بسطة فى العام والجسم وال 


البقرة : ۴۷ 
فالملك الحق يسود على الناس ويتصرف فيهم ویستولی علبهم فلابد" لهم ان 
بطیموه له فيحكم عليهم بما انز لاله تعالى من غير استبداد وطلاقة عنان . 


الملك والمليك وسفان » والملك من مصادد ملك يقال : فملت هذا الشىء 
بملكى اك بتصر فى دقددتی الخاصة » دما فعلته » بملکی اعالم افعله بتصر فى الذ”اتى 
وإنما غلبت عليه يما ذیئن لی اد قهرت عليه . 

قال تعالى : « قالوا ما أخلفنا موعدك يملكنا » طه : ۰۸۷ 

الملك من مصادد ملك داشتهر فى صفة الملك وسلطانه وقد يراد به 
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والميك المطلق هوا تعالى يتصرف ويح ولاممتب لحکسه جمعه 
ملوك قال تعالى : « قل اعوذ برب النتاى ملك الاس » الشّاى ۰۲-۱ 

وقال : « اذکردا تال عليكم اذ جمل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا » 
المائدة ۲۰ . 

المليك : الملك الواسع اللطان دورد مرادا يدالل تعالى جمعه ملکاء + 
قال تعالى : « فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » القمر : ذه . 

مليك التحل : يعسوبها . 

الملکوت : الملك العظيم والسط‌ان القاهر دما بقع تحت سيادة الملك و 
ملکوت السموات والادض : ما فیهما من آبات وعجآئب الملكوت : محل القدیسین 
فى السماء قال تعالی : « و کذلك رى ابراهیم ملکوت السموات والارش » 
الاسام : ۷۵ . 

ملاك الامر بفتح الميم : قوامه الذی يملك به يقال : القلپ ملاك الجسد 
وبكر الميم : الطين وقوام الامر الذی يملك به . 

ملك الدابة : قوائمها وحادیها . 

الملكة محر که - : صفة داسخة للنفس . 

المملك : اسم مفعول من ملّكه اذا جعله ملكا لنضه . 

فى المفردات : الملك : هو التصرف بالامر والنهى فى الجمهود ذلك 

لناطقين ولهذا يقال : ملك الناس ولايقال : ملك الا شیاء » وقوله 

بره الملك فى يوم الدین وذلك لقوله : د لمن الملك الیوم 


فل الواحد القهار » . 
والملك : خبط الشىء المتسرف فيه بالحکم والملك كالجنس للملك فكل 
ملك ملك وليس كل ملك ملكا . 


والملكوت مختص بملك ال تعالى وهو مصدد ملك فيه التاء نحو رحموت 
ورهبوت. 


والمملكة سلطان اللك دبقاعه التى يتملّكها والملوك بختص" فوالتعادف 
بالرقيق من‌الا ملاك قال تعالى : «عبدا مملوكا» وقد يقال : فلان‌جواد بمملو که 
اک با سلكلا 

والملكة تختص* بملك المبید يقال : فلان حسن الملكة ای السنع الى 
ممالیکه وخ" ملك العبيد فی‌القر آن بالیمی‌قالتعالی : « اوما ملكت ایمانی » 

وملاك الامر : ما يعتمد عليه مته والملاك : التزويج » وأملکوه : زو"جوه 
شبه الزوج بماك علیها فی سياستها . 

و فى النهاية : وفى الحدیت : « ملاك الدين الودع » الملاك بالکس و 
التتح : قوام العىه ونظامه وما يتمد عليه وفيه . 

وفى مجمع البحررين : يقال : الجبروت قوق الملكوت كما انالملكوت 
فوق الملك والواد دالثاء فيه زائدقان . 

و فى اللسان : الملك هوالل تعالی «تقدی ملك الملوك له الملك و 
هو مالك يوم الدين وهو مليك الخلق ای دبهم دمالکهم ملكا وملک‌وا 
سلطانه وعظمته , والملك مقصود من مالك اد مليك . 

الملك منت المیم مع‌سکون اللام : احتواء الشی* والقددة علی‌الاستبداد به 

اقول : ولكنها تفيتد فى الشرع بما يجوز اعمالها فيه . 

وفى القاموس : و شرحه : جمع الملك: الملوك وجمع الملك: 

الأملاك . وجمع المليك : ملكاء» وجمع المالك : اللاك والملّك» و 
جمع المملوك : مماليك ملك الطریق مثلث الميم : وسطه ومعظمة وحده . 


۳ تير البصاگر ê‏ 


++ الیوم -۱۷۳۲ 


الیوم یجمع على الا ينام , وهو يجيىء لما يأتى . 

-١‏ الیوم : الزمن الممتد" من الفجرالسادق الى ذهاب الحمرة المعرقيئة 
كما فى اینام السوم وهو الیوم الشرعى” . 

فلا تعالى : ديا ايها الذين آمنوا كتب علیکم ااسیام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات ‏ وکلوا واشربوا حتی یتبیئن لكم 
الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتسوا السيام الى الليل » البقرة : 
۳ - ۱۸۷ ۰ 

۲- الیوم : الزمن‌الممتد“ من‌للوعالشمسالی‌غروبها وهذا هوالیوم العادى 

الال تملی : « قال كم لب بوما اد يعض نوم > البقرة :۷۵ 
اديد بالیوم هنا : الیوم العادى . 

۳- الیوم الزمن المطلق ای مطلق الوقت تقول: جانی یوما ای زمنا فى 
لیل او نهار . 

قالالل تعالى : «کلوا داش بوا هنیا بما اسلفتم فى الايام الخالية » الحاق 
۴. اديد بالايام : مطلق الاوقات التی کانوا يعبدد نال تعالى ويسابقون الخيرات 
فيها ليلا دنهادا وقال تعالى : « اليوم احل لكم الطيبات » المائدة :۵ . 

دفی الحديث : «تلک ايام الهرج » ای دقته من غیراختصاص بالنهاد دون 
الليل » وفى حديث خر « لاتعادوا الايام فتعاديكم > . 

۴- اليوم + ذمن مقدار بمقداد لايعلمه الا الله تعالى كما قى ايام خلق 


د فاتحة الکتاب 


السموات والارش . 
ادا تعالى : « الذی خلق الموات والارض وما بینهما فى ستة ایام » 
الفرقات : ۰۵۹ اليوم هنا مقد”رعندال تعالى بلا ديبة وان لابعلمه الا" هوجل‌وعلا . 
د اليوم : الزمن الحاضر ای وقت التكلم تقول : اليوم أداك مسرودا او 
حزينا ای الآن. 
وقول العرب : انا اليوم افعل كذا ء لابريدون يوما بعینه بل يرربدوث 
الوقت الحاضر . 
م : الکون يقال : نعم الااخ فلان فى اليوم اذا تزل بنا اى فى 


کون اذا حدثت . 


بوم : ذمن مقرون به حدث من الاحداث قل“ ذلك الزمان او 
يقال : وهو عالم بايام العرب ای بوق 
ویاتی فيه ما ياتى : 
الف بأتىليوم القيامة ويعبثر عن بمبارات مختلفة كيوم الداین ويومالبعث 
ویوم الفصل ويوم التناد واليوم الاخر دیوم لابيع فيه ولاخلة ويوم لادیب فيه ويوم 


تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا دروم تبيض* وجوه دتسود” وجوه وعذاب 
یوم عظيم ديوم يجمعالل الرسل دیوم يشفع الصادقين صدقهم ويوم نحشرهم جميما 
.يوم ينفخ فى السود يوم يأتى تأويله وغيرها من التعايير . 

بس يأتى لزمن الحرب كيوم بدد ويوم حنين ويوم الجمل‌دیوم صفين . 

ج يأتى للنقمة انى تقع على المصاة كايام اله تعالى مع عاد وثمود قال الل 
تعالى : « فهل ينتظرون الا" مثل ايام السذین خلوا من قبلهم » يونس : ۱۰۲ 
اديد بالايام : النقم والمقوبات التى وقعت عليهم . 

د- يأتى للم التى بسینها الله تعالى على عباده . 

قااللٌ تعالى : دوذ کرحم بايام الله» ابراهيم : ۵ 

فان اضافة الايام الىالله تعالى تدل على تشريف لا مرها لما أفاض عليهم من 
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نعمة فيها . 

ه- يأتى للدولة والنصرة ومن ذلك قولهم : « الایام دول بين الناس » قال 
الله تعالى : « تلك الايام نداولها بين الناى » آلعمران: ۱۴۰ الایام : الدول و 
الولايات والظفر . 

۸- يضاف (يوم) الى (اذ) المضاف الی‌جملة تقول : أزورك يوم تزورنی وقد 
تحذف الجملة وینون اذ تقول : أزورك يوهئذ . 

فى المفردات : اليوم : يعبر به عن دقت طلوع الشمس الى غروبها وقد 
يعبر به عن مدا"ة من الزمان اك" مد كانت قال تعالی : « ان الذين تولوا منكم 
يوم التقى الجمعان » . 


و فى اللسان : یوماه : یوم بؤس دوم نعم فاليوم ههنا بمعنى الدأهر ای 
عو حمر وگ لت 

و فى تاج العروس : اليوم : الدهر دبه فسّر قولهم : يوماه: يومندى 
ووم طعان . 


و فى اللسان : «قالوا : انا الیوم افعل كذاء لايريددث بوما بمینه و 
لکنتهم بریدون الوقت الحاض . 

ومنه قوله عزوجل : « اليوم اكملت لکم ديتكم » المائدة : ۰۳ 

قال الزبیدی : وذلك حن جائز . 

وقالوا : البوم بومك بریدون التشنیم وتعظيم الا مر . 

ویقال : عند الشدة دالامی العظيم : اليوم اليوم . 

جمع الیوم : ایام داصله يوام ولكن المرب اذا دجددا فى كلمة ياء وواداً 
فى موضع والادلى منهما سا كنة ادغموا احداهما فى الاخری وجملوا الياء هى 
الغالبة كانت قبل الواد اد بعدها . 

ومثله الیتد دالت . 


۳ العبد والعبادة 4۶۸ 


عبده يعبده عبدا وعبادة ومعبداً ‏ من باب تصر - : خضع دتذگل دأطاعه و 
التزم شرائع ديئه ووحد"ه فى العبادة . 

العبادة : الطاعة وغاية التذلل والتعظيم والخنوع لدبه تعالى . 

وعبدعلعبداً وعبدة - منبايعلم - : غضب وجحد و أنف وعبد- ككرم -: 
استرق" . تعبّد الرجل : تنسّك وانفرد للعبادة وعبّده بالتشدید واعتبده و 
انعدو انت متا 

ويطلق المبد على المذ كر والمؤنت العبد اطلاقا هو الانان الذى يعبد الل 
تعالى وحده الا" اذا انيف كعبدة الدرهم والدیناد وعبدة الطاغوت وعبيد الدنيا و 
هکذا وهكذا فى الرقاق . 

وجمع الميد الماید : عباد » وجمع العبد الرقيق : عبيد وقد تجمع على العباد 
وللعبد خمة وعشرون جمعا على ما فى التاج . 

والعبد ابلغ من العايد . 

العبد : الملوك شده الحر" واا اشيف العبيد الى ال تعالىاعم من العبد . 

من الحستی : العبد بالسكون ‏ : تبات طیثب الرائحة كلف به الا بللانه 

والعبدة ‏ بالتحريك ‏ : القو"2 دالحرص والسمن والا نكاد دالنع و 
الا سراع والبقاء من السانی التصلة الاسل اتی بنتهی بسنها الى بعش » دمنها 
الا نفة والغضب والجرب الشديد والتدامة وملامة النفس وكلها بسیپ من الاسل 


ت معبّدة ای عولجت كلها يما 
صلحها ويأخذدنها من معنى التذليل ليجعلوا السادة التذأل والخنوع . 

المعبد : موضع يعبد فيه جمعه معابد . 

فى المفردات : العبوديّة : اظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لانتها غابة 
التذلل «لایستحقها الا من له غاية الا فتال دول تعالى ولهذا قال « الا تبدوا 
الا ايام » 

والعبادة ضر بان : عبادة بالشخیر - وعبا 
ہی الأمود بها فى نحو قو 

والعبد يقال على أربعة شرب : الاول : عبد بحكم الشرع وهو الانان 
الذى يسح" ریعه وابتياعه نحو « العبد بالعبد ‏ وعدا مملوكا لابقدد على شیه » . 

الثالی : عبد بالايجاد وذلك ليس الا له وإباه قصد بقوله : « ان كل من 
فى السموات والارش الا" آتى الر حمن عبداً» . 

والثالك ؛ عبد بالعبادة والخدمة , والثانى فى هذا ضر بان : عبد ل مخلصا و 
هو المقسود بقوله : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان » . 
وعبد للدنيا وأعراشها وهوالمتکف على خدمتها ومراعاتها واياه قصد النبى 
: بقوله: « تعس عبد الددهم تعس عبد الديثار» . 
وعلى هذا النحو بسح ان يقال : ليس كل انان عبداً ب فان" المد على 
هذا بمعئى العابد لكن العبد أبلغ من العابد والناس كلهم عبادالل بل الا شیاء كلها 
كذلك لكن بعنها بالتسخير دبعنها بالاختياد . 

وفی النهاية : فى حديث الاإستقاء: « هؤلاءٍ عبد "اك بنا حرمك » 
المبد اء بالقصر ولد" جمع العبد كالعياد والعبيد. 

ومنه حديث عام بن الطفيل انه قال للنبى تبي : « ما هذه العبدة! حولك 
با ع ؟ » اداد فقراء اهل السّفة وكانوا يقولوث : اتبعه الارذلون . 


ختياد وهی لنوی النطق و 


د اعبدوا ديكم »و د واعبدواالثٌ » . 


عمف فاتحة الكتاب ]چ 


نا خسمهم : رجلاعتبد محردا » 
وقيل له : انت امرت بقتل عثمان واعنت على قتله فعبد 


وشمد » ای عضب غضب أئفة . 


: اتخذه عبدا ومته الحديث د 


ومته حدیثه الاخ «عيدت ضمت > ای أنفت فسكت*: 
وفى مجمع البحرین : البادة: بحب الاسطلاح هى المواظبة على فمل 
به » والتمبّد : التنسك ومته « سجبت لك با رب تعبداً ورقاً . 
العبد التمید : الدائم على المبادة ای الخضوع والتذلل لط . 
والبادة : هى غاية الخضوع والتذلل «لذلك لانصن الا لله عالی الذى 
هو مولی أعظم انعم فهو حقيق بفاية الشکر , 

قوله تعالى : د ان كان للرحمن ولد فان رال العايدين » الزخرف : ۰۸۱ 
بی آنه نتم ترعمون للرحمن ولدا فانا اول الجاحدين لما قلتم دالآنفين 


عبد) اذا جحد وأئف . 


من قولهم 
وقوله تعالی : « ونحن له عابدون » البقرة :۱۳۸ ای خاضوث اذلاء من 

قواهم (طرءق معبد) ای مذلل قد عثر فيه الثای . 

« اباك ند » ای نخسّك بالعبادة وهی شرب من الشکر وغاية فيه 

ة وهی أقصى غاية الخنوع والتذلل . 


وفى اللسان : عبدالله يعبده عبادة ومعبدا ومعبدة-من 


نص + تأله له 

المبادة : المتاعة « اياك نعبد » ای نطيع الطاعة التی يخضع معها . 

ومعنى السبادة فى اللّفة : الطاعة مع الخنوع ومنه طریق معبّد اذا كان 
هذللا بكثرة الوطء . 

واصل‌العبودية 
والعبداية . 

فلان عابد وهو الخاضع لرپه الستسلم المنقاد لامره وقوله تعالی : د اعجددا 
دبكم » ای اطیموا دیکم » يقال للمسلمين : عبادالله والعابد.: الموحد. «للمشر كين : 


الخضوع والتذلل » ويقال : فلان عبد بين المبودة والعبودية 


عبدة الطاغوت ای اطاعوه فیما سوال لهم وأغواهم . 
العبد : المملوك خلاف الحر" والجمع أعبد دعبيد وعيد ومن الجمع عبدان 


بكسرالعينوسكونالباء وفى حديث علي ج : د هلاه قد ثارت معهم عبدانکم » 
والعبدان بالشم" ثم السكون وعبد"ان بتشديد الدال وأعايد جمع أعيد . 

المتعبد : المنفرد بالعبادة والمعبّد : الکرم المعظم کأنه يعد » التعبد : 
التنستك والتذلل » والتعبید : التذلیل والاستعباد : اتخاذ العبد والمعبّدة : السفيئة 


الق وه 

وعبد عليه عبداً وعسدة من باب علم - فهو عابد ود" : غضب دأنف »٠و‏ 
العيد : طول القضب . 

دقال بسنهم فی قوله تعالى : « إن كان للرحمن ولد فانا اول العابدبين » ای 
الآنفين , دقال بعضهم : فانا او لالجاحدين »دقال بعنهم : فانا اول من تعبئده على 
الوحدانية مخالفة" لكم . 

و فى القاموس وترحه: اسل العبودية : الذ"ل" والخضوع , 

فلان عابد : خاضع لربه مستسلم منقاد لامره . 

وعبد به : لزمه فلم یفادقه , وما عبدك عنتى : ما حبسك » وقوله تعالی : 
د فادخلی فى عبادی» ای حزبى . 

وقال بعض اللغوبين : العبودة : الرضا يما يفعلالرب والعبادة فعل ما يرضى 
به الرب . 

العبد : النّصل القصير العريض «العبد جبل لبنی أسد یکتنفه جبلان اسفر 
منه بسمتیان الثديين والعبد بالتحريك : الفضب , العبد: الجرب الشديد لاینفعه 
دواء » والعبد: الندامة على فائت داملامة على النفس لتقسير وقع منها . 

واامید : الحرص والانكار » والعيدة : القو"ة والسمن والبقاء . 


5-5 فاتحة الكتاب ع 


۷- العون والاعانة والاستعانة -۱۰۶۲ 


عان یموث عونا ومعانة" ومعونة' ‏ من باب قال : ساعد . 

الحستى فى المادثة للقوة والفائدة . الموانة : الباسقة من النخل » والعوانة : 
الدابة وبها سوا الرجل » والعانة : الحظ" من الماء بلغة عبد القیس وكأته من 
ذلك قبل : العون : الظهير على الامر القوی عليه , واعانه : ظاهره وقو"اء ,و 
تعاونا : تبادلا المعو 


داستعان 


طلب منه الا عانة » والمفعول من ذلك مستعان 
على" » وفی الحديث : « اذا قأت المعو نة 


دفى الدعاه : « رب أعنتى ولا 
كثرت المؤدنة دلابد" للنای‌من‌معاون ». 

ولمل" من القو”ة فى اسل المادة قولهم : الموان من البقر والخيل : التی 
إذلك اقوى لها . 
بعد حرب قبلها وقد وردت وصفا 
: ۶۸ 


اتنجب بعد بطنهاالبکر فهی نصف بين اللنّة وا 
ومنه قالوا : الحرب الموان اى انى جا 

للبقرء فى قوله تعالی : « عوان بين ذلك » | 
يقال : عانت المرأة تعوت عونا : سارت عوانا . 
العانة : منبت الشعر فوق قبل المرأة وفوق ذ کر الرجل 
والشعر النابت غليهما يقال له : الشعرة , وهی مرخ 
وفى الخبر فى قصة 
فى المفردات : المون : الممادنة والمظاهرة . يقال: فلان عونی اى 

معينى وقد اعنته » والتعاون : التظاهر قال تعالى : < وتعادنوا على ال والتقوى و 


۳ تقیر اليسآئر عه 


لاتعاونواعلی الاثم والعدوات > . 
والاستعانة : طلب العون قال : « واستعينوا بالصبر والصلات » . 
والعوان : التوسط بين السنين وجعل کناية عن المسنّة من النساه اءتباراً 

بنحو قول الشاعر : فان اتوك فقالوا انها نصف_فان امثل نصفيها الذى ذهبا 
قال : « عوان بين ذلك » . 
داستعیر للحرب التی قد قكر "ر “مت ٠‏ وقيل : العوانة للنخلة القديمة , 

والمانة قطيع من حمر الوحش وجمع على عانات وعون . 
وفى مجمع البحرین : السوان بالنتح : الصف 

الصغير والكبير والجمع عون . 
وفى الحديث : « ان" احب عبادالله عبدا اعانداله على نفسه » یعنی كر 

شهواته فى القبائح بان فعل به لطفا اختار عند الطاعة واجتناب المعصية . 

: اعانداي تعالى على نفه : افادته تعالى لعقله قوة فهر 


الناء والبوائم بين 


وان شنت 


دالمون : الظهير على الامر ء دالمون : اسم سيف كان لرسول ان قيال و 
المونة : الاعائة » وفى الحديث : « تنزل المونة على قدر المؤونة » وذلك لتكن 
الل تعالى بالارزاق . 

و فى النهاية : فى حديث على نت : « كانت ضربانه مبتکرات 
لاعونا » العوان جمع الموان وهىالتىوقعت مختلة فاحوجت الى المراجعة ومنه 
الحرب العوان ای المترد'دة يعنى ان شرباته كانت قاطعة ماضية لا تحتاج الى 
المعاودة والتثنية . 

و فى اللسان : العوث: الظهير على الام » الواحد والاثنات والجمع و 
ال مؤنثفيهسواء . ورجلمعوان : حسنالمعونة » ورج لمعوات : کثیرالمونةللناس . 

و فى القاموس دشرحه : قال الليث : کل" شىء اعانك فهو عون لك 
كالسُوم عون على العبادة . والموان : الارض الممطودة بين ادضين لم قمطر . 


-۵۴- 


والعوانة : التخلة الطويلة . 
و فى اساس اللغة : امرأة متعادنة : سمينة فى اعتدال ساقها ليست بخدلة 
و لاحمشة . 

وقی‌العاج : التحويون يمون الباء حرف الاستعانة وذلك انك اذاقلت 
ضربت بالسيف و کتبت بالقلم ‏ فكأنك قلت : استعنت بهذه الا ددات على هذه 
الانسال . 
دضربة عوان : اذا وقعت مختلسة فأحوجت الى المراجعة . 


۴- الهدی والهداية -۱۵۹۸ 


هداه الشىء واليه وله بهدی هدیاً دهدی" وهداية" - من باب شرب -: 
أرشده » الهدی : الد"لالة والادشاد شد الستلال دالا خلال؛ فهو هاد وذاك مهسدى 
یجبیء لا يأتى : 

. يقال : هداه الط ید نحوه واليه وله : عرفه‌له وأزال حیرتهفیما يسلك‎ ١ 

تقول : هديت الحاج طریق مَكّة ‏ وقد بحذف احد الفعولین او کلاهما 
للعلم به قال الل تعالى : « أمن بهدیکم فی‌طلمات البردالبحرومن پرسل الرباح» 
النمل : ۶۳ الهداية هنا : الادشاد الى الطريق الحسی . 

وقال تعالى : « قا لكلا ان" معى ربى سیهدین > الشعراء : ”ع ای بدلنى 
على طریق النجاة . 

۲- يقال : هداء الحق” ونحوه واليه وله : أزشده اليه ودكه عليه بلطف و 


وهذا مجاذعن العنی الاق اذ هذا فی‌العانی وذاك فی‌الحسیات » تقول : 
هدیته الى الرشاد فاهتدی دهدیته الى الرشاد فما ارعوی عن غینه . 

ومن هذا الهدی النسوب الى الا نبياء والكتب السّماوية و کذا الی‌الوعتاظ 
ومن جرى مجراهم . 

قال الل تعالى : « وأمًا مود فهديناهم فاستحبُوا العمى على الهدی» 
فلت : ١17‏ الهدى : الدالالة التى من شأتها ان توصل دان لم توصل بالفعل . 

وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون : «وقال الذی آمن يا قوم 
اتبعون اهد کم سبيل الرشاد » غافر : ۳۸ . 

۳- يقال: هداه الى الأيمان له عليه وأدخله فيه ووسّله اليه . 

وهذا للهدی المضاف الى الله تعالى وا كثرما یکون ذلك فى مقابلة الا ضلال 
وهذا فى غالب الامر . 

وقد وددت نسوس فيها الهدى من العنی الثانی » يمح ان بفسربه الهدی 
المنسوب الى الانبياء والكتب السّماوية على المجاز فانها أسباب لهذا الهسدی اذا 
شاءاله ذلك داذا نفى الهدى عن الانبياء اوالكتب السُماويّة فا مراد هذا المعنى اذا 
لم تصاحبه المعيئة » تقول : هدی الله المؤمئين الى الخير والايمان والدعاة لا 
بپدون والهادى هوا عالی وتقول : هدیا كل شىء خلقه الى ما فيه صلاحه 
وخيره والى ما يصدد عنه . 

قالالل تعالى : د قلانتی هدانى دبی الى صراط مستقيم دينا قيما» الانعام : 
۷ الهدى هنا الد لالة الموسلة . 

وقال : د وجملناهم ائمة يهدون بامرنا » الانبياء: ۷۳ 

المراد من الهدی هنا الدلالة اكتى من شأنها ان توصل ادالوسلة اذا إقترنت 

بمشيئة الله تعالى . 
وقال : < وما انت بهادى العمى عن ضلالتهم > التمل : ۸۱ . 


عه 


الهدى هنا الدلالة الموسلة . 

دقال : «انك لاتهدى من اجبت دلکن الله بهدی من يشاء وهو اعلم 
بالمهتدين » القسس : ۵۶ الهدی : الدلالة الموسلة . 

وقال : وال اد ا سوم لقن نطو طه : ۰۵ای عر فه 
مصالحه دما يقوم به دألهمه الى وجه الانتفاع به مع وصوله الى ذلك وان بتخلف 
العبد فى الانتفاع , 

۴- يقال : هدیاف المؤمن : بنته على هداء اوذاده هداء » قال الل تعالى : 
« والذين جاهدها قينا لنهدينهم سبلنا » الشکبوت : ٩۰۶ای‏ لنثبتتهم على البدى 
اد لتزيدتهم هدی . 

وقال : « اهدنا السراط المستقيم » الفاتحة : ۶«الپداية الموسلة والمراد الدعاء 
بالتثبیت على الهدی اوالز 

ل يقال : سوء عمل فلات بهدبه الى ما فيه حتفه اک بقوده اليه » دهنا 
على سبیل التهكم ؛ فان الهداية فى اسل دضمها تکون للخي ر كما سبق قال تعالی : 
« كتب عليه انه من تولاءفانهیضلّه ويهديه الى عذاب السمیر » الحج: ۴.اى 
بقوده اليه » وهذا على سبيل التهكم . 

دقال : « فاهدوهم الى سراط الجحيم » السافات : ۳ . 

اطلاق الهداية على الدلالة على الشر جاء على سبیل التهكم . 

ع يقال : هدع الل سمی فلان : انجحه ديقال فى الدعاه عليه : لاعدى 
ال تدبير فلان دلاهدى كيد الخاثناوقع الهداية على الحدث مجاذا ومنالمفسرين 
من یجمل المراد : هدى الل فلانا فى سعيه ولاعدی الخائن فى كيده وهو ايشا 
من المجاذ. 

قال الل تعالى : « دان الل لابهدی كيد الخائنین » بوسف : ۵۲ . 

ادقع الهداية على الكيد والمراد بنفى الهداية عنه : انه غير مستقيم وضیر 
صواب فهو ضال منحرف عن السداد » وهذا كناية عن 


خيبة صاحيه . 


۳ 


وقيل : الراد لابهدی | 
۷- يقال: هدی له الامر : ينه له واوشحه . 
قال الله تعالى : « ادلم یهد للذين يرئوت الارض من بعد اهلها ان لو نشاء 
أسبناهم بذتوبم > الاعراف : ۰۱۰۰ اک ادلم 

واما الاهتداء : اهتدی بهتدی احتداء لما 

١‏ يقال : اهتدی السبیل ونحوه والیه وله : عرفه واستبانه یکون ذلك‌فی 
الحسيات والعانی تقول : اهتدیت المئلة المشكلة . 

وقد يحذف المفعول للعلم به من السياق ادالمقام . 

فال الله تعالى : « والقى فی‌الارض دداسی ان تميديكم وانهادا وسبلا لملکم 
تهتدون » النحل : ۰۱۵ الاهتداء : تمرف الطرق الحسية , 

وقال : « قال تگردا لها عرشها ند 
الشمل : ۰۴۱ اى تتعر"فه وتستبینه . 

؟- يفال : اهتدی الرجل : أذعن للحق وسلك طریق السداد والرشاد فى 
الدين والاسل فى هذا : اهتدى الى طریق الحق مثلا فحذف المفعول لكثرة 
الاستعمال واكثر موادد الماد 2 فى القرآت الكريم من هذا المعنی . 

قال اله تعالى : قد جائكم الحق من دبکم فمناهتدى فانما بهتدی لنفسه » 
.يونس : ۰۱۰۸ هو من الاهتداء الى الحق فى الدين والاذعان له . 

وقال : دواذا لم بپتددا به فيقولوت هذا افك قدیم» الاحقاف: ۱۱ 
ای وان لم يذعنوا للحق ولم يؤمنوا به . 

۳ يقال : اهتدى المؤمن : اقام على شعائر الايمان وثبت عليها . 

قال الل تعالى : ولاتقولوا لمن يقتل فى سبي لاله اموات بل احياء ولكن 
لانشعرون ‏ ادلئك عليهم صلوات من دبهم ودحمة واولئك هم المپتدوث » | 
۴ ۱۵۷ . 
واما الهدی فیجییء لما يأتى : 


أتهتدى ام تكون من‌الذین لايهتدون » 


۱- الهدى یأتی مصددا تقول : عسمة من التلال . 

قالاء تعالى : « فمن اتبع هدای فلا يشل دلايثقى » طه : ۱۲۳ الهدی : 
العسمة من الشلال والشقاء . 

دقالالله تعالى : « فمن‌تبع‌هدای فلا خوفعليهم ولاهم يحز نون » الب 

۷- الهدى : الرشاد وهو فى معنى الاهتداء تقول : المؤمن اهل هدی" و 


الفاسق اهل صلالة - 
قال تعالى : « اولئك على هدى من‌دبهم دادلثك هم المفلحون » البقرة : ۵ 
الهدی : الاهتداء للحق . 


* الهدى : الهادى وهومن وضع المسدد موشع اسم الفاعل وينأتى فى 
الطرريق الحسثى المستفيم وفی‌الدین القويم وفی‌الداعی الى الحقالمرشد اليه وهذا 
.يجبىء فى شأن الكتب السمادية كالقرآن المجيد والتوداة والانجيل السماويئين 
وفى شأن الانبياء والسالحين وفىشأن الحجة والنظر المقلى السحيح والاخلاق 
الفاشلة . 

قالالل تعالى : «لعلى آتيكم منها بقبس اوأجد على الناد هدى » طه : ۱۰ 
المراد : الهادى الى الطريق الحی . 

وقال : دقل ان هدى اه هو الهدی » ال: 
ا 

وقال : « شهردمضان الذى انزلت فيه‌القر آن هدع" للناس » البقرة : ۱۸۵ . 

الهدی : الپادی دهوالقر آث الكريم الذى بهدی الناس الى الحق ويدخل 
فى هذا المعنی الکتب السماوية والانییاء ودعاة الدین . 

وقال تعالی : «ادلئك الذين هدعاله فبهداهم اقتده» الانمام : ٩۰‏ . 

الهدی : اسول الد“ين لااختلاف فيها بين الانبياء اوالاخلاق الفاضلة , واما 
الهّدی فعلی دجهین : 

احدهما - ما يهدى يساق الىالبيت الحرام من‌الايل والبقر والننم لين 


۰ الهدى : الدين 


هه 


قال الله تعالى : « جعل الل الكمبة البيت الحرام قياما للناس دالشهرالحرام 
والهدی والقلائد» المائدة ٩۷‏ الهّدى ما بهدی الى الحرم . 

ثانيهما ‏ ما بازم الناسك ذبحه فی‌الحرم من‌الابل والبقر والغنم لامر دقع 
فى بعض شثون النسك اد لقتل السید . 

قال ايل تعالی : د ولاتحلقوا رسكم حتی يبلغ الهدی محله » البقرة : ۱۹۶ 
هذا الهدی لما وقع فی‌الحج. 

واما الهديئة فما يقدمه المرء من مال دتحوه الى غيره بقصد الاكسرام 
والالطاف دالجمع الهدایا والهداوى . 

قال الله تعالی : دوانى مرسلة الیهم بهدية فناظرة بم برجع المرسلون » 

التمل :۳۵) 

فى المفردات : الهداية : دلالة بلطف ومنه الهديئّة وهوادى الوحش اى 
متقد"ماتها الهادية لغيرها . 

وخ" ما کان دلالة" بهديت وما كان اعطاء باهديت نحو اهديت الهدية 
وهديت الى البيت ان قيل : كيف جملت البداية دلالة بلطف . 

وقد تال الله تعالى : «فاهدوهم الى سراط الجحيم > . 
قيل : ذلك استعمل فيه استعمال اللفظ على التهكم مبالفة فى المعنى 
بشرهم بعذاب أليم . 

وهداية الل تعالى للانان على ادبعة اوجه : الاول - : الهداية التى عم" 
بجنسها کل مكلفمن المقل والفطنة والمعادف الذرودية التى اعم" منها كل ی" 
بقدد فيه حب احتماله كما قال : « ينا الذى اعطی كل شىء خلقه ثم هدى » 

الثانى ‏ : الهداية التى جعل للنای بدعائه اياهم على ألسنة الانبياء وانزال 
القرآآن ونحوذلك وهو المقسود بقوله تعالى :« وجعلنا منهم أئمة يهدون بامرناء 

الثالت - : التوقيق الذى بختص به من اهتدى دهوالمعنی بقوله تعالى : 


امن باه بهد قلبه » . 


« والذین اهتددا ذادهم هدى » وقوله : «ومن 

وقوله : دانه الذين آمنوا دعملواالصالحات يهديهم دبهم بايماتهم» . 

الرابع ‏ : الهدايةفى الاخرة الیالجنةالعنی بقوله : 
وهذه الهدايات الادبع متر: : 
لایسح تكليقه ومن لم تحصلله الثالئة لاتحصل له الثانية دالرابسة ومن س 
الرابع فقد سل له الثلاث التی قبلها . 

ومن حسل له الثالك فقد حصل لهاللذان قبله ثم ينمكس فقد تحصل الأولى 
دلايحسل له الثانى ولايحصل الثالث والانان لايقدر ان يهدى احداً الا" بالدعاه 
ونعرريف الطرق دون سائر انواع الهدايات . 

والى الادل اعد بقوله : دانك لتهدى الى سراط مستفيم » دالى سار 
البدايات اشاد بقوله تعالى : « انك لاتهدی من احببت » و کل هداية ذكرالل 
عزوجل انه منع الظالمين والکافرین فهى الهداية الثالثة دهى التوفيق الذكايختص 
به المهتدوث . 

والامة التررحى الثواب في الأخرة وادخال البنةنسوقوله مووجل +« کیت: 
بهدی قوما ‏ الىقوله الل ابهدی القوم الظالمين » و کل هداية نفاها ال عن 
النبى برا وعنالبشروذكر اتهم غير قادرین علیها فهىما عدا المختص" من الدعاه 
دتعرريف الطریقوذلك کاعطاه لمقلالتوفیقو|دخالالجتة كفوله عزوجل : « ليس 
عليك هدام ولكن الل بهدی من‌بشاء » . 

وقوله : « من بدا فبوالمهتد» ای طالب الهدى ومتحربه هوالذى 
بوققه ويهديه الى طریق الجنئة لامن ضاد"ء فیتحر"ی طريق التلال دالکنر 
كقوله : « وال لایهدی القوم الکافرین » وفى احزع" «الظالین» . 

وقوله :2 انال لابهدی من‌هو كاذب 

الكاذب الکتاد هوائذی لابقبل هدايته فان" ذلك داجع الى هذا دان ۰ 
يكن لفظه موضوعاً لذلك دمنلم يقبل هدايته لم بده كقولك منلم يقبل هدیشتی 


ار» . 


۳ الات داعا 
لم احدله ومن لم یقبل عطیثتی لم اعطه ومن رغب عنتى لم آرغب فيه وعلى' هذا 
النحو « وان لابهدی القوم الظالمين » 

ولا كانت الهداية والتعليم يقتضى شيئين : تعريفاً من‌المر ف وتم فاً من 
المر"ف «بماتستالهداية والتعليم فائه متی حصل البذل من‌الهادی والمعلم ولم 
يحصل القبول صح" ان يقال : لم بهد لم يعم اعتباراً بعدم القبول وسح" ان 
بقال : هدى وعلّم اعتباراً ببذله فاذا كان کذاك صح" ان يقال : ان الل تعالى 
لم بهد الكافرين دالفاسقين من حيث أنّه لم بحصل القبول الذى هوتمام الهداية 


وسح" ان يقال : هداهم وعلّمهم من حيث اه حسل البذل الذى هو مبداً 
الهداية فعلى الا عتباد الا ول يسح" ان يحمل قوله تعالى : « وال ابهدی القوم 
الظالمين ‏ والکافرین » . 

وعلى الثانی قول عزوجل : « واا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى' على 
الهدى » دالا ولی حيث لم بحصل القبول الفید فيقال : هدا 
« وأمًا ثمود» الاية . 

وفی‌النهاية : فى أسماه الله تعالی : دالهادى » هوائذی بسر عباده وعر”فهم 
طریق معرفته حنی اقر"وا بربوبيّته وهدى کل مخلوق الى ما لابد“له منه فی 
بقائه ودوام وجوده . 

الهدی : الرشاد والدلالة . الهدی : الذى قد دابل الىالحق“ وقد استعمل 
فى الاسماء حتى سار كالا سماه الغالية ويه سمى المهدى الذى بر يدرسولالل 
َي انه يجبى' فیآ خرالزمان . 
العنق لاتها تتقدم على البدن ولاتها تهدى الجسد» و 
أهل الفور يقولون : هديت لك بمعنی ينت لك . 

و فى اللسان : وقوله تعالى :« ان علينا للهدى » ای أن علينا إن م" 
طریق الهدى من طريق الشلال » ديقال : هديت له الطریق على معنى ینت له 


ی فاتحة الکتاب 


الطریق عليه قوله سبحانه وتعالى : ادلم بهد لهم » وهديناء النجدین 

وفیه : « إهدنا السراط المستقيم » معنی طلب الهدی منه تعالی وقد هداهم 
اهم قد دغبوا منه تعالى التثبيت على الهدی ٠‏ 

والهدی : النهار » والهدی : اخراج شىء الى شىء ؛ دالهدی ايضا : الطاعة 
والودع ؛ ويقال : هدیت : ای قصدت . 

البادية : من كل شىء او له وما تقدثم منه » ولهذا قيل : اقبلت هوادى 
الخیل‌اذا بدت اعناقها » وفى الحدیث : طلعت هوادی الخیل یعنی‌ادائلها , وهوادى 
الليل : اوائله لتقد"مها كتقد”م الا عناق وقد یک ون انما سمی" العسا هادياً لا هد 
بسکها فهى تهديه تتفدامه وقد یکون من الهداية لها تدله على الطردق و 
الهادية : التقسة من الابل ‏ والهادی : الدليل لاته يقدم القوم . 

وفی القاموس دشرحه : الهدىا : الرشاد والدلالة بلطف الى ما وسل 
الى المطلوب » وقد هداه الل للدين يهديه ای أرشده . 

المدی : الطريقة والثيرة وقى الحديث : واهدوا بهدى عمار » اى سیروا 
رنه ونوا و 

وفی التاح المهدى : الذی قد هداءاله الى الحق" وقد استعمل فى الا سماء 
حتی صادكا لاسماء الغالبة وبه سمی" المهدى الذى بشتر به أنه يجيىء فى 
آخر الزماث جعلنا الل من انصاره . 

طلب منه الهداية . 


داستهدا. 


8 فرالساکر ی 


۲- الصراط -۸۵۲ 


سرط الطتعام والعىء بسرطه سرطاً دسرطاناً من ياب فرح -: بلعه وفی 
الثل : لاتکن حلواً فتسترط , اى تبتلع . 
المتراط : لغة فی‌السراط والساد أعلىوقد قرء لفظ السراط بالساد والسين . 
والستراط من السبيل : مالا إلتواء فيه ولاإعوجاج » وقد يقال : انه لابکاد 
يراد به الخير الا مقترنا بوسف اد ضافة تخاصه لذلك كما فى القرآن الكر, 
«الى صراط مستقیم » البقرة : ۲۱۳ . 
وقد يرجح هذا ما فى القرآن : « فاهدوهم الى سراط الجحیم » السافات : 
۳ . فهو للخير والشر جميماً وتخصصه السفة اوالاضافة على ما فى الفرآن حيث 
ورد بشما وارب 


"2 کان موصوفا اد مضافا فى جمهرتها ولم برد بغير صف اد 
اضافة الا مر 2 واحدة وهی‌قو له تعالی : « وان الذين يؤمنون بالاخرة عن السراط 
لا کبون » المؤمنون: ۰۷۴ 

السراط : جر ممددد على متن جهثم » السراط بالضم : السيف الطویل 
الفطتاع , دالسین مكان الساد لغة فى الكل السرعلم بالکس : المتكلم البلیغ . 

فى المفردات : السراط : الطريق الستقیم قال : دوان هذا صراطى 
مستقیما » ويقال له: سراط » السراط : الطریق التهل اسله من سرطت 
الطعام وذددته : ابتلعته . 

فقیل : سراط تصوترا انه بتلعه سالکه اد ببتلع سالکه . 

و کذا سمی الطریق : اللقم والمتلقم اعتبادا بان سالکه يلتقمه . 


وفی مجمع البحرین : 
الله من العياد غيره وانما سمی الدين صراطا لانه يؤدى من يسلكه الی‌الجنة كما 
ان السراط يؤدى من يسلكه الى مقصده . 

وفى اللسان : السراط اصلصاده سين قاب 
السراط والسراط والزداط : الطریق الواشح . 

انسرط الشىء فى حلقه : ساد فيه سرا سهلا ؛ دجل رم درجم : ببتلع 
كل شی:. 

وسيف سرط وسراطى : قاطع يمر" فى الشريبة كأنه يسترط كل شیو 

وفی القاموس وشرحه : سراط الاخرة : جسر ممددد على متن جهنم 
منمرت ف العديث الح حرا منالسيف وادق” من العم ريمر” عليه الخلائق . 
» اهل الجنة ياعمالهم يمر" بعنهم كالبرق الخاطف وبسنهم کالریج 
الرسلة دبعضهم كجياد الخيل دبعنهم يشتد دبسنهم يمشى دبسنهم يزحف وینادی 
مناد من بطنانالعرش : غضتوا ابسار کم حتى تجوزفاطمة بنت عل قم ودضىعنها . 

وتقول الناد للمؤمن جز يا مومن فقد الفأ نورك لهبى وتزل وتدحض علد 
ذلك اقدام اهل الناد أجاذ ناي تعالى على السراط اجازته من اصطفاء من ادليائه 
شفاعة دسله واد 


مع الطاء سادا لقرب مخادجها 


نه انتهى كلام . 


۳ تير الیصا ثر 


۴۸- غير -۱۱۱۷ 


غاد يغير غيرا ‏ من‌باب باع مار ومان ونفع » اغتاد : انتفع دالاسم : الغيرة 
والغيرة : الميرة . 

غادهمالل بمطر : سقاهم وبخير : اعطاهم » والغيرة 
وغيادا لانها تغير الحال من الفصاص الى غيره ومن هذا قالوا : غير تغييرا دالاسم منه 
الغير جمعه اغيار . 

ومع ما فى الدية ‏ وهى الغير والفياد ‏ من اسلاح الحال قو 
بعيره أداته ليخقف عنه ويرريحه ويسمون صاحب البعير الذى فمل ذا 

ومنهذا وذاك يجبىء المعتوى فى تغير الاحوال وتغابر الاشياء وف ىالحديث : 
« الشکر أمان من الغير ». 

وفىحديث الاستسفاء : « من يكفر بالل يلق الغير » ای تغير الحال وانتقالها 
عن السلاح الى الضاد » والتفیثر : التبدل والانتفال بقال : غيرت العىء فتغيثر . 

غير الدهر ای احواله التبدلة , ومن الممنوى : الغيرة من الرجل وزوجه » 
غاد الرجل على زوجه والمرأة على بعلها غيرة » لتبدل فى حالهما يكون عنه ذلك . 

الفيرة بالكسر : نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاد كة الفیر فى ام محبوب 
وغار الرجل : انف من الحميّة و كره شر كة الغير فى حقه بها . 
بشترك فيه المذ كر والوت . 

وغير : اسم من التغير يلام الاضافة معنى دان جاز ان يقطع عنها لفظا عند 
فهم المعنى وتقدم النقى عليها ولشدة ابهام غيرلاتتعرف بالاضافة لیتلازمها فتوسف 


دغیود وسف للمبا 


بها التكرة كما فى قوله تعالی : « عملا صالحا غير الذى كنا نعمل > . 

كما يوصف بها شبه النكرة من المعرفة المراد بها الجنسى کالوصوف فى 
« صراط الذين انعمت عليهم غير ا مغضوب عليهم > ٠‏ 

فانه مبهم باعتباد عيته ... وذلك لو قوعها بين شدين بذلك ابهامها وترد 
غير بمعنى (لا) فتكون للنفى المجرد من غير اثبات معنی كقوله تعالى ؛ «بغير 
هدى من الل > . 

كما ترد بمعنى (ال۷) فيتئنى بها وتوسف بها النكرة كقوله تعالى : «ما 
علمت لكم من اله غيرى » و کقوله تعالى : « هل من خالق غيرالل » ء 

وترد بمعنى (سوع) فتفید نفى صودة من غير معناها مثل : « تفولون على 
الل غير الحق » . 

ووردت فى القر آن الكريم منافة لفظا ومعنى تتوزعها تلك المعانى . 

وورد منه لعنی التبدل كما فى المنوی مضادع المشعف واسم الفاعل كما 
فى قوله تعالى : « انال لابغير ما بقوم حتى يغيردا ما بانفسهم » الرعد: ۰۱۱ 

وقوله تعالى : « ذلك بانالله لم يك مفیترا نعمة انعمها علىقوم حتى يغيتروا 
ما بانشهم > الانفال : ۵۳ . 

فى المفردات : غير : يقال على اوجه : الاول -: ان تكوث للئفی المجرد 
من غير اثبات معنى به نحو : مردت برجل غير قائم ای لاقائم . 

قال تعالى : « ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى منالله » . 

الثانى -: بمعنى (ال) فيستثتى به وتوصف به النكرة نحو هردت بقوم غير 
زید ای ال" زيداً 

وقال تعالی  :‏ ماعلمت لکم من اله غيرى» . 

الثالت -: لنفى صودة من غير مادتها نحو : الماء اذا كان حاد”ا غیرء اذا 
کان باددا » . 

قال تعالى : « كلما نشجت جلودهم بدلنا جلودا غیرها » . 


۳ 


الرابع 


< 
ای الباطل » وقوله تعالی : « أغیرانه ابغى ريا » وقوله تعالی : «ائت بق ر آن 
غير هذاء . 

دالتفییر يقال على دجهین : احدهما - لتغيير صورة الشىء دون ذاته يقال: 
غیترت داری اذا بنیتها بناع غير الذى كان . 


والثانى ‏ : لتبدیله بغيره نحو یرت غلامی «دابتی اذا ابدلتهما بغیرهما 
نحو قوله تعالى : « ان لایفیر ها بقوم حتى يغيردا ما بانشهم » دالفرق بين 
غيرين ومختلفين : أن الفیرین اعم فان الغیرین قد يكونان متفقين فى الجواهر 
بخلاف المختلفين فالجواهران المتحيزان هما غيران ولیسا مختلفين . 

فكل خلافين غيران ولیس كل غيرين خلافين . 

وفی اللسان : غير من حروف المعانى تکون دتا وتكون بسنی (0) 
فتنصب على الحال كقوله تعالى : « فمن اضطّر غير باغ دلاعاد » اک فمن اضطر 
جالما ولاباغيا . 

و کتوله : «غیر نارين » وقوله تعالی : « غير محلی السید» . 

وکلما احلات غیرا محل (!۷) نسبتها وهى كلمة بوسف بها وستثنی فان 
وصفت بها اتبعتها اعراب ما قبلها وان |. بها اعریتها بالاعراب الذی يجب 
للاسم الواقع بعد الا وذلك ان اصل غير صفة والاستشناء ءارش . 

دفی الحديث : ان النبى تيا قال لرجل طاب القود بولی" له قتل : ال" 
تقبل الغير ۶ الغير : الدية سميت الدية غيرا لانه كان يجب الضود فير دية 
فسميت الدية المتبدلة من القود غیرا . 


غیتر الشىء : جعله غير ما كان دحو له وبداله بغيره غایره مغايرة و 
غياداً : عادضه بالبييع وبادله وخالفه وكان غيرء » وغي الدهر : احواله المتغيرة 
غير الشىء : صاد غير ما كان عليه وتح ول وتبدال » تغايرت الاشياء : اختلفت . 

بنات غير : الکذب والباطل وحقيقته ما يغاير الحق «السدق اغار الرجل 


بع فاتحة الكتاب ]ج 


تزواج عليها فغارت عليه » تغاير الزوجان : اغار احدهما الاخر » و 
آغار فلانا : حمله على الغيرة 

وفی القاموس وشرحه : غير هو اسم ماازم للاضاقة فى المعنى دتقطع‌عنها 
لفطاً إن فهم معناه وتقدمت عليها ليس » ویقال : قبضت عشرة ليس غيرها بالرفع د 
النصب (وليس غير) بالتتح على حذف المضاف واضماد الاسم (وليس غير) بالشم و 
یحتمل کون شمة بناء داعراب و(ليس غير ) بالرفع و(ليس غیرا) بالنصب » ولا 
تتعرف غير بالاضافة لعدةابهامها وتدخلها اللام لاللتعريف بللام المعاقبة للات 

واذا دقعت بين ضدين كغير المفضوب عليهم ضف ابهامها اوذال وخفشت 
غير هنا لانها تمت للذين تكون تعتا للمعرفة لان الذين غير مسمود صمده 
وان كان فيه الا لف واللام . 


٠؟-‏ الغضب ۱۰۸۵ 


غطب يغطب غنبا ومغطبة ‏ من باب علم ‏ اشتدا السخط فى الحسی معان 
هن الشدة والسلابة فى اشياء مختلفة . فى الغضب دالعضبة : الصخرة دقيقة اد صلبة 
مر كبة فى الجبل مخالفة له او الا كمة اد جلد بطوی مضه على بعش كالددقة 
یلیس للقتال » ورجل غضاب : غليظ الجلد ومما هو فى الجلد قد تلحظ الحمرة 
مع الغلظ او بدونه . 

فیقولون : احمر غضب ای شدید الحمرة فقالوا للجدرى : الغشاب ومن 
معانی الغلظ والشدة : قالوا للقذى فى العين : الفضاب كما قالوا : غضبت عينه 


تفر البساثر هی 

ای ورم ما حولها - 

والعضب : نقیض الرضا «بهذا العنی داثره - دون نظر الى اعراضه البدئية 
من ورات ونشو ی یه 
المعضوب عليه ؛ الغنوب ؛ الكثين 

الفضوب : الا سد والحيّة الخبيثة AT‏ 

فى المقردات : الغضب : ثوران دم القلب ادادةالانتقام ولذلك قال © : 
« اتقوا الغضب فانه جمرة توقد فى قلب ابن آدم الم تروا الى انتفاخ اد داجه و 


بة : سريع الغضب » وحکی انه يقال : غنبت لفلان اذا 
کان حيا ‏ ای غضبت لاجله على غيره ‏ وغشبت به اذا كان میا . 
وفی النهاية : قدتكرد ذ کر(العضب) فى الحديث مناللهُ تعالى دمن الناس . 
فاما غضبالله فهو انکاده على من عصاه وسخطه عليه واعراضه عنه ومعاقبته له 
داما من‌المخلوقين فمثه محمود ومذهوم فالحمود : ما كان من جانب الدين دالحق 
والنموم ما كان فى خلافه . 
وفى اللسان : الغشب : نقيض الرضا » وغضب بسر فلا 


داد یه 


۷ 


٩۰ الضلال‎ -۴ 


شل" يطل" ضلالا وضلالة ‏ من باب شرب : خفى' وغاب وشاع ونسى و 
صرف وحاد » الستلال : ضد الهدی والرشاد . 

خل الطریق : خفى عليه واللة بالفتح : الحيرة » وبالضم : الحذق بالدلالة 
فى السفر » قالالة تعالی : « دضل" عنهم ما كانوا يفتروث » الانعام : ۲۴ . ای غاب 
وقال : « وقالوا أإذا شللنا فى الارش » السجدة : ۱۰ .ای غبنا ء 

وقال : « الذين شل" سعيهم فى الحياة الدنيا » الكهف : ۱۰۴ای شاعو 
اذا ذ کر فى الایات الكريمة إضلال الاعمال فیفتر بأنه|بطالها دتطییمها وهو ما 
ينتج عن عدم هداية اسحابها للسبيل السوى . 
« لولا انال لإيحب شلالة العمل مادزأنا كم عقالا» ای 


وفى الحديث 
بطلان العمل وضياعه . 

وقال تعالی : « قال فعلتها اذا وأنا م نالشالين » الشعراء: ٠‏ . اک من 
الناسين وقالتعالى : « انه عدو مضل مبين » القسس : ۱۵ . اى صادف عن الهداية 
والرشاد الشلال : شد الهدی والرشاد . 

من المادى الشلل : الماء اذى يجرى تحت المثخرة اد تحت الشجرة لا 
تصیبه العسمس » وضل المآء فى اللبن : اذا غاب , وأضل” الميت : دفنه » وشللت 
الشىء: انسيته » ومنه يمكن أن يقال : أضل” املال : القيبوية » وضلالافر : 
اذا غاب عن الحجة بعددله عن الطريق المستقيم دبافجرافه عن النهج والاعتدال. 

وله : جعله خالا » وأضلّه : وجده ضالا كما يقال: أحمدته وأبخلته 


5 


ای وجدته محموداً وبخيلاً 

دبهذين المعنيين يمكن تفسير ماودد من إسناد إضلال الضالين الیل تعالى 
فى قوله تعالی : « فیتل" الله من يشآء » وقوله : « ومن يضلل الله فماله من هاد » 
وإضلال الل سبحانه للانان على أحد وجهين : آحدهما - : ان يكون هو سبب 
النثلال وهو أن ینل" الانان بسوء اختياده فيحكم اله عزوجل عليه بذلك فى 
الدنيا ويعدل به عن طريق الجنة الى الناد فى الاخرة . 

وذلك اضلال هو حق وعدل فالحكم على الضال بنلالته والعدول عن طريق 
الجنة الى الناد عدل وحق . 

ثانيهما ‏ : من إشلالال تعالى هو إن الله وضع جبلة الانان على' هيثة 
اذا داعى' طريقاً محموداً كان ام مذموماً ألفه واستطابه ولزمه دتصذ"ر صرفه و 
ذلك كالطبع الذى يأبى' على الناقل . 

ولذلك قبل : العادة طبع ثان وهذه القوة قى الانان فعل إلهى دلکن 
باختياده طرريقاً جعلها الله تعالی قيه فى هذا الطریق الذى نهاه الله عن تطرقه واذا 
كان كذلك وقد ذكر فى غير هذا الوضع: ان کل شىء يكون سبباً فى دقوع 
فمل صح* نسبة ذلك الفعل اليه كما صح أن ينسب شلال العبد الى اة سبحانه من 
هذا الوجه . 


إنصر أقه عنه ده 


أضله الل تعالى لاعلى الوجه الذی يتصوده الجهلة . 

ولا قلناه جملالله عزوجل الا شلال المنسوب إلى نفه للكافر والفاسق 
والظالم دون المؤمن بلنفى عن نفه إضلال المؤمن فقال : 

« وما كان لیذل‌قوماً بعد إن داهم حتى بين لهم ما يتقون » التوبة : ۰۱۱۵ 
وقال: « سيهديهم ديصلح بالهم » عن للك : ۵ . 

وقال فى الكافر والظالم والفاسق ومن اليهم : « والذين كفروا فتعساً لهم 
وأضلأءمالهم » عن اي : ۸ . وقال : د كذلك يضل الله الكافرين » غافى : ۷۴ . 

وقال : «يثيت الله الذين آحضوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى 


ل فاتحة الکتاب | 


الاخرة ديضلة الله الظالمين > ابراعيم : ۲۷ . 

وقال : « وما يضل به الا الفاسقين » البقرة : ۲۶ . 

وقال : « كذلك شلال من هو مسرف مرتاب » غاقر : ۲۴. 

وعلى هذا الوجه : تقلیب الله جل دعلا الا قئدة وحکمه على القلوب وذيادته 
مرش القلوب المر. 

وهكذا نتهی الا مر إلىأن الا شلال سببه شلال الانسان فيحكم الله تعالی 
عليه بذلك فى الدنيا ويعدل به الى 

الشليل : الكثيى التلال » وأرض مضلة : يشل فيها الطریق » ويقال : 
ضللت السجد والداد : اذا لم تمرف موضهما . 

فى المفردات : النلال : المدول عن الطریق المستقيم وتضاد"ه الهداية . 

قال ال تعالى : « فمن إحتدى فانما بهتدی لنفسه ومن ضل‌فانما يسلعليها » 
ويقال : لكل عدول عن المنهج عمداً كان اد سهواً يسيراً كان او كثيراً والاشلال 
خربان : أحدهما ‏ : أن يكون سببه الضلال وذلك على وجهين : ما بأن يشل 
عنك الشىء كقولك : أضللت البعير ای ضل على . 

وإما ان تحكم بتلاله والشلال فى عذين سیب الاضلال . 

دثانيهما ‏ أن يكون الاشلال سبباً للضلال وهو أن يزين للانسان الباطل 
ليل كقوله تعالى : « لهمّت طائفة منهم أن يضْلّوك ‏ وما يلون الا انفهم > . 

ای بتحر ون أفعالا” يقسدون بها أن تضل فلا يحصل من فملهم ذلك الا ما 
فيه شلال أنفهم . 

دقال تعالی حكاية عنالشيطان : « لالنتهم ولا ۰ 

وفی اللسان : الاضاال : شد الهداية والارشاد يقال : أضللت فلانا اذاوجهته 
للضلال عن‌الطریق ».يقال : أضللت الشىء: اذا غیبته » واشللت الميت : دفنته » 
وفى التنزيل العزيز : « ان المجرمين فى ضلال وسعر > ای فى هلاك وقد تطلق 
الشالة على المعانى ومنه : الكلمةالحكميّة ضالة المؤمن » وفى دواية : ضالة كل 


ذلك فى الاخرة . 


۳ تفر اللصاگر د 


حكيم ای لایزال يتطلبها كما بتطلب الرجل ضالنه وقوله قى التنزيل العزيز : 
د دب إنهن أضللن كثيراً من الناس » ای لّوا بسبيها لان الاصنام لاتفعل شا و 
لانمل وهذا كما تقول : قد افتنتنى هذه الدادای افتتنت يسببها واحببتها . 

وشل الناسى : اذا غاب عنه حفظه . 

وشل فلان عن القصد : اذا جار ووقع فى دادی تلل ای فى باطل » وفتئة 
مطلة : تضلالناس » وضل الرجل : مات سارترابا فضل” فلم یتین‌شیء من خلقه . 

وفى التنزيل المزیز : « أإذا أضللنا فى الارض » معناء أإذا متنا دصر نا 
تراباً وعظاماً فشللنا فى الارض فلم تبين شىء من خلفنا . 

وفى القاموس وشرحه : التلال ققد ما بوسل الىالمطلوب دقيل : سکون 
طریق ال ارب ول ارج : مات داد تراباً وعظاماً دفی‌الحدیث 
مت" + فاحرقوای فاذا صرت حمما فامهكونى ثم ذدونی 
لملى اضل الله » ای آغیب عن عذاب الله » وقيل : ای لعلّى افوت الله د بخفى 
عليه مکانی . 
وفی النهاية : وفيه ‏ الحدیث - : سیکونعلیکم أئمة انعسيتموهم خللتم » 


«(النحو )» 


( فائحة الکتاب) 

فاتحة کل" شىء : او“له كما أن خاتمته آخره ومنه سمّيت سودة الحمد 
بفاتحة الكتاب لا تها اول القرآآن الكريم مصحفاً ونزولا” باعتبار . 

وتاء الفاتحة للنقل من الوصفية الى الاسمية كالذييحة والقول بکونها مصدراً 
بمعنى الفتح غير وجيه . 

وإن اعتبرت الفاتحة من أجزاء الکتاب سوداً فالاولية حقيقية وإن اعتبرت 
من آبانه اد كلماته فمجاذية من قبيل تسمية الكل باسم جزئه فاضافتها الى 
الكتاب کاضافة الجزه الى الكل كرأس ید . 

( سودة الحمد) 

إضافة السودة الى الحمد والفاتحة من إضافة العام الىالخاس كبلدة قمالمشرفة. 


( بم الله الرحمن الرحيم ) 

حر كت الباء لتعذ”د الابتداء بالا کن‌دکانت الحر كة كسرة وان كان حق 
كل كلمة على حرف واحد الفتح - لثقل الضمة والكسرة على الكلمة التى فى غاية 
الخفئة بكونها على حرف داحد ‏ لمواققة معمولها وأا فح كاف الجر و اللام 
الداخلتين على الشمائر فالبحث فى محله . 

وللباء أدبعة عشر معنی على ما ذ کر : 

ما معناها فى المقام فالسواب انهاللاستعانة لت الفعل لایتأتی على ا لوجه 


1 تفسير البصآئر Ye‏ 


الا کمل الا باشسيةد 

اذ قالدسول ال الاعظم كي : د کل‌امر ذی بال لم 
وهذا هو أنسب بالادب من معنى المصاحبة قتدين . 

وفی‌متعلق الباء أقوال تمانية : انه خاص اوعام فعل ام اسم مؤخّر اومقدام . 

والسواب انه خاص فعلی" مؤخر ليفيد الشمول دلثلا تلزم كثرة التقدير 
باشماد خبر لقدد المقدم أذ تعلق الباء به يمنع جملها مع مجرودها خبراً له . 

وجعلناه مؤخراً لا نه لو قدم لفات إبتداء الكلام باس الل ل" وعلاء و 
لقس الابتداء باسمه جل" وعز على تقدير المؤخر وحوالطلوب . 

(الاسم) 

مجرور بالباه وفى اشتقاقه قولان : احدهما - من‌السمو" بسنی العلو* 
والرفعة عند البسربيئن . ثانیهما - منالوسم يمعنى العلامة والدلالة عندالکوفیین 
ولكل منهما وجه ولكن الا نسب باحة الا لوهية هوالاول . 

وأمًا حذف الا لف لفظاً عند دخول الباء فلكونها عمزة دسل‌دهی لانثبت فى 
الدارج وحذفت خملا لكثرة الاإستعمال وأبدات منها بطولالسملة على ها قبل : 

ولايخفى ان" الا لف تسقط خطاً لالفظاً من البسملة بشرطين : احدهما - 
اذا اشيف الى لفظ داللُ» ولهذا ثبتت فى « باسم دبك » . 

ثانيهما ‏ أن تكون قبلها الباء وللشرطين حذفت فى « ما > . 

ولکن الحق" هو ان کون النزول و كتابة الرسول باي دائمة اهلالبيت 
عليهالسلام بذلك يغنينا عما قيل . 

( الله) اسم للذ اتالواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال ومجرور 
با ضافة الاسم اليه منقبيل إضافة العام الى الخاص كخاتم فة . 

ان قلت : إن" الاسم ليس الا" هو الله سبحانه قكيف اضيف اليه 
إن“ الاسم هنا بمعتی التسميثة لان الاسم لازم السمتی" وعلمه 
والنسمية هى التلفظ بالاسم . 


أ يسملة فهوابتر» 
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مع إمكان الحذف هنا فتقديره : باسم مسمی الله اوعلی زيادة الاسم . 


( الرحمن الرحیم ) 
هما مجرودان على الوسفية من باب تعدد الا وصاف والعامل فیپما هو 
العامل فى البوسوق . 


: هما مجردان على البدلية وقيل : على البيانية . 

وتقديم بر حمن على الرحیم من قبيل تقدیم العام على الخاص لان الر حمن 
فعلان للمبالغة تدل على الكثرة » دالرحيمسفةمشبهة ند على الثباتوالددام لتعلفها 
بالاخرة وهی الثابتة ودارالحيوات » ولذلك ناسب ان يدل" الرحمن علی‌الرحمة 
الكثيرة المفاضةعلى المؤمن والكاقروهى ال حمة العامة دلکنها لاتدوم لانها جاريةفى 
الحياة الدئيا وهی ذائلة وناسب ايضاً انيدل الرحيم على التعمة الدائمة والرحمة 
الثابتة الباقية التی تفاض على المؤمن فقط » ولذلك قبل : انالر حمن عامللمؤمن 
والکافر والرحيم خاص بالمؤمن . 

( الحمدیثه رب العالمین ) 

«الحمد» مبتداء واللام للاستفراق 

« له » مجرود بلام الملك والا خت 


بمحذوف ای واجب وثابت . 
كقوله تعالى : «والامر يومثذ لل » الانقطار : 
وقوله : « له الام من‌قبل ومن يعد » الردم : ۳) 
دقدتم الحمد لاقتضاء المقام مزيد إهتمام به وإ كان ذكر لفظ الجلالة 

«ال» هم فىنفه . 
«رب» مجرود على الوسفية وقيل : البدلية أشيف الى «العالمين» اضافة 

معنوية فااكتسب التعريف من ‌المضاف اليه . 

اد بالعلية ما لايخفى اى ای احمد الل لانه دب" العالمين 

د العالمين » من ملحقات جمع المذكر السالم مجرود بالاشافة وعلامة الجر 


وقيه من الا 


۳ 


هی الیاء . 

( الرحمن الرحیم ) 

هما مجرودان على الو قیل : على البدلية كما تقدثم ون کرهمایمد 
ذکرهما فى البسملة لاقتناء كلمة «المالین » التى تطلق على جميع الموجودات 
وعلی کل نوع ملف الافراد والاجزاء منها كعالم الجماد وعالم النبات وعالم 
الحيوان وعالم الانان وعاثم الملائكة . . . 

وعلى كل“ صنف مچتمع الافراد ايضاً كعالم المرب وعالم العجم . 

وهذا المعئى هوالاتسب لمايؤل اليه عد" هذه السفات العليا حتى تنتهى الى 
قوله تعالی : « مالك يوم الدین > 

ومن‌الحتمل ان يكون الأول تو كيداً للاستعانة والثانى توكيداً للشكرلل 
ع زاوجل" . 

( مالك یوم الدین ) 

« مالك » مجرورعلی الوسفية لا کتسابه التعريف بالاضافة على قرائة 
«ملك » «علی البدلية بناء على قرائة « مالك » لسدم ! کناب إسم الفاعل 
التر یف بالاضافة إذا كان للحال والاستقبال . 
واضيف «مالك» الى ديوم» وهواشيف الى «الدین» . 
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( اياك تعبد واباك نستعین ) 

« اباك » ضمير منفصل للخطاب مفعول مقدام علىقمله «نمبد» وقداملا فادة 
التخصيص «الخطا. لى و«نعبد» فعل ماد ع للتكلم مع الغير بطلق على المذ كر 
والژّت . 

«دواياك » عطف على ما تقدم والكلام فيها هوالكلام فیالجملة 
التقدمة با ضافة ان اصل «دستعين» نستعون على وذن ستفعل منالعون فنقلت 
كسرة الواد الى ما قبلها فسکنت الوادهانکرماقبلها فقلبت ياء کلیزان فان" 
أصله موذان. 


لاد فاتحة الکتاب 


( اهدنا الصراط المستقيم ) 
«ٍهد» فعل امر فاعله الشمیر الستترفیه وجوباً والخطاب لل تعالى وهو 
اطلب الهداية على سبيل الدعاء والتضر”ع لاعلی‌سبیل الاستعلاء» وهمزتهللوصل 
تحذف درجاً وتثبت خطاً والفعل‌یتمد ی الىالمفعولين بنفسه تارة وباللام تارة اخری 
وبالى ثالثة » فيقال : هديت زيداً الستراط . ولاصتُراط والی‌الستراط » وقالاظ 
تعالى : انا هديتاء السبيل » الانان : ۳) 

وقال : « الحمدنة اذى هدانا لهذا » الاعراف ۳۳) 

وقال: « وانك لتهدى الی‌سراط مستقيم » الشودى: ۵۲ ) . 

« نا » ضمير تكلم معالغير محلّه النصب على المفعولية الا ولی لفعلالهداية 
« السراط » مفعول ثان و « الستقیم » صفة للصراط وأصله : مستقوم على وزن 
مستفعل فنقلت کسرة الواد الى ما قباها فسکنت الواد وانكسر ما قبلها فقلبت 
با" كما تقدم فى « نستعين ». 

( صراط الذرين انععت علییم ) 

«سراط » بدل من سراط المتقدم ‏ إن" البدل هولفظ بتبع لفظاً اخر غير 
مقصود لذاته دانما يؤتى به تمهيداً لذ کر التابع اذى هو مقصود بذاته فان «صراط 
الذين الخ » هوالتابع المقصود بذاته و « السراط المستقيم » هوالمتبوع الذى ذكر 
تمهيداً للتابع دیسمی" هذا بدل المطابق ‏ اشيف الى «الذين » وهو اسم 
موصول للجمع محلّه الجر بالا خافة دهو مبنی" على الفتح فى محل" الجر" 
مفرده « الذى» . 

و «انست » فعل ماشى للخطاب فاعله تاء الخطاب لل تعالى والفعل صلة 
الوسر لقن له سل من لحرا 
« عليهم » متعلق يفعل الانعام وضمير الجمع عائد المثلة . 
( غير المغضوب عليهم ولاالضالين ) ٠‏ 
«غیر ‏ مچرود على احد وجوه ثلاثة : على البدليّة من ضمير دعليهم» وعلى 


البدليّة من « الذین » وعلی الوصة 
0 وانكان مناف الی 
اهر هه 

ان قلت : إن" «الذين» معرفة د « غیر» لابتعر"ف بالا ضافة فکیف یسح ان 
بقع صفة له؟ 

قلت: إن" «غير» اذا دقع بين المتضادين المعرفتین يعرف بالاضافة 
وكذلك الا مر فىالمقام فان المنعم عليهم دالمغضوب عليهم متضادان معرفتان معان 
« الذين » قريب منالنكرة لانه لم يقسد بهم قصد أشخاص بأعياتهم و «غير» 
قريب من المعرفة بالتخصيص الحاصل له بالاضافة الى كلمة « الغضوب > . 

فلكل واحد منهما | بهام من وجه واختصاص من وجه آخر . 

واشيف «غير » الى «المغضوب» وهم اسم مفعول من قمل الغضب 
ولم يجمع فلم بقل : غير المعنوبين عليهم واٍن كان المراد بهم أشخاص كثيرون 
لان المشتق اذا لم يكن متحمل للضمير فلا يثتى ولا يجمع فتقول: دجل ممرودبه 
ورجلان ممرودبهما ودجال ممرود بهم وامرأة ممرود بها دامرأتان ممرودبهما 


ونساء ممرود بهن" . 

فتثنتى الشمير وتجمع دتذ کر وتؤتك فيما یتعدای بحرف الجر لااسم 
المفمول لقيام الجاد والمجرود مقام الفاعل . 

عليهم» متعلق بقوله : «الغشوپ» فی‌محل الرفع على النثيابة من 
الفاعل . 

«و» حرف عطف على «فیر» ودخول الواد على «لا» لسبق النفى وعدم 
قصد المعيثة نحو : ما قام زيد ولاعمرد - 

فتفيد ان الفعل منفى” عنهما فى حالتى الاجتماع دالا فتراق كقو لدتعالى: 
« لن تغنى عنهم اموالهم ولا ادلادهم من الل شيئاً > آل عمران: ۱۱۶ . 

وقوله تعالى : « ولايغنى عنهم ما کسبوا شیثاً ولا ما اتخذوا من دون الل 
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اولياء » الجائية 
فاذا ققد أحد الشرطین - سبق النقىوعدم قصد المعية إمتنع دخول الواد 
وت ۳ > لمعنى النقىقى «غير » المتقدم . 


ثانيهما ‏ انها 

« الشآين » مجرود باللف عند لا لين وبالأشافة ند رین واه 
الا كنينفيه مفتفرلا'نه على حداء فانه يغتفر قى الوقف مطلقا سواء كان احدهما 
حرف مد" ولين ام لا لان الوقف محل وقطع . 

دفى غير الوقف يغتفر فى اللدغم اذا كان قبله حرف لين سواء كان مدا ام لا 
وهو فى الدغم فى كلمة نحو : خويصّة فى تصغير خاسة فان ياء التسفير والساد 
الادلی سا کنتان . 

واما الاين فالا لف واللام سا کنتان فاغتفر فى المقام لين السا كن الاول 
کون الدض مع المدغم فيه بمنزلة حرف واحد مع کونهما فى كلمة واحدة » 
فيمتزج اللين با مدغم فكأنه لم يجتمع ساكنان بخلافهما فى كلمتين نحو : وان 
قالوا اللهم » دیا آبهااثبی دما جمل عليكم فى الدين من حرج 
حذف اللين . 


اك يجب 


فى د السآكين » إلتقاء الا كتين : مرخ فى الا لف 
واللام الا دلی وهذا دائمی ومر 2 اخرى' فى الباء والنون وهو حال الوقف . 


۳ تفیر البصآئر لا 


× البيان > 


( سمالثه الرحمن الرحیم ) 

والتحقيق إن" أصل الا,سم من‌السموة لا قد"مناه والمراد به التسمية ومعناها 
وضع الاسم لسماه . 

ففيها تنوه برقعة المسمتى من حطيض الخفاء الى مرتبة الظهود ليتجلى 


داد اد أسثوا موسة قر نوها باسم كبيرمن كبرائهم او عزيز من أعزتهم ليكون 
ذكرى یذ كثّرهم بذلك الذى بون 


کمن يسمى دلده باسم والده اد باسم قائد ديته ليحيى بذلك ذكره فلا 
ول ولا 

وعلىذلك جرى كلامالل جل" وعلا فابتدأ كتايه المجيد باسمه تعالى تعليماً 
للعباد فى الا فعال دالا قوال أن ببتددها باسمه جل" وعلا مرتبطی‌فیها باللتعالى 
فلا تکون مبتودة . 


( الرحمن الرحيم ) 
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فى توسیف « الله » جل" جلاله بهاتين السفتين فى البسملة تأسيس لبانی 
الجود والكرم وتعييد لمعالم العفو والرأقة والرحمة دایماء الى مضمون : دحمتى 
سبقت غضبى تنبيه الى ان الجدير ان یستعان بة کره تعالى فى مجامع الامود . . 

لانه الجامع لسقات الكمال البالغ قى الرحمة غايتها المولى للنعم بأسرها 
عاجلها وآجلها . 

وقدام الرحمن على الرحيم لا ختصاص الا دلی به تعالى فى | 
الثانية ولتنادلها جلائل النعم وعظائيها وهی الر“حمة الكثيرة المفاضة على الناس 
كلهم : من المؤمن دالکافر فى هذه الحياة الدنيا وهو الستفاد من سيغة « فملان » 
للمب لغة لد الة على الكثرة : کثرةالا قاضة وكثرة الا ستفاضة وهى الرحمة العامة . 

ولا ختصاص متعلق الثانية با 
هو المستفاد من الثانية « ال حیم » 

لانها فميل بدل على الثبات وا 

كما بظهر من قوله تعالی : « ودحمتى وسعت كل شی؛ ف 
تقون ويؤتون الزكاة والذين هم با 

( الحمدلله ) 

لم يقل : « احمد له > لان الجملة الاسميّة تدل على الوقوع والثبوت فتفید 
على انه تعالى كان محمودا قبل ذلك سواء حمده النائ ام لم يحمدده . 

ولاینافی کون الحمد من الا فعال کونه تعالى حميداً بذاته كما وهم 
البعض وقد قال الل تعالى : « وكان الل غنیتا حميدا » النساء : 

وقال : د وله الحمد فى السموات والارش » الروم : ۰۱۸ 

اية عن الملائكة : « اتجعل يها من يفسد فيها ويفسك الدتماء و 


۳۰ 


منین فى الاخرة وهی الرحدة الخاصة وهذا 


نحن سبتح بحمدك » البقرة 
وقال : د الذين يحملوت العرش ومن حوله حون بحمد ديهم » غافر : 
عز"وجل بلیق للحمد بذاته ولاتحتملايضاً المثدق والكذب 


۳ تفسير البصآئر طم 


بذاته واتها | خباد على ان الحمد سیتحقق والخبر بحتمل السدق الکذب . 

كما ان قولك :« لاله الال » لابحتملهما بخلاف قولك : « اشهد ان لا 
اله الا اشع . 

مع أن" الملك والحمد فى ذاته وحقته تعالی متلازمان فکل ما شمله ملکه 
وقدرته شمله حمده . 

فهو جل" دعلا حميد فى ملکه د له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير » التغاين: ۰۱ 

فله الملك والقدرة مع حمده فکما يستحيل خروج شىء من‌الموجودات عن 
ملكه وقددته ستحیل خروجها عن حمده وحكمته . 

ولهذا يحمد تعالى نفسه عند خلقه وأمره لينبّه عباده على أن“ مصدر خلقه 
وأمره هو حمده فهو محمود على كل ما خلقه وأمربه حمد وشكر وعبودية حمد 
وثناء ومدح يجممها التبارك « فتبارك ايل » الذى يعمل ذلك كله . 

ولهذا ذكر هذه الكلمة عقیب قوله تعالى : « ألا له الخلق والامر تبارك 
الل رب العالمين » الاعراف: ۵۴. 

فالحمد آوسع الستفات وأعم المدائح وأشمل الطرق الى العلم به فى غاية 
الكثرة دالبل الى فهمه واسعة جداً لمن لاحظ ثدات الكون دجزئینات العالم و 
تفاصیل الا مر دالنهى . 

واسمة لاأن” جميع أسمائه تعالی حمد وصفاته حمد وأقماله حمد وأحکامه 


حمد وعدله حمد دانتقامه من أعدائه حمد وقشله وإحاته الى اوليائه حمد . 
حمد لان" الخلق والامر قاما يحمده ووجدا بحمده وظهرا بحمده وكات 
الغاية هی حمده فحمده سیب ذلك كله وغايته ومظهره وحامله وحمده روح کل 
شیء دقیام كل شىء بحمده وسر يان حمده فى ذد"ات الكون وظهور آثاده فيها 
أمرلايخفى على من له بصيرة وهو تعالى یقول : « ون من‌شیء الا یسبتح بحمده» 


ا 


الاسراء: ۴۴. 

فكل“ صفة عليا واسم حن وثناء جميل و کل حمد ومدح وتسبيح وتنزبه 
وتقديس وجلال وإ کرام فهو ل تعالی‌علی أ كمل الوجوه وأتمتها وأدومها . 

وجميع ما بوسف به وی ذ کر به ويخبر به فهو محامد له دثناء وتسبيح و 
تقدیس له جل" وعلا. 

وهو تعالى يقول : « دهوالل لاله الا هو له الحمد فى الاولی دالاخرة و 
له الحكم » القمس : ۷۰ . 

ولم يقل ایضاً : التسبيح لله مع ان السبیح مقد"م على التحميد اذ يقال : 
« سبحانالل والحمد لل ». 

لأن" التحميد ید" على التسبيح بدلالة التضمن فان التبیح يدل على 
کونه تعالى منزهاً فى ذاته عبر" فی‌سفاته عن النقائص . 

دان التحميد يدل“ علىذلك د کونه محسناً الىالخلق منعماً عليهم فالتسبيح 
شیر الى كونه جل" وعلا تاماً وان التحميد يدل على كونه تعالى فوق التمام 
فعان الابتداء بالحمد أكمل . 

وان" الحمد بالفملولان الحال هوعبارة عن ظهور الكمال وحصولالفابات 
من الاشياه وذر“ات الكون ۰ فالموجودات كلها بخصوصيّاتها وخواستها وتوجئهها 
الى غاياتها ددسولها الى كمالاتها من حيّز القوةة الى الفمل مسبّحة حامدة» 
اذ قال تعالى : « وان من‌شیء الا" سبح بحمده » الاسراء : ۴۴ ) . 

فتسبيحهالل جل دعلا تنزيهه عن الشرريك وسفات النقص والمجز باستنادها 
اليه وحده ودلالتها على دحدانیته وقدرته وتحميدها إظهار كمالاتها المثرتبة 
دمظهر ها لتلك الستفات الجلاليّة والجماليثة . 

وخص" بذانه بحسب مبدأيئته لكل وحافظیته ومدبرینته له التى هی‌معنی 
ال بويية للعالمين . 

فالحمد لله يدل" على وجود الاله وعلى کونه منز ”ها عن الحيّز والمكان 


اذالحیتر والمكان من العالمين ويد ل“على کونه جل“ وعلا متتزهاً عن الحلول فى 
المحل وعلی کونه فى نهاية القدرة وفىغاية العلم وقی كمال الحکمة 

( دب العالمین ) 

فى كلمة « دب" » وإضافتها الىالعالمين انباء' الى التربية الطلقة للعالین 
والعالم اسم لماسوعالل تعالی من الا جام وال عراض . 

وعلة الجمع فى العالم بعالمين : ان" كل ما يجمع من أسماء الاجنای ثم 


ما المفيد لاختلاف الا نواع فهوالجمع . وأماها هو المفيد لاستفراق 
جميعها فپوالتعر یف . 

ألاترى اه اذا جمع مجرداً من التعریف دل" على إختلاف أدواع تحته 
ثم اذا عرف أفاد الاستغراق غير موقوف على الجمعيئّة . 

فالعالم جمع ليفيد اختلاف الانواع المددرجة تحته منالجن والائس 
والملائكة والحيوان وعرف ليفيد عموم الربوبيئة لله تعالى فى كل أنواعه . 

فأدادالله جل وعلا ان يفهمنا أن لاتجمد فکرك بما سوى الله بل انظر الى 
شقوق كل نوع م نأنواع ماسوكاله . 

وأمًا جمع العالم بعالمين بوا د ونون دون العوالم فلتغليب العاقلفىالجمع 
علىغير العاقل اد ان الخطاب للعقلاء المكلفين . 

وإن اديد به جميع الكائنات الممكنة اک انه تعالی دب" کل" ها يدخل فى 
منهوم لفظ العالم . 

وان" المرب لاتجمع لفظ العالم الا" لنكتة تلاحظها فيه وهى ان" لفط 
العالم لایطلق عندهم على كلكائن ومو جود كالحجر والتراب والنبات دانمابطلقو نه 
على كل جملة متمايزة لاأفرادها فيقال : عالم الانسان وعالم الحیوان وعالمالنبات 
وعالم الجماد وعالم الملائكة . . 
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وترى إن هذه الا شباء بظهر فیها معنى التربية الذی بعطيه لفظ «دب” » 

لان" فيه مبدأ التربية وهوالحياة «التفنی والتولد وهذا فى الحوان 
والانسان والنبات ظاهر «الباقى تتصود الترية فى حد"ه ودبوييته تعالی للناس 
تظھں بتربيته ابتاهم وهی على ضربین : أحدهما - تریيئة بما یکون به 
تمواهم كال أبدانهم وقواهم النفيثّة والمقليلّة . 

انیهما - ترييئة شر 


تعليميّة دهی ما يوحيه إلى من ختاد من‌بينهم 
أفراداً كاملين لیکمل به فطرتهم ديهديهم الى ما بالعلم دالسل افا 
اهتددا 


فكلمة ( العالمین ) هنا كناية عمًا فی‌الکون من الکائنات والموجودات 
على إختلاف الا نواع فهوتعالی دب" الكون دما فيه دییده تربيشهم کل" بحسبه , 

( الرحمن الرحیم ) 

فى إعادة کلمتی الرحمن والرحيم بعد ذكرهما فی‌الب‌ملة فوائد جمّة 
وذلك لان الله تعالى لما ذكر تر بيته للعالمين داتشه تعالى دبهم المهيمن عليهم 
دتربيته هذه العالمين ليست بحاجة اليهم اوجلب نفعله اددفع ضردعنه وانّما هى 
لعموم دحمته وشمول |حانه وللاشعار فى مفتتح الكتاب | إعتنائه تعالى 
بالرحمة اكثر من اعتنائه بساثر السفات وإن” الرحمة صفة لازمة لذانه جل" وعلا 
فاذا فهم أحد من عباده معنى الرب فليرجع إلى صوابه وليعلم بأن ديوبيته تعالى 
ان تذ کرهم برحمته وفضله وإحانه ليجمعوا بين اعتقاد الج الال والجمال والقو "2 
والكمال . 

فكأنّه تعالى راد[ 5 
وسلام وتربيمّة وإحسان دانه تعالممع هذه القددة الكاملة و ادقة فهو (دحمن 
ودحيم ) فلا ترهبوا بعد ذلك بل اقبلوا على ! کتساب دضائه منشرحة صدو ركم 
مطمئنة قلوبكم فهو ارتب الرحمن الرحيم . 

فجائت هاتان السفتان لتجذيا قلوب عباده اليه جل دعلا طمعاً فى دحمته و 


۳ بير البساكن E‏ 


تملا فيما عنده من عظیم الرحمة التی وسعت کل شىء وسبقت 
بحصل به الخوف فقال : « مالك يوم الدین » ليكوت العبد 
بهما إقترب منه سبحانه العبد وحضر بين بدی دبّه فعلمنا ال عزوجل انه دحمن 
ورحیم ليجذب قلوبنا اليه سبحانه ولکن النای لاینجذبون كلهم اليه الاتجذاب 
الطلوب اذ فینا من يسلك كل سبیل بلا دعاية عن المستقيم والمعوج . 
فلذلك أعقب سبحانه وتعالی ذ کر دحمته بذ کرالدین قعرفنا انه بدین 
العباد ويجازيهم على أعمالهم فكان من دحمته بعباده ان" باهم بضوعی‌الربيئة 
كليهما : الترغيب والترهيب كما تشهد بذلك آيات كثيرة من القر آن الكريم 
اذ يقول : « نبىء عبادی ای انا الغفود الرحيم » الحجر : ۳۹. ويقول: « ان 
عذابى هو العذاب الاأليم » الحجر : ۵ . 
( مالك يوم الدرين ) 
افة المالك الى اليوم من إضافة الفاعل الى الفعول باضافة ظرفيئّة 
فمعناء ان" الله تعالى هو مالك الا مر كله فى يوم الدين او باضافة لامة 
ای مالكاً ليوم الد 


الثبوت والاستمراد وهو فى (مالك بومالدین) 


داح فان" مالكيئة الله تعالى تم 
فكان الله وهو كائن ويكون مالکاً . 
أذ قال تعالى : د قل من برذقکم من السماء والار آمن يملك السمع و 
الا بصاد ومن يخرج الحی" من الیثت دیخرح الميلت من الحى ومن بدیترالامر » 
بوس: ۳۱ 
وقال : « تبارك اذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير » اللك : ۰۱ 
وقال : « قل الهم“ مالك الملك تؤتى اللك من تعاء وتتزع الملك ممن 
تشاء » آل عمران: ۲۶. 


وقال : « وله الملك يوم ينفخ فى السود > الا تام : ۷١‏ . 


لمن الملك اليوم لله الواحد القهاد » غافر : ۱۶ . 

ولم بقل : ملك يوم الداین كما قال: « ملك النای» الناس : ۲ . 

فان المالك اعم من الوصف بملك لانّه يقال: فلان مالك الدراهم ولايقال: 
ملك الداراهم 

وال جل" دعلا مالك كل شىء ققد وسف نفه بانّه مالك يوم الدين فاته 
اعم" وأوقع وأبلغ فى المدح دالثناء من وسفه بملك . 

ولم ,يقل : مالك يوم القيامة لا.فادة العموم بالدین فان الدين يطلق فى 
الاسل على الحساب والجزاء وعلى المكافاة كما ورد« كما دين تدان » وعلى 
الطاعة والاخضاع والئياسة » بقال : دنته وديئنته بالتعديد ای وليته سياسته وهو 
قريب من معنی الا خناع وعلى الشريعة وما يأخذ به العباد من التكاليف . 

والناسب هنا من هذه المانی الجزاء والصاب والخضوع . 

ويوم الجزاء بتنادل جميع الاخرة الى السرمد دیوم الحساب يوم تظهر فيه 
نتائج إعمال القدرةالفطرية التی أددعها الله تعالى فى الانسان فمنهم الذين إهتددا 
بهداها ومنهم الذين أبطلوها وعطلوها وسلكوا خلاف مقتناها فمالوا الى الظلم 
والا ستبداد . 

ولم ,بقل : مالك الدين لتعريفنا بان" للدین بوماً ممتاذاً عن سائر الا'يثام 
وهویوم يلقى' فيه كلعامل عمله بفیرظلم و « ان" الل لابظلم مثقالذد”ة » 

95 | أعمالهم » الزلزال :۶ . 

ومن يعمل مثقال ذدأة شرا بره » 


الرازال : ۸-۷ 

فكأنّه جل“ دعلا قال : إن لمت فى الدنيا تأخذ حقك ممن لك فى 
الاخرة وان عملت عملا صالحاً تى عملك يوم الجزاه فنجزيك به » وان نت 
تحاسيك بما نت 


( اياك نعبد واياك نستعین ) 
فى الكلام من إلتفات الغيبة دالا نتقال منها الى الخطاب هما لامخفی » و 
فائدة الا لتفات فى المقام أمود : 

١‏ ان" القارى كان اجنبتاً عند الشروع فأنتى على الله تعالى' بألفاظ 
المغايبة الى قوله : « مالك يوم الدين » فاذا وسل الى ذلك فكأنه تعالى قول 
العبده: انك حمدتثى واعترفت بأنثى اله ودب ددحمن ورحيم ومالك يوم الدين 


قتعم العبدات . 

فقد رفعت الحجاب وأبدت اليعد بالقرب فتكلم بالخطاب لى وقل : اياك 
عبد وايثاك ستعين . 
الكلام من اوّل السودة الى' « مالكيوم الدين » كان ثناء على الل 
جل وعلا وان" الثناء فى الغيبة أولى مله فى الحنود لعدم الثائبة فيه فيها وان" 
الكلام من « اياك تعبد » الى آخر الودة تضرع ودعاء وطلب وهى عند 
العنور أدلى . 

۳ أن" السلاء قربان کل‌تقی وان العبد اذا شرع فی‌السللاة بقصد حسول 
التقرب إلىالل سبحانه فلما ذ کر بعد | 0 على الله تعالی‌فافتعنی 
کرم الله جل" دعلا إجابته فى تحصيل تلك القربة فنقله من مقام الغيبة الى مقام 
الحنور فقال : قل : اياك نعبد وایتاك فستعين > . 

وفی تقدیم المفعول على الفعل تعظيم للمعبود وإهتمام بشأن المستعان به 
ودلالة على الحصر . 

وان" الحصر هو أمر بآخس بطريق مخصوص وإثبات حكم 
للمذكود دنفيه عمًا سواه وقد خفی على الا کثر الفرق بين الحص والتخصیس 
فقالوا فى المقام وقبيله تارة بالحصر دتارة اخری بالتخصیس . 

وان التخسيص هو قصد الخاص من چهة خصوصه من غير تعر”ض ولا قصد 
لغيره نفياً واثياقاً . 
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دفى الحص معنى ذائد علی" ذلك وهو قصد النغى عمنًا سواه فقوله تعالى : 
« اياك نعبد واياك نستعين » للحصر لان" قائليه لايعبدون غيره تعالی . 

فاذا قلت . ذیدا اكرمت » بعلم أن" لكل مر کب من‌عام وخاص" جهتین : 
فقد بقسد من جهة عمومه وقدیقصد منجهة خصوصه دالا و ل ه والحصر والثانی 
الضرب من‌التادپ اذا صد خسوص زيد معقطع النظر عما 
واثباتا فهو اختصاص وان قصد عموم نقى الشرب عما سواه فهو حص . 

فقوله تعالی : «الحمديٌ » يمكن الا ختصاص فيه فان الحمد منالحامد 
كثيرا ما بقع لغيرالةتعالى وقصد الحامد خصوص اله جل جلاله مع قطع النظر عما 
سواه ولكن فى قولهتعالى : داياكنعبد» لايمكن الا ختصاص بلالحصر ثابت لان" 
قائلیه لابقصد الخصوص معقطع النتظر عمنا سواه بليقصد النفى ايضاً عمنًا سواه . 
وانکان یمکن الاختصاص فىقوله : «واباك نستعين» لوقوع الاستعانات فى المجتمع 
البشری بغيراله تعالى ولكنالمقام مقام الحسرلانّه صدد الاستعانة فى العبادة 
والاهتداء لانجوز فيهما الاستعانة بغيره تعالى وان معنى العبادة هوالشعود بان 
التی هى وداء الاسباب المامة الوهسوية مناي تعالى لمباده کاقئة 


هی لل وحده . 
فكأنك تقول : یامن هنه‌صفاتك فلانعيد غيرك ولانستعين فى العبادة خاصة وفى 
جميع الامود عامة الا بك بناع" علی‌حس الثانی ادنخص” استعانتی بك فىالعبادة 


یناه على اختصاسه.. 

ولم بقل : اياك اعبد ايتاك استعين بسيغة التكلم وحده لشمول الحمد 
التقدم حمد جميع الحامدين فلابّد من صيغة الجمع لتطابقها الشمول ولعموم 
الناس بذلك لاللتعظيم . 


ولمیقل: ایا کم نعبد وایا کم نستعين تعظيماً لل تعالى فان" خطاب العبددبثه 


e ۳‏ 
عليه تلك الستفات العلیا تعلق العلم بمعلوم عظم‌شا نه حقيق بالثناء وغایةالخنوع 
لدیه وال ستعانة به جل"وعلا. 

فخوطب ذلك المتميّز بتلك السفات ليكون الخطاب أدل” على ان العبادة 
له وحده والاستعانة به لذلك التميز الذى لاتحق البا الا له وحده ولاالاستعانة 
الابه وليكون ادل على الحصر والترقى من‌البرهان الىالعيان الا نتقال من 
الغيبة الى الشهود فكأن" العلوم صادعياناً والمعقول مشاهداً . ولایخفی ان" تکار 
(ابنّاك) بيد ان کل من العبادة «الاستعانة مقصود بالذات فلابستازم احسدهما 
الاخر وللفرق ايشا بينهما . 

ولميقل: نعبدك ونتعين بك مع كونهما آدجز وليتخاص مزا 
والتأخير تنبيها على ان العبد لابد" وأن يتوجته من جل" وعلا إلى نفسه لامن 
نفهالى الله تعالى وأن يتوجّه من الى عبادته لامن عبادته الى الل سبحانه وللحصر 
يفنا 

وفى تقدیم العبادة على الا ستعانة وجوه : 

احدها : ان" العبادة مقصودة بالذات ويدود عليها خاق ات أذ 
قالالله تعالى «وماخلقت الجن والانى إلا" ليعبدون» الذاريات : 

وان الاستعانة وسيلة لاداء المبادة فالاو'ل تصو "ر ما هو بالذات مقصود ثم 
تحر" الى الوسيلة التى بها سل العبد الىمقصوده . مثلا انالانان اذا أداد 
اتيان فعل فيتصود الفعل اول ثم یری" نفسه بعدم تسكن الفعل وحده فيذهب الى 
ما یوصله الی فعله . 

ثانیهما : فىالتقديم تعلیم لا بتقديم حق الله تعالی على حقنا فکأته 
تعالى' بقول : اذا سئلتمونی فقد"موا حقی حتی تستحقنوا إجابتى فان ماه تعالی 
مقدام علی ما للعيف + 

ثالغها ‏ : ان" منلم يعبدالله تعالى فلا يستعين به جل وعا ولاتحسلله 
الا ستعانة به وان إستعان . 
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دابعها : ان" القددة التكوينيّة على العبادة حاصلة قبل‌الاشتغال بها فاذاً 
نحتاج الى القددة الاكتابيّة وهىالتوقيق لها وهى لاتحصل الا بالعبادة فهى 
مقدمة على الاستعانة » ولان العبادة لما نسبت الی‌ذاته تعالى أوهم ذلك تبجحًا 
واعتداداً منه بما يسددعنه فعقتبه يقوله : «واتاكنتمین» ليدل على' | نالعبادة 
ایض مما لاتتم” ولانستتب” له تعالى الا يمعونة و 

خامسه - : إن" الا ستعانة ثمرة للعبادة ولاينافى هذا ان العبادة نفسهاميًا 
يستعان عليه بالله تعالى اذ قال : «واستعينوا بالستبروالسثلا » البقرة :۴۵ . 

ليوف العبد با تبانها على وجه مرضى لله تعالی" 
شجرة تكون حاوية للكواة التى تخرج منها اخركا فالعبادة تكون سبباً 
اللمعونة من وجه والمعونة تكونسبباً للعبادة من‌وجهآ خر . 

سادسها: _ إن" قوله : « اياكنعبد» یقتضی حصول دتبة عظيمة لنفس 
العبد بعبادته ل تعالىوذلك بودث العجب فأردف بقوله : «واباك نستعين» ليدل" 
ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة ببب العبادة ما حصلت من‌قو"ة العبد » بل اثما 
حصات با,عانةاله تعالى فالمقصود منذ کرقوله : «واياكنستعين» إذالة العجب 
والنخوة والكبر من نفس العا بد . 

سابعها ‏ : إن" الاستعانة هى طلب الحاجة دالمبادة وسيلة اليها فقدمّت 
الوسيلة إلى طلب الحاجة على مجرى العادة ليستحقوا الا جابة . 

امنها الفاتحة سر" القر آن الکریم وسر"ها هاتاث الجملتات: 
فالاأولى تبر من الشرك «الثنية تبر من الحول دالقو"2 دتفويض الام 
الىالل تعالی . 

قالاله تعالی : «فاعبده وتو کل عليه » هود: ۱۲۳ . 

وقال : قلهوالر“حمن آمنا به وعليه تو کلنا» الملك : ۷۹ . 

وقال : «رب الشرق «المغرب لاالدالا هو فاتخنوه و کیلا» المز "مل :۹. 

تاسعها - : إن" السودة من أ لها الى' قوله تعالی : 


إن وة 


تفسير البسا گر Ar‏ 


وعلا. 
ومنقوله : «وابتاكنتعين» الى آخرها للعبد . 
عاشرها -: لرعاية الفواسل . 


( اهدنا الصراطالمستقیم ) 

بیان للمطلوب من‌العونة فى قوله تعالى : «ابانستعین 

فکأثه قيل : كيف أعينكم فقال : قل : «اهدتاالسراطالستقیم» وذلك 
الما كان الانسان عرضة للخطاء دالنتلال فی‌فهم الدین وفىإستعمال الحواس والعقل 
كان محتاجاً شديداً إلى المعونة الخاسة فامرنا اليه تعالى بطلبها مندجل" وعلا. 

فالعنی : دنا دلالة تصحبها معونة غيبيّة من لدنك تحفظنا بها من التلال 
والخطاء ووققنا الى معرفة الطثريق المستقيم الواصل ودققنا لللاإستقامة عليه 
بعد المعرقة . 

فالمرفة والا ستقامة كلتاهما ثمرة لهدايةالل تعالى ورعايته ورحمته والتوجه 
الى الله جل" وعلا فى هذا الامر هو ثمرة الاعتقاد بأته وحده هو المعين . 

وهذا ادل دعاه علمنا الله تعالى ایته إذ حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى 
کل" شیء سواها . 

وهذا الا مر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمنمن دبته المون فيه فالهداية إلى 
الطريق المستقيم هى ضبان التعادة فى الد"نیا دالاخرة عن بقين دهی فى 
هداية فطرة الانسان إلى' ناموس الل تعالى لذ نی ر ےی الانان وم کہ 
الوجود كله فى الا تجاه إلى الله دب" العالمين ويكشف عن طبيعة هذا الصتراط 
المستقيم قوله تعالى : « صراط الذیناتمعت عليهم غيرالمغشوب عليهم دلا الضثالين » . 

فهو طریق الذين قسم لهم نعمته لاطریق الذين غضب عليهم لمعرفتهم الحق* 
ثم حيدتهم عنه اد وا عن الحق فلم يمتددا سل اليه » فالسراط المستقيم هو 
صراط السعداء المهتدين الواسلين . 

فقوله : « إهدنا» إشادة إلى' حفظه تصالی الاسان من النتلال وان" 
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النتلالة ما من طريق وهو الكفر وا فى طریق وهو الفق فیمکن ان يكو 
قوله : « الغنوب علیهم » إشادة الى الكفر وقوله : « النتالین » إشادة الی‌الفسق 
وليس الراد بالهداية مج رد العرفة دالعلم بل العرفة مع التوفیق الى العمل و 
الاستقامة عليها . 

فمن دعا لك بالهداية فقد دعا لك بالخير کل" الخير ومن دعا لك بالعلم 
فقد دعا لك يبعش الخير . 

ان قلت : إن" من يطلب الهداية من الل تعالى فى قوله : « اهدنا السراط 
الستقيم » لابد" وأث يتكون فاقداً لها قكيف يطلبها السلم الموحند فى صلاته 
أجابوا عن ذلك باجوبة لاتشبع . 

والصحيح ان يقال : | 
غير حاسلة له فیطلب حصولها من 

وذلك ان" الهداية من الله تعالی على قسمین : احدهما - : هداية عامّة 
ثانيهما ‏ : هداية خاسة . 

اما الاولى : فقد تکون تكوينية وقد تکون تثريمية وأما الهداية 
2 العامة فپی التى أوعدها الله تعالی فى طبيعة کل" موجود جمادیاً كان 
ا وحيواناً كان أم اناناً . 

فهى تسری بطبعها نحو كمالها وال تعالى هو الذى أددع فيها قوثة 
الا ستکمال کهداية النبات الى نموه وحداية الحيوانالىتمييزها يبؤذيه دما 
فالفأدةتفر" منالهر 2 ولاتفر” من الشاتوالدجاجةترهب من الثعلبولاتر هب‌من الب 
وكاهتداء الشمل والنحل الى تشكيل الاجتماع والحكومة الى البناء دالسکنی . . 

وكا هتداء الطفل بدء ولادته إلى' ثدى امه وإدتشاعه منها وهی معنى قوله 
تعالی : « قال دنا الذى اعطى کل شىء خلقه ثم هدى » طه : ۵۰ . 

وأمَا الهداية التدریمتة العامة فهى الهداية التى هدى الله تعالى بها جمیع 
البشر بادسال الرستل اليهم وإتزال الكتب عليهم وإفاضة العقل وهى معنى قوله 


الهداية النى يطلبها المسلم فى سلائه هىهداية 


به فشلاً منه ورحمة" . 


وقوله تعالی : د تا هديناء الیل ما شا كرا وما کفوداً» الانان: ۰۳ 

و أما الهداية الخاصة قهی‌هداية تكو 
بها من اهتدی حب ما تفتضيه الحكمة الالهيّة فیهینیء له ما به بهتدی إلى' 
كما له الانسانى ديسل الى مقصوده وينال بها با عند الله سبحاته وبالفوز و 
العز”ة والجنة فلولا تسديده لوقع فى الى" وَالسّلالة وهذا معنی قوله تعالى : « داب 
بهدی من يشآء إلى' سراط مستقيم » البقرة : ۲۱۳ . وقوله : « والذين اهتددا 
ذادهم هدع > عن توا : ۰۱۷ 

وقوله تعالى : « فريقاً هدى دفریقاً حق" علیهم النتلالة» الاعراف : ۰۳۰ 

فالمسلم بعد ما اعترف بأن" اله تعالى قد من" عليه بهداية عامّة تكو 
3 ة يطلب من الل تعالى ان يهديه بهداية خاسّة تكوينيئة وهذا 
معنی قوله تعالى : « واكذين جاهددا فينا لنهدينتهم سبلنا » العنکبوت : .۶٩‏ 

ومعنی قوله تعالى : « اهدنا السراط المستقيم » : وقوله : « ويزيد الله الذين 
اهتدوا » مریم : ۷۶ . 

فيدعو الله تعالى بهذه الهداية ليلك بها لجادة الوسطی فلا يتكون من 
المغضوب عليهم ولا ال 

( صراط الذرین انعمت عليهم ) 

بدل من قوله : د السراط المستقيم » وهو فى تكرين العامل كأنه قيل : 
إهدنا الصراط الذین‌انسمت عليهم » وفائدة البدل هى التا كيد الا شعاربان الصراط 
الستقیم هو كذلك »دهم الذين اهتددا بهدی الل جل“ وعلا وهم الذذين جاهددا 
فى الله فهداهم سبله وهم الذين خاضوا فى نود قطرتهم ولم ينحرفوا عنها فندهم 


وعناية دبانيّة خص” الله تعالى 


ال تعالى بما أيداهم . 
ان قلت : كيف يأمرنا الل تعالى با تباع صراط من تقدمنا وعندنا احکام و 
ادشادات ومعارف لم تكن عندهم ويذلك شريعتنا أ كمل من شر ايعهم وأصلح لكل 
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زمان إلى' بوم القيامة . 

أجاب عنه الق ر آن الکریم : بان دين الل تصالی والاأ سول داحد فى 
جميع الامم إذ قال : « قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى' كلمة سواء بيئنا ويينكم » 
العمران : ۶۴: 

ءقال 
الشاء : ۱۶۳ . 

ویأمر دسوله الكريم تع الا قتداء بهسداهم فى قوله : « اولئك الذين 
هدک الل بهداهم اقتده » الانعام : ٩۰‏ 

فالایمان باه جل" وعلا وبرسله ويملائكته وباليوم الاخر وترك الشرك و 
الشر وعم البّر والتخق بأخلاق فاضلة مستو فى الجميع . 

وإتما الا ختلاف فى الفروع بحب إختلاف الازمان . 

وان" كمال الاسلام فى تشريعاته وأحكامه وإرشاذاته وعمادفه وبيان ما 
یحتاج اليه البشر فى طوال الاعصاد إلى' يوم القيامة وفيه تبيان كل شىء . 

( غير المفضوب عليهم ولا الضالين ) 

ان" الكلام فى حكم الاستثناء المنقطع من دجه حيث ]هم غير داخلين فى 
المهتدين بهدی الله وهو هداية تكوينية خاسّة لعدم إهتداءهم بهدی ا جلد 
علا الاستتتاء المتصل من وجه آغر لدخوليم فعم بای 33 
بعيّة عامّة وان لم بهتدها اخیرً 

أن قلت :ها الحكمة فى انه تمالى جمل المقبولين طائقة واحدة وهم الذين 
انعم الله عليهم » وجعل المردددين فريقين : المفضوب عليهم والشالين ؟ 

والجواب : ان الذين كملت نعمالل تعالى عليهم هم الذین جمصوا بين 
معرفة الحق لذاته وين الا ستقامة عليها والعمل علىمقتضاها فهم المرادون بقوله : 
« انعمت عليهم » دقال : « والعصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا دتواسوا 
بالحق دتراسوا بالصير > العسر : ۳2۱ . 


إنا اوحينا إليك كما أوجينا إلى' نوح والنبيئين من بعده » 
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: المغضوب عليهم دالنالون مع 
التداخل قال ايه تعالى' : « فماذا بعد الحق” الا الشلال » يونس : ۳۷.. 


۲ الاعجاز 4> 


وقد زعم كثير من الناس ان القرآن الكريم معجزة من حيث الجموع 
فففلوا عن تحد به بسودة واحدة وبحدیث من أحاديثه .. 

إذ قال : «واٍن کنتم فى دیب هما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهدائكم من دون ال إن کنتم سادقينفا ن لم تفعلوا ولن تفعلوا » البقرة : 


ا 


تواجهان البشريّة وتحديانها وقد نزات 
قبلهما سورتان قصيرتان هما آقصر الور القرآئية دهما سودتا والعسر والکوثر 
فانهما تحتویان ثلاث آبات . . . 

فلو لم يكن كل سودة منالسود القر آ نة معجزة لا تحد ی بسورة واحدة 
أقصرها هاتان السودتان :. 

فاذا ثبت إعجاذه من ثلاث آيات فهل لعاقل فضلا" عن فاضل خبير هتد 
فی‌کلمات الجل" دعلا أن يزعم ائه ليس كل آية بل كل جملة منها 
بقول : « فليأتوا بحديث مثله ان کانوا صادقين » الطود: ۳۳ تحداهم باتیان حدیث 
بمثل الفر آن ولو لم يكن کل سودة منها ممجزة لاتی مثل اقصرها الذین سعوا 
قرادعا وجماعة ليلا ونهاداً باتيان مثلها نحو أربعة عفر قرناً لينقشوا تحدابه و 
,بطلوه ثم يفعلوا ما أدادده ولكنتهم علموا أن" إمتناع الاتبان بمثل الفرآان ذاتى 


لقف فاتحة الَكتاب [ح 


لالمادی لاه كلام الخالقفهو قوق قددة المخلوق وزعموا ايضا أن" الفرآن الكريم 
معجزة من حيث البلاغة والاسلوب من له معرفة بذلك . 
ولعمری ان كلهذه الزعوم ناش‌عن عدم التدير فى الابات الكريمةالق رآ نية 


معجزة للبليغ فى بلاغته وللفسيح فى فساحته وللحكيم 
فى حكمته والعالم فوعلمه وللاجتماعى فى اجتماعه وللمقنتن فىتقنينه وللستياسى” 
فى سياسته وللحكام فى حكومتهم ولجميع العالمينقيما لاینالونه جمیما كالفيب و 
الاختلاف فى الحكم والعلم والبيان . 

فان" القرآن الکریم بدعی عموم إعجاذه من جميع الجهات منحيث کو نه 
اعجاذ الكل من الانس والجن العامّة والخاسّة من العالم والجاهل ومن الرجل و 
المرأة ومن الفاضل البارع فى فشله اد مفضول ووو 

فان البليغ والفسيح عاجزفی مقابل بلاغة القرآن وفصاحته والحكيم متحي 
فى مقابل حکنته والعالم مستأصل فى مقابل علومه و و و 

وا کنر ما يعجب به فى الق آن الكريم انه لم يتخسّص بفن" داحد من 
الفنون لافى ألفاظله ونظمه واسلو به ولا فى معانيه وحقائقه ومعادفه وحكمه . 

فبيناتراه يتحد”د ببلاغة عجبى دامثال عليا إذ يجرى فى هيدان العلم ومطماد 
الحكمة فيبدى من آسرادالطّب والطبيعة وکائنات‌الادش وكامنات السماء ونواميس 
الكوث . 

واتكشف واحد من أسراد آلافه اليوم بفضل الأدوات الخترعة والشون 
الاليّة التنو عة والحالة انه لم يملك شیثا منها يوم اخبرعنها . 

واه الجذ”اب الو حیدللا لباب وانه مددسة الحكمة وفس ل الخطاب وانه الثل 
الأعلى' فى العبقرية والا عجاذ وانه خير دستود لانتظام المجتمع البشرى . 

هذا هو قول أحد العلماء الطبيعيين : يجب أن نعترف بأن“ العلوم 
الطبيعيثة والفلك والحكمة وال رباضیّات التى انتعثت فى أروبا فى قرن العاشر 


5 5 1 


2 من القرآآن الكريم بل إن" أروبا مدينة للاسلام » . 

و بقول الاخر : ما مستلة الوحى بالقرآن فهمى اكثر اشكلا واكبر 
تعقيداً لان الباحثين لم بهتدوا الى حلا حلا مرضيّاً والعقل حاد" كيف يتأتى 
ان تصدد تلك الابات من دجل امی" وقد اعترف الشرق قاطبة انها آبات يعجز 
فکر بنی الانسان عن الاتيان بمتلها لفظا ومعتى > . 

آن القرآن الكريم فى إنقلاب السامع عند إستماع آباقه اذ فى 
قرائته واستماعه تأشیر عجيب فىالنفوس البشرينة وان لم يتعقئل معانيه وستمر* 
إعجاذه لا ستمرار دسالة من جاء به الى يوم القيامة . 

وانما هو معجزة فى ألفاظه ونعائيه وأسلوبه واخباده ونظمه ومعارفه و 
حقائقه وفى قرائته وإستماعه . 

وهو يقول : «وٍن أحد من الشر كين استجارك فأجره حتثىيسمع کلام 
الله » التوبة :ع وهو فى عجز الا عداه عن معادشته الذين هم كانوا أحرص 
الئاس على اطفاء نوده وإخفاء امرء . 

فلو كان فى مقددتممعارشته لعدلوا اليها قطماً فاین هذا؟ وقد تحداهم 
على أن يأتوا بحديث مثله وأمهاهم طول السنين فلم يقدروا دهم أفصح الفسحاء و 
مصاقع الخطباء اشد اعدا 

ومن غير مراء ان القرآن الكريم خلق شريف كخلقالانان له اجزاء 
وأعناء كل جز وعنو منه معجزة لن يقدر أحد ان يخلق مثله . 

فالعين عضو واللان عضو وال نف عضو والا نامل عسو . 

لواجتمع الجن والانس ان بخلقوا عيناً ولاناً وان ا 
mM‏ 

ان الق رآن الکریم معجزة حادت العقول وناعت الإصائر عندها » عاجز 
کل مقئن عن طرح قانون بمثل القر آن وعاجز کل سیاسی" عند سياسة الفرآآن 
وعاجز كل خطیب فى خطابته عن خطابات الق رآن و کل عالم اخلاقی عن 


مت فاتحة الكتاب ]چ 


بحث | خلاق القر آن و کل‌عالم اجتماعی عن‌مبااحث اجتماعية القر آن و کل کتاب 
جز عن کیفيتة کتابة ار آن و کل عالم جندی عاجز عن بحث جندی القر آن 
د کل افتصادی" عاجز عن بحث اقتصاد القر آن و كل طبیعی عاجز عن بحث طبيعة 
القر آن د کل فلکی" عاجز عن بحث فلکی" القرآن د کل طبیب عاجز عن بیان 
نواء طب الفر آنن « کلوا واشربوا ولاتسرفوا » . 

ولعمری ان القر آن الکریم معجزة فى صنیعه فى القلوب دتأئیره فى النفوس 
غفل عن ذلك أ كثر السلمین خاسة وعامة فتر كوا تلاوته بصوت حسن جهراً فى 
الخانات والبيوت دا کتفوا بقرائة القر"اء فى مجالس الترحيم وعابوا قرائته جهراً 
وقد كان دسول الل الاعظم دالائمة اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين یتلونه 
ا ديؤن با ستماعه الكافرون . 

وان القر آن الکرریم معجزة اذ لابوجد کلام لامنظوماً ولامنثوداً اذاقرع 
الستمع خاص له الی القلب من اللّذة والحلاوة والخشوع لديه مثل القر آن . 


قال الله تعالى : « ولو انزلئا هذا الفر آن علی جبل‌لرآیته خاشعاً متصداعاً 


جهرا 


قال ؛ الله نز ل احسن الحديث کتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود 
الذين يخعون دبهم » الزمر : ۲۳ 

ومن اعجاذه أنه كلما بقرء لايكل قادئه ولاسامعه » ومن البديهى ان 
الكلام ‏ دان ارتفع مقامه من حيث البلاغة ‏ الا" ان" المعهود من الطباع | 
انه اذا کر"د على الا سماع هبط عن مقامه الاول ولذلك نری ان القسيدةا 
إذا أعيدت على الا سماع مراد مها واشمأز ت منها النفس . 

فاذا سمع الانان قصيدة اخرع فقد يتراءى' له فى أد"ل نظره انها أبلغ 
من القسيدة الا ولی فاذا كردت الثانية ايسا ظهر الفرق الحقیقی بين القصیدتین و 
هذا جاد فىجميع ما بلتذ يه الانسان ويدرك حنه منماً کول وملبوس ومسموع 
وما اليها من اللت" 


NAE تفيرالبصآئر‎ ۳ 


a aS 
القیاس دینحط" فى نفوس القادئین والسامعين عن مقامه الاو مهما طال بهالز مان‎ 
. وطرأ عليه التكراد ويذلك تسهل معارضته‎ 

ولکنا نرى' ' القرآت الكسريم على كثرة 2 تکراده وترديسده لایزداد الا" 
بقیناً ولاینتج الا إيماناً وتصديقاً وهو 
اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلی دبهم توك » الاتفال : ۲ 
فهو فى هذه الزيتة على عكس الكلام ال لوف وإذن فهذ! الوجه ی كد إعجازه . 

دهذه هى سودة الفاتحة تجب قرائتها على کل" مكلف ععرمرات لیا 
ونهادا فلا تزيد عليه الا" حسناً وبهجة" ولاتثمره الا علماً ومعر فة" وبقيناً ولا تنتجه 
الا" ايماناً وتصديقاً متدبراً فيها . 

دهذه السودة معجزة کبرکا ترجع اليها معانى الفر آن الكريم ومشتملة 
على آهم" أغراض هذا الکتاب العزيز ومحتوية ما لاتحتوى المجلدات النخام من 
اسمی المانی «أتبل القاسد وأعلى الغايات ومتضشتة ضمثنة آمهات المطالب القر آئية أ كمل 


حسناً دبهجة" ولا يثمر الا"علماً ومعرفت" 


قول : « وإذا 


سياتيك قريباً فى فصل (علی امير المؤمنين 


وفاتحة الكتاب) تفصياا 


دتتضن هذه السودة على التعریف بواجب الوجود والرب العبود بخسة 
أسماء من أسمائه الحثی وهی مرجع سائ الا سماه الحستى وعلیها مداد سفائه 
العليا د (اله وال حمن والرحيم «الرب والمالك) . 

فتثبت الوحدانيتة المطلقة لله دبالعالمينوالرحمة العامة والخاصة والربوية 
المطلقة والمالكية له جل“ وعلا . 

دتتضمن إثبات يوم الحاب وجزاء العباد بأعمالهم إن كان خيراً فخير وان 


-۱۰۷- 


كان شرا فشر تفرد الخالق المعبود والرب المقصود بالحکم فيما بینهم وسيكون 
حكمه بالعدل والقسطاس المستقيم . 

ثبت النبو ات من طرق عديدة منها : قوله تعالى : « دب‌العالمین » فلا 

ق بالل تعالی ان بترك عباده سد دهملا لایمرفهم بما ينفعهم فى معاشهم و 

معادهم دما يضر "هم فيهما : ومنها : قوله تعالى : « الرحمن » فان دحمته الواسعة 

تملع إهمال اده وعدم تعر يفهم وهدايتهم الى ما به بنالون غابة کمالهم ومنتهی 

سعادتهم فى الدنيا والاخرة ومن إقتضاء الرحمة الر بانِثّة لحفظ الا بدان تضملت 

إرال الغيث وإنبات الکلا" داخراح الحب وتفجير الارض بالعيون وإسالة الانهاد و 

اء الرحمة الربانية |ترال ما به 


القلوب دالا رواح وتعمیرها - 


وهذا لايكون الا" بالدين الذى جاء به رسلالله جل" دعلا عن بهم لیقوددا 
العباد الى الرشاد ويسدوهم عن الغى والظلم دالنساد ويطهروا قلوبهم ديز كوا 
انفسهم من أددان المادية والفوضوية دالا نحلال ويفسلوا آرداحهم من الحقد و 
الفل" والكبروالحسد 
ثم اثبتت هذه السودة القصيرة لفظاً والعظيمة معنی عبادة العباد لرب العباد 
وقسرت العبادة عليه وحده فلامعبود يليقان يعبد سواه ولا مستعان الا" به فی‌قوله 
تعالی : « اياك نعبد واياك نستعين > . 

28 وجتّهت القادى الى انّه جل دعلا هو الهادى دخس" طلب الهداية منه 

« اهدنا السراط المستقيم » 

واستشهدت على' ذلك بذ کر قسة ال 
الل تعالى عليهم من النبيينوالصديقين والشهداء والسالحينوحنادلئك دفيقاً بقوله 
تعالى' : « صراط الذين انعمت عليهم > . 

ثم ذكر مقابل هؤلاه السعداء الفرق الاشقياه الذين لم يهتددا بهدىالل جل 
وعلا ار تعالى هن المشر كين دالکافرین و 


۳ 


۳ 


المنافقيندالظالمينفبشما سنعوا وبشما اشتروا الضلالة بالهدى' فما دبحت تجادتهم 
وما كانوا مهتدین . 
وهذه هی الاغراض العامة التى اشتمات عليها هذه الودة الكريمة دهی 
نفس الاغراض الکبری؛ التى إحتواها كتابالل الجید وفسّل فيه الكلام تفسیلا » 
وأشادت البها فاتحة الكتاب بهنه الا شارات الموجزة . 
ضبحان الذی انزل كتايه العظیم على نبیه الکر: 
والجن على ان ی 


جلي الذى عجزالاس 
آن ولو كان بسنهم لبعض ظلهيراً . 


توا بو 


«( التکرار )» 


سودتان مشتملتان على سبع آيات : وهما - سودة الفاتحة وسودالاعون 
وان" الود التى إفتتحت بجملة (الحمدلله) جل*جلاله خمس‌سور : 
سودة الفاتحة »د سود الا تعام ۳ سودة الکهف ۴- سودة‌سباء 
اطر . 
واٍث الکلمات التى استقصت معانیها اللغوينة - وموادد إستعمالاتها 
فی‌القر آنالكريم والر”وايات الواددة ‏ التی آوددتها فى بحث السابق اللفوع 
وبذلت وسعى بحولالل تعالى فی‌عد" الکلمات علی صيغها دمشتقنانها فی‌الفرآن 
حولی عينيك : 
١‏ جائت کلمة (الر"حمة) على مثتفناتها وسيغها فى الفرآآن نحو : 
12 (السند) 5 5 0 


۵- سورة 


ع هو د (اللك) 


تا اه وه ای ۰ ۰ ف TaD‏ 
ه هد «١‏ (لعيد) 3 ۰ E E Ci‏ 
د « (السون) 3 0 و SINNED‏ 
بده 5 (الهدی) 0 0 Ea EI‏ 
مد « (اسراط) 1 1 * ۳۵ 2 
O‏ 0 1 5 و :ا 
۰و اه الشب) 5 5 E‏ 


اده « (التلاد) 5 3 د :)ا 
کل" بحسب اقتضاء الحال دمقتضی المقام وبحسب الا غراض والا هداف وإن 
التدبّر فى الفرآن الكريم پلهمنا أن“ لتکراد الکمات والايات 
دالقسس دالحجج دالبراهین دالا حکام والاأمثال وجوهاً نشير إليها إجمالا : 
آحدها- لیس فی‌القر آن الكريم تکرادأسلاً إذحد التکرارآن‌لاینطوی 
على" مریة فا التأكيد , واتك إذا دأيت کلمة أوجملة و 5 
وحجئة أو برهاناً وحکماً اومثلا هكر “رة وتنظر الى سابقها ولاحقها يتكئف لك 
مزيدالفائدة فى إعادتها وتجد متعلّفها غیرماتعآقت به الا ولى' ويسمثى' هذابالتردید 
كقوله تعالى' : « الله نودالسّموات والاأرض مثلنوده كمشكاة فيها مسباح 
الزجاجة كأتها کو کب دزی » النود : ۳۵. 

دقع الترديد فيها ادبع هرات : 

و کقوله تعالى : « فبای" آلاء ربّكما تكن”بان » تکر"د أحددثلاثون مر 2 
فكل مر منها تعلق بما قبلها ولو كان الجميع عائداً إلى شىء واحد لماذاد على 
ثلاث هرات لان" التأكيد لايزيد عليها . 

ان قلت : إن" جميع ماتقدام علی « فبای آلاء دیکما تکذیان» ليس نعمة 
حتتی يلح إتيانها تذكيراً للنعمة. 


الصباح فىز جاجة 


۳ خرالهاتر ۱.۵ 


قلت : إن" تذكير النقمة محذيراً تعمة لاتخفى' على' عاقل فلا عن 
0 

انقلت : أى" نعمة فی‌قوله تعالی : « کل" من عليها فان » : 

قلت : إن" النتقل من‌داد الهموم إلى' دادالسرود وإداحة المؤمن والبارتمن 
الفاجر أعظم نعمة . 

وكقولهتعالى : «ويل بومثن للمكذ. 


» فاته عقيب قمص عديدة مختلفة . 


وكقوله تعالى : «إن" فى ذلك لاية وماكان | كثرهم مؤمنين دإن” دبك 
لهوالعزيز الرحيم » تكرد” فىسودة الشعراء شمان مر ات کل منها عقیب‌فسة 


غير قسّة اخركا وما اشتملت عليه من المواعظ والعبرمالا. 

وكقوله تعالى : «و لقد پرا القرآن للذ کر فهلمن مد کر » فی 
A‏ 

وغيرها من الايات التی جائت متکر"دة بعينها و كذلك حال البسملة فى 
السود لا ختلاف اغراضها كما انك تتکرد البسملة فى افعالك المختلفة من لقرائة 
والكتابة والا کل والشرب والنوم وما اليها . 

وقدیتصرف فيما يتكرد وهوقد بشبه رد" العجز على السدد دوقع منه فی 
الفر آن الكريم كثيراً لتكات لايعرفها الا" من يتديئر فيه . 

كقوله تعالى : « وادخلوا الباب سجّداً وقولوا حطة" » البقرة : ۵۸ . 

وقوله تعالى : « وقولوا حطتة" وادخلوا الباب سجداً » الاعراف : ۰۱۶۱ 
: « والتصارى والصابثين » البقرة : ۶۷ . 
والسابئين دالنسادی» الحج: ۱۷ . 


وقد شتبه بالز بادة والنقصان 
كقوله تعالی : « إن الذين کفردا سواء علیهم أانذدتهم ام لم تنذدهم لا 


۱۰۶ فاتحة الکتاب 


بومنوت » البقرة :۶ . 

وقوله تعالی : « وسواء علیهم |أنذدتهم املم تنذدهم لايؤمنون » يس : ۰۱۰ 
بزيادة واد وإث ما فى (البقرت) جملة خبرية عن اسم (ان) وما فى (یس) جملة 
عطفت بالواد على جملة سابقة . 
ولكن كانوا أنفهم يظلمون » البقرة : ۵۷ . 

وقوله تعالى : « ولكن أنفهم يظلمون » آلعمران : ۱۱۷ ۰ 

وقوله تعالى : « دلايكلمهم الل يوم القيامة دلایز كليهم » : 

وقوله تعالى : دلاتكلمهم الله دلاینظر الیهم يوم القيامة ولاب ز كلهم » 
آل عمران : ۷۷ . 

وقوله تعالی : « فامسحوا بوجوهکم وایدیکم » الشاء: ۴۳ . 

وقوله تعالی : « فامسحوا بوجوهكم وایدیکم منه » المائدة : ۶ » بزيادة (منه) 

وقد يتصرف فيما بتکرد بالتعرريف دالعنکیر : 

کفوله تعالی رن ال الحق » البقرة: 

دقوله تعالی : « دیقتلون بغير حق » آلعمران: ۲۱ . 

وقوله تعالی : « هذا البلد آمناً » ابراهیم : ۳۵ ۰ 

وقوله تعالی : « هذا بلداً آمناً » البقرة : ۰۱۲۶ 

وقد یتصرف بالجمع والافراد کقوله تسالی :« لن تستنا انتار ال" 
یناما معدودات » آلعمران: ۲۴ . 

وقوله تعالى : « لن تما الناد الا أيثاماً معدودة » البقرة : ۸۰ . 

وقد یتصرف بابدال حرف بحرف غيره كق وله تعالی : « اسکن انت و 
زوجك البنة و كلا » البقرة : ۳۵ » بالواو . 

وقوله تعالی : « اسکن انت وزوجك الجنة فكلا » الاعراف : ۱٩‏ ء بالفاء . 

وذلك لان"(اسکن) فى البقرة من السکون بمعنی الاقامة لاتصلح الا 
بالواد ولو جائت بالفاه لوجب تأخير الا کل الى الفراغ من الاقامة والذى فى 


وقوله تعالی : 


لا 


۳ 


الاعراف من السکن وهو | 
السکن لاستدعی ذمناً متجدداً . 

وقد یتصرف بابدال کلمة بكلمة اخری كقو لدتعالى : « فأذ لما الغيطان » 
البقرة : ۰۳۶ 

وقوله تعالی : « فوسوس لهما الشيطان » الاعراف : ۲۰ . 

وقوله تعالی : د يخرج الحىمنالميت ومخرج الیت من‌الحی » الانعام :۹۵ . 

وقوله تعالى : « يخرج الحی من الميت دیخرح الميت من الحى » الردم : ۱٩‏ 

وقوله تعالى : د قلما أناها » طه : ۱۱ . 

وقوله تعالی : « فلمّا جائها » اللمل : ۸ . 

وقد يتصرف بالادغام و تر که کقولهتعالی : « لمآهمیتضر عون » الانام :۲ 

وقوله تعالى : بر عون » الاعراف : ٩۳‏ . 

وغيرها من التسرفات فتدبّرواغتنم إذفىالمقام مزل" الاأقدام والبحث فى محله 
انشاء الله تعالى . 

ثانيها - إذا تدر نا فى القسس التى جائت فى القرآن الكريم نجدها 
غير مشكررة على' ما فى بعض الاذهان الجامدة حتى قصة موسئ' 4 الذى |نتهت 
كلمته إلى' ۱۳۶ مرة فى الذكر وإنتهت قسته نحو ٩۰‏ مر فى القرآن الكريم 

وكذا قسة نوح لت الذى إنتهت كلمته الى ۴۳ مرة فى الذكر وإنتهت 
قسته دحو ۲۵ مر" فى الكتاب المجيد . 

وكذا قسة آدم ## الذى إنتهت كلمته إلى' ۲۵ مر فى الذ كر وإنتهت 
قسته نحو ۲۰ مراة بل شما جائت من كل قسة من القصص نبذة نبذةإستشهاداً لا 
.يدود عليه غرض السودة انى جائت النيذة فيها تار" ولما یذ کر فى السودة من 
الدعوة والادشاد والوعد والوعيد وما ايها تادة آخری - 

ولما كانت قصة موسى (ع) أكثرمودد استشهاداً لأغراضالود ا 
وما فيها لكثرة إختلاف قومه وذبذبتهم وحمقهم اذ انوا لإيؤمنون بموسى 


YE 


الموضع سكناً فكانت الفاء لازمة لاأن" إتخان 


فاتحة الكتاب [ج 


سرلا ۳1 يتخذون العجل لها لهم دما a‏ والدمار دالفرق 
والهلاك جائت | کر من غيرها من القصص . 


لبد وأن تذکر 


ولفوائد اخری وان القصة أحسن وسيلة النفوس البشرية وأكمل أداة 
تفریر لمعان وحقائق دمبادىء وسئن فى الوجود. 

دهى تتناسق فى هذا مع السیاق الذى تعرض فيه فى كل سودة وتتعاون 
فى بناء القلوب دالحقااق التى تعمر القلوب وتطهر النفوس وت كثيها . 

ومن‌هنا يعلم مجيئها نبذةنبذة مزيداً على موادد إستشهاداتها وأسل پیانها فى 
الود التی جائت فیها 

فينبغى لنا أن تتحصلغرض کل‌سودء وما جاء من قبل النبذة التی‌جائت فيها 
حتی نعرف أن" الغرض الاصیل من مجيثها فيها ما هو ؟ وماذا؟ 

وان طرربقة القرآن الكرريم فى عرض القسة انه يقمها الى مشاهد 
ویجعل بینها فجوات ها الخيال بحيث لايفوت القارىء المتدبر الملتفت 
شىء من الا حداث والمناظر المتردكة بين مشهد ومشهد مع الا ستمتاع الفنی 
بحر کة الخيال الحية دقد تجبیء بين حلقة وحلقة وبين مشهد ومشهد أدبع فجوة 


وقد تجبىء خمس" وقد تجیلی صغيرة وقد تجیثی کبيرة . 

ومنطريقته اتهقبل أن يبدأ القسة برسم الجو الذی تدورفیه الا حداث و 
الظرف الذى تجری فيه القصص ویکشف عن الغاية المخبؤة وداء الا حداث والتی 
من أجلها بوق هذه القسس كلها تساوق موضوع السودة وغرضها . 

دلیس غرض الفر آن من القصة التحديد التاريخى لها فلا يزيد فى دلالتها 


9 ۳ تير البمآئر A‏ 


الذى هم فيه يختلقون» اللمل : ۷۶ . 

وقال : « فاقصص القصص لعلهم یتفگرون » الاعراف : ۱۷۶ . 

وقال : د و کلاًنقص عليك من أنباء الرسلما تنبت به فؤادك » هود : ۰۱۲۰ 

ان قلت : ما الحكمة فى عدم تقطيع قصة يوسف ج وعدم ذکرها 
نبذة نبدة كما صنع بقصة موسى ونوح وابراهيم وآدم 86 ؟ 

بل ساقها مساقاً واحداً , 

قلت : بوجوه أهمها وجپان : أحدهما ‏ ان" فی‌قصة يوسف ¥ تشبيب 
النسوة به وحال امرأة ونسوة افتتن بأبدع الناى جمالا فناسب عدم تقطیمها و 
ذكرها حلقة حلقة لما فيه من الاغناه دالستر كما ورد النهى عن تعليمها النساء 
ثانيهما - إن" سودة يوسف (ع) ترلت يسبب طلب الصحابة منالنبى باي أن یقص* 
عليهم كما ورد فى أسباب النزوك : 

فنزات مبسوطة تامة ليحصل لهم الفرض من إستيماب القصة وترويح النفس 
بها والاحاطة بطرفيها . 

ومنهنا تعلم حكمة عدم تقطيع قسة اصحاب الكهف وقسة ذى القرئين وقسة 
موسی ب مع الخضر ليم وقسة الذيح وبعش قسص اخرکا. 

لقد كان فى فسسهم عبرة لاولی ابا . 

الشها - ان" التکراد قد يوجد فى المعنى دون اللفظ كقولك :« أطعنىو 
لانسنی » وقد بوجد فى اللفظ دون المعنى كقولك : « تال دبالل » وأنت تريد 
الماشى والمستقبل وقد بوجد فيهما معاً كقولك : « عجنل عجتل > . 

وقد بقع ذلك كله لتأكيد المعنىوالمبالغة فيه وقد بقع لتزبين النظم وحسنه 
والحاجة إلى إستعمال کلیهما وان الايجاز والحذف قد يعمى السامع . 

وإنما التكراد اللغوالمذموم ما لم يكن له فائدة قى الكلام مما تقدثم اما 
إذا كان له فائدة فكان من أحسن اللواحق للكلام النظوم ولايسمى تكراراً . 


النظم أمر لايدقمه من له معرفة بالبلاغة وهو 
موجود فى كلام أفصح الفسحاء وفى اشعاد أبلغ البلغاء . 

فجاء فى الفرآن الكريم بأفانين من البيان وأساليب من الكلام اظهاداً لمظيم 
القدرة بمجز عنها الجن الان . 

وهذه الوجوه هى أهمثها وأا الوجوه الاخر ففى محلها إنشاءالل تعالى . 


۳ 


اثر -۱۱۱- 


«( التناسب )» 


إن" هناك طوائف ثلاث : 

طائفة مفر"طة فقصتروا فی‌التناسب بين الاإيات الكريمة وبين السْود 
الق رآ نية فانکروه بغمض العين واستدكوا على' ذلك بحرف (لا) فنعم ماقيل : إن 
دلیل انكر حرف النفى - 

وطائفة مفرلة دهم‌الذین سموا فی‌دبط الايات والسّور دلکنتهم دخلوا 
منغيرالباب . 

وطائفة وسعلی" وهم المحقدفون منالشتيعة الاماميئة الانتىعشريئة . 

فانا أن نبذل ما فی‌دسعنا - مستعینا بال تعالى' ومتمداً منه جال" دعلا 
فی تناسب الود القر نة نزولا" ادلا وفى تناسبها «صحفاً #انياً وفى التناسب ب 
آبات كل سودة ثالثاً . ولعمرى ان التناسب بين الود القرآنيئّة السباديئة 


1 
الناذلة وبين الود المدو“نة المسحفية وایها كالتناسب بين الايات التكو 

هذه شمس تشرق وذاك قمربضیثی تلك كو اكب تتلا لا وود .. 

وههنا أعناء وجوارح . 

فا ذا وقفتالتناسب بين تلكاللوجودات والتناسب بينأعضاء الانسانوجوارحه 
فلقد دقفت التناسب بين السود القر آنية والتناسب بين آباتها دقفت الغزير من 
المنسوخ على منوالها وإدتباطها تاعة بنفسها قائمة بذاتها . 

وكل جملة من الجمل لوانفردت قامت بنضها ديقع فىالشمير حكمة من 
لدن حكيم خبيرعليم بصناعة الر سم والتصوير مع مافى جملة من‌جملها مناللاسة 


حلت فاتحة 


والثانة والنفاسة والرسائة ۳ لفظة ر كيكة ولاكلمة مبتذلة ولا 
افرة كربهة مع ترابطها دبطاً كاملا . 

وليس هذا بختص" بآربة دونآية أوبحديث غيرحديث أوبقصة دون اختها أو 
بخطثة دوت ماسواها . 

أبحسب عاقل فضلا عنفاشل متدبتر فى آ بات 
معدودةوكامات محدودة أو فى سودمتمايزة . 

افيوجد لاحد من‌البشر نظم مثل نظم القر آن الكريم وأساليبه ؟ 

افيوقف لبادع من أدائل البلغاء دالثوانى علی ماجمعه القر آن الكريم ؟ 

من أى" خطة شنت وأكا مقام أردت : مقام الد عوة إلى التوحيد مقام الوعد 
والوعيد مقام التشويق إلى الجناث مقام التحذي رمن النیران مقام القسس «الانباء مقام 
النثفس البعرينّة مقام نشؤها دنموهامقام تطهيرها دتز کیتها 
مقام بیان العلوم الطبيعيئة والررياشية منالسحاب والمطره الرعد دالبرق دالسواعق و 
الزلازل والخسف وغيرها من كاثناتالجو دعقام بیان الاحکام والتكاليف ومقام 
الادامرو ا لنواهى دمقام الادشادوا لتعلي,مقام التقر بع دالتفر ير دمقام الحججوالبر اهين. 

کل واحد إذا دأيته قات : هوالغاية دافا إنتهيت إليه حسبته النهاية مع 
ترابطها دبطاً دیق 

كلذلك اظهاداً لمظیم القد: انا لمعجز القوة وباهر السطوة وانه 
إلبيّة ومنزلة إلهاميّة تعجز عنها الجن دالا نس دتضعف دونهاالقوی والقدد ومئه 
تعرف وجهالتئاسب فىالايات الور وأسراده » وهذا باب من معجزات الفر آن 
الكريم دس جليل م نأسراد با 

افيقدر أحد أن يزيد فيه ؟ أويعلو على' معاليه ؟ أو ينظمه أقوى من‌سلکه » 
أذ يرفعه | لى ماهوأعلى من سمكه ؟ 

«ماتریا فى خلق الرحمن من‌تفادت فادجع السبر هل‌تری من فطودئم 
ارجع البصر كرتين ». 


ببة ولا 


ات 


فاذآ ینقطع اللجاج ويعتدل ا ينتهى العذد ويتبدال الفغك 
والظّن بالعلم واليقين كيف وهذا الكتاب معجزة خالدة متناه فصاحته وعال 
ذروته تشهدها العیونباً حداقپا معمنتهى جلالته وفخامته دمن‌منیع عزته و کرامته 
ومن حسن موقعه وجمي لأثره . 

جميل الا لفاظ وجلیل السانی معجزالقول وبليغ المنطق بديع اانظام 
وعجيب الرصف دالاحکام فى نضده وسبکه دسلاسته و نفاسته . 

ولعمرى لا يكن فهم ذلك الا" بعد الجد" والتعب والكد دالطلب مستعيناً 
بالل تعالى ومستمدا منه جلوعلا. 


ولايفهم ذلك الا" من لطفت قريحته وصفىجوهره وددابته وإنتهت معر فته 
بأساليب كلام اله المجيد ونظمه وقامت فيدتلك القوة ونال حظًا منها ويعلم بها 
مظانها . 

فيجب على' منبتقمص فى تفسير كلام الله جل" دعلا ليس کمثله كلام أن بحيط 
بعلم ترتيب الود نزولا والترابط بينهما اجسالا" وتفسيلا" وأن بلاحظ شر تيب 
السود مسحفاً كذلك وأ فىالايات الكريمة والتناسق بینها تدرا غير 
شائب عن ای" شائية » حتتى بقدد أن يفسر القر آنالكريم . 

لان" إدتباط و بات بعضها ببعض بحت یکون الصوع كالسلسلة 


هذا على' دفق مافی اللوح | EE E‏ 
على دفق مافی اللوح الحفو 


أنزل جملة الى' بيت | 

ومن المعجزالبين أسلوبه ونظمه الباهر دمن تال فىلطائف نظم الور 
وفی بدائع ترتيب آبها علم أن الق ر آن الكريم كما انه معجز بحسب ضصاحة 
آلفانله وشرف معانیه كذلك هومعجز ببب ترتیب سوده ونظ مآ باه ومن‌هنا 
ان" اكثر لطائف الق ر آن مودعة 


فالوا : انه معجز یپ أسلوبه . وما ورد : 


ومنغير مراء انه بالترابط بين الكلمات تحر المقول يعرف به قدد القائل 
فيما بقول ولزوم الترابط بين كلمات الاس أمر لاینکره عاقل فلا عن فاش ل خبير 
فاذا عرضت مترابطة على العقولتلقته بالقبول وال فتستهجنها فیقال : فلان تكلم 
من غير دبط » دهذا أمر بدیهی لايقبل التعكيك . 
كيف كلام الل الجید؟ 
ولابخفى ان التناسب فى فواتح الابات وخواتمها دمرجعها الىمعنى مادابط 
بيئهما عام او خاص عقلى او حى غير ذلك من أنواع التناسب أو التلازم الذهنى 
کالسبب والمبب والعلة والمعلول والنظيرين أ النلازم الخادجى كا مى تب على تر تيب 
الوجود الواقع فى باب الخبر . 
وما يجب علی‌الفتر فى ذلك هو النظر فى كل آبة قبل البحث فىالتفسير 
بأن ببحث اول كل شىء عن كونها مكئلة لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة ما 
وجه ترابطها بلا قبلها ۶وهکنا فى الود تزدلا ومسحفاً ففى ذلك علم جم" . 
فیطاب وجه اتصال سودة بما قبلها نزولا ومسحفاً . 
فىغاية الترابط لما فى السودة السابقة من 
الفرض ولا ختم به قبلها من البيان ثم هو قد بخی وقد يظهر . 
کافتتاح سودة الانعام بالحمد قى خلق السموات والارض فانه مناسب لغرض 
سود الحجر الثى تزلت قبلها ولختام سورة المائدة من البيان فتدبر جيداً . 
وكافتتاح سودة البقرة « الم ذلك الككتاب الخ » لما فى سودة الماففين النى 
تزلت هی قبلها ولما فى سودة الفائحة من الممتدين الذين اما تعالی عليهم 
0 شوب عليهم وال 
اسب السودة اللاحقة بسورة سابقة لها لبيان الاوساف المتضادة أو 
المتباينة كسودة الكوثر فانها کالمقابلة لما قبلها من سودة الماعون . 
اذ وصف اله تعالى المكذبين فىالسابقة بأديع أوساف : البخل وترك الصلاة 


۳ تفسير البصاشر وات 


والرياء ومنع الماعون فجاء فى الکوثر مقابل البخل « نا اعطیناك الكوش » و 
فى مقابل ترك الصلاة د فصل" » وفى مقابل الرياء ‏ لر بك » وفی‌مقابل‌منع الماعون 
« وانحر » كما تكون الحال فى كثير من الابات من ذ کر الرحمة بعد ذ کر 
العذاب والنقمة ومن ذ کر الرغبة بعد ذ کر الرهبة ومن ذ كر الايمان واهله بعد 
ن کر الکفر واهله ومن ذ کر النار بعد ذ کر الب وغيرها من الامورفتدبردافتنم . 

وهذه هی سودة الفاتحة : نزلت مر تن : مرة بعد نزول خمس آبات 
منأوائلسودة الملق لوجوب الفريشة والتناسب بين خلقالانان وتعليمه وتكليفه 
هما لابخفی على متأهل خبير . 

ومرة اخری عند تحول القبلة تنبيها على أن" لاسلاة الا بفائحة الكتاب و 
أما التناسب بين آبات السورة فافتتحت بقوله تعالى « بم الله الرحمن الرحيم » 
تعليماً للمباد ففيه مقامات ثلاث . 

مقام الالوهية يشير إلى أصل الخلق ومقام الرحمة المطلفة الشاعلة يربى بها 
الخلق فيتنعمون بها اطلاقاً ومقام الرحمة الخاصة تسم بها العباد بعد الكمال , 

فاذاً لابد من العباد تجاه هائين الررحمتين الحمد فقال تعليماً لهم : « الحمدش» 
فکأن" سائلا سثل : إن" الحمد لله مبنى على أمرين : احدهما - وجودالرب» 
ثانیهما - أن يكون الرب مستحقاً للحمد فما الدليل على الامرین ؟ فأجاب عن 
الادلبقوله تعالى : « دب العالمين » وعنالثانى بقوله تعالى  :‏ الرحمن الرحيم > . 

ولا أشار بقوله جل وعلا: « الرحيم » إلى' دحمته الخاسة التى لابنالبها 
الانسان الا" بالكمال فكأن سائلاً يسثل عن ظرفها وعما يتحققبه الكمال فأجاب 
عن الاول بقوله تعالى : « مالك يوم الدين » وعن الثانی بقوله جل وعلا : د اياك 
تعبد » لان العبادة هى وسيلة الكمال الاسانی كما قال : د وما خلقت الجن و 
الانس ال" ليعبدون » الذاريات : ۵۶ . 

ولابد فى العبادة له تعالى وحده من الاستعانة به جل دعلا أشاداليها بقوله : 


د واياك نتعين ». 


اكه 


وعند التكليف والعبادة صاد الناى على طا 


الى الكمال وشملتهم الرحمة الخاصة الالهية . 
شاددين طاغين غضب الله تعالى عليهم فسَلُوا دالوا » 


فلنا ان تطلب من الل تعالىأن يجعلنامنزمرة السابقين المتنمّمين برحمته الخاصة 
وأن لابجملنا من زمرة المنحطين المغضوب عليهم والنالین المحرومين من الرحمة 
الخاصة الالهيته . 

فأشادالىذلك كله بقوله تعالی : « اهدنا الصراطالمستقيم ‏ إل ىآخر السودة. 


۳ تفير الیماگر -۱۱۷- 


الناسخ والمنسوخ 
والمحكم والمتشابه 


ما دأيت من الباحثين كلاماً يدل على أن" فى هذه السودة ناسخاً او 
منوخاً اد متشابهاً . 
فآرياتها محکمات وال تعالى هو أعلم . 


« تحقيق فى الاقرال » 


( بسمالثه الرحمن الرحيم ) 

فى الباء أقوال : 

#١‏ للمصاحبة والملابسة اى إقرأ اواكتب أو اقول أد اقعد أو اقوم أوانوم أو 
إ ركب وما إليها من الامود مصاحباً ملاباً يسمالله الرحمن الرحيم . 

۲- للالساق وذلك ان" علوم الكتب المادية مندرجة فى القرآن الكريم 
وعلومه مندرجة فى فاتحة الکتاب وعلومها مندرجة فىالبسملة وعلومها منددجة 
فى بائها » فالقود من کل" العلوم وصول العبد إلى دیته فالباء لالساق فهو 
بوصل‌العبد إلى ده وهو نهاية المنى' وأقصى الاأمد . 


وات تحة الكتاب. [ع 


۳- للاستعانة ای بسماللةالرحمنالرحيم أقرأ دا کنب واقوم واقعد اقول 
وما اليها من‌الامود مستعيناً به جلوعلا . 

أقسول : إن الأ خير هوالمستفاد منقول اميرالمؤمنين ترجمان الوحى علي 
«بسمالل» ای استعين على أمودى كلها بالل » وعليه أكثر الفسرین من 


وفی الاسم اقسوال : + ١‏ عنابنعباس : الاسم إسم ادیدبه التسمية وهی 
مصدر كما جعل الكلام مكان التكليم والعطاء مكان الاعطاه . 

فابلعنی : بتسميةالّتعالىأقراً وا كتبواقعدداقومدما إليهامن الامود»- الاسم 
سفةيب تعالىفاضيف اليه #دانالمر ادبالاسم هوالممّى بعينه مدان المرادبالاسم هوالل 
تعالى آی باه الر حمن الرحيم اقركٌ وااكتبهانالمرادبالاسم هوهو لقولدتعالى :بم از 
مجراها ومرساها» هود : .*١‏ على تأخير المتعلق لا ان" تقديم ذكرالل تعالى 
أدخل فى التعظيم وأوفق بالا ختصاس . 

أقول: إن" الا خی هوالسواب . 

دلایخفی إن" الاسم إذا كانمنظوداً اليه منحيث |ٍسمیشه بحيث یکون 
الناظر غافلاً عن نظره یکون قير السمّی بمعنى انه لاوجود ولانفيّة ولاحكم 
دلااثر حينئذ إلا للمسمّى' واذا كان منظوداً إليه بحيث ييكون فى نظر الناظر ذا 
نفسينّة ووجود كان عين المسسّى . 

ولایخنی اينا إن نسبة الاسم الیل تعالى' كنسية الوجود الى الماهية فى 
المکن الا ان الواجب تعالى' لاماهيّة له جل وعلا سوى الانية . 

وفى اشتقاق الاسم : أقوال ثلاث 
العلو” ور فة عندالصریین 


مشتق واتما حوإسم لان" صاحبه بمئز 8 
و n E‏ 


-ولات 


ولاته هوالاسب فان التسميئة تثويه بالسمی قال تعالى 
هلتعلم له سميًا » هررم : ۰۶۵ 
ولتستیر الوسم على وسيم وجمعه على أوسام . 
وف ىكونالبسملة منآيات الود القرآنية ثلائة أقوال : ١‏ قال مالك : 
ليست هی با ية منالفاتحة ولافىغيرها . 


فاعبده واصطبر لعبادته 


۲ قال الشافمى : هی آية فى الفاتحة وتردد فىغيرها فقال مر”ة : هی آبة 
إتها ليست بأبة الا فى الفاتحة وحدها . 


ان الاخير هومذهب الشيعة الاماميّة الاتنىعشرية لماودد من‌الروایات 
أئمة اهلبيت الوحى علیهمالسلام التی اوددنا بعضاً منها فىالبحث 
التزدلی فراجع . 

(الله) فيه أقوال: -١‏ إته ليس ب 
الستجمع لجمیع صفات‌الکمال 3 

۲- قال ابن‌عباس : هوالذی یألهه کل‌شی؛ ويعبده کل خلق وهوذوالالوهية 
والمسبوديثة علیالخلق أجمعين بناء على إشتقاقه م نأله بمعنی عبد . 

۳ قال المبرد : إنه مشتق هنأله بمعنى سكن فان" النفوس لاتسك نالا" 
اليه وان المقوللاتقف الا" لديه ألا بذكرالله تطمئن القلوب . 

۴ إنه مشتقهنوله وهوذهاب العقل‌وتحیره فى كته ذانه وجلاله وعظمته . 


وانّما هواسم للذات الواجبالوجود 


ه إنه مشتق من لام بمعنى ادتفع لانّه جل دعلا ادتفع عن مشابهة کل 
شیءسوا. 

ع إنّه مشتق من لاه بمعتی إحتجب لاله تعالی يكنه صمدیته مستجب 
عن العقول لكمال ظهوده . 

۷ إثه معتق من أله الفسيل إذا ولع بأمه فان العباد إذا مهم 
الضر مولمون منیبون بالتضرع إليه » دغيرها من الا قوال الغريبة . . 


AS‏ فاتحة الكتاب 


اقول : إن الادل هو السواب دعلیه | کثر المغسرين من الحققین 
( الرحمن الرحیم ) 
فى معناهما وإشتقاقهما أقوال : 
١‏ قال اين عباس : هما إسمان دقيقان أحدهما ارق من الاخر اى أ کثر 
دحمة ‏ وعنه أيضاً قال : الرحمن : الرقيق على' من رق عليه والرحيم الرفيق 
بین رفق به * 

؟- هما اسمان دفيقان أحدهما أدفقمن الاخر والرفق من سفاتالل تعالى 
اله دفسق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لايعطى 


۳- قال ابن الانبا ى : الرحمن اسم عبرانی فجاء معه الرحيم ذهو اسم 
عربى فجمع بینهما دمعناهما داحد کندیم وندمان . 

۴ الرحمن إسم الله الاعظم والرحيم وسف له . 

۵- الرحمن عون لكل من آمن به وهو إسم لم يسم" به غيره والرحيم وهو 


ع الرحمن دحمن الدئيا والاخرة والرحيم دحيم الاخرة. 

۷- عن الشحاك : الرحمن بأهل السماه حيث أسكنهم السموات ولو قهم 
الطاعات وأنطق ألنتهم بانواع التسبيحات وجتبهم الافات وقطع عنهم المطامع , 
واللذات : والرحيم بأعل الارض حيث أرسل اليهم الرسل وأتزل عليهم الكتب و 
أنعم عليهم ما فيه تموهم الجسمائى و کمالهم الروحانی . 

۸- قال عكرمة : الرحمن برحمة واحدة والرحيم بمأة دحمة إذ قال 
رسول الله قتع : ان لله تعالی مأة رحمة واه أتزل منها رحمة واحدة الى الارض 
فقتمها بين خلقه فبها يتعاطفون دبپایتراحمون وآخرتسعا وتسعين لنفسه برحم 
بها عباده يوم القيامة . 

۸ قال عطاء : إن الرحمن كان من أسماء الل التى لاتسمى بها احد من 


كك 


۳ 


خلقه فلا تسمی‌به مسیلمة الکذاب أخبر الله عالی علىأن اسمه الرحمن الرحيم 
ليفصل پذلك لعباده ان اسمه من ٍسم من قد تسمی بأسمائه أذ كان لایسمی أحد 
الرحمن الرحيم فيجمع له هذان الاسمان غير الله تعالى وانما تسمى بعض خلقه 
اما رحماناً تا رحيماً واما دحمن ورحيم فلم يجمعا لاحد قط سواه تعالى ولا 
بجمعان لاحد غيره . 
ففصل الله تعالى' بتکربر الرحيم علی‌الرحمن بين اسمه داسم غيره اختلف 
معناهما ام اتفقا . 
فالرحمن اسم خا بال تعالى لابجوذأن يسمى' به غيره لقوله تعالى :« قل 
ادعوا الله أوأدعوا الرحمن » الاسراء : 1٠١‏ » قعادلالاسم الذی‌لایشاد که فيمغيره . 
ولقوله تعالى : « اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون » الزخرف : ۴۵. 
فأخبر ان الرحمن هو المستحق للعبادة وقد تجاسر مسيلمة الكذاب لمنه 
الل فتسمی بررحمان اليمامة وما قرع مسامعه حتى ألزمه الل تعالى نمت الكذا 
الذلك وان كان كل كافر كاذباً فقد صادهذا الوسف للميلمة علماً يعرف به ألزمه 
ال ااه . 
وقدوصفرسوله اة بالرحيمققال: « بالمؤمنين رف دحيم » التوبة : ۰۱۲۸ 
٠١‏ وصف الله تعالى تفه بالرحمن ای انه موصوف بعموم الرحمة جميع 
خلقه من الكافر ین ال 
وبا ارحیم انه موسوف بخصوص الرحمة بعض خاقه إما فى كل الاحوال و 
]ما فی بعض الاحوال سواء كان فى الدفيا أم فى الاخرة وأما الدنيا فما لطف 
بالمؤمنين من توفيقه إِينّاهم لطاعته والايمان به وبرسله وإتباع أمره وإجتناب 
ن الجنة ونعيمها وقال تعالى : « وكان 


: د ورحمتىوسعت کل‌شی: » الاعراف : ۱۵۶ . 


بالمؤمنين دحيماً » ای فى الدنيا والاخرة . 
۱- إن الرحمن مشتق من الرحمة كالرحيم ولكنه مبنی على المبالفة 
الدالة على الكثرة ومعناء ذه الرحمة الّذى لانظيرله فيها يفيضها على المؤمن والكافر 


AN‏ فاتحة الكتاب [ج 


وهی الرحمةالعامثة الاملة ولذلك لايثنتى' ولایجمع كما يثنى' الرحيم دیجمع 
دالر حیم فعيلسفة مشبهة تدل" علی‌الثبات والدوام دیجمع على الر حماء قال تعالی : 
ا« رحماء با 

وإن الرحمنخاص الاسم لايجوز إطلاقه على غيرالله تعالى وعام الفعل يفيض 
رحمته على حميع خلقه فى الدنيا والرحيم عام الاسم يجوز إطلاقه على يرال 
تعالى' وخاص الفعل يفيض دحمته على المؤمئين فقط فى الاخرة فهو باعتبادالفعل 
دحمن الدنيا ورحيم الاخرة » قالدسو لال تي : « الرحمن إسم خا ص لسفة عامة 
والرحيم إسم عام اصفة خاصة » وماورد : «.يا رحمنالدنيا ودحيم الاخرة» . 

۲- ان الرحمن صفة الرحمة لله تعالى على' حسب الكيفية والرحيم على' 
حسب الكمية ولكيفيتها تشمل المؤمن الكافر فى الدنيا دلکمنیتها تشمل المؤمن 
فقط فى الاخرة. 

۳- إن هه تعالی دحمتين : دحمة ذائية بخاق‌بها ويمهد ما به نموالخلق و 
کماله وأشاد اليها بقوله تعالی ؛ «دینا وسعت کل شیه دحمة وعلماً » غافر :۷ . 

وليت هذه الرحمة تجاء العمل دالاستحقاق وكان رجاء الشیطان بهثه 
الرحمة ورحمة فعليئة تمم" المستحقين بها بالعبل وهذه الرحمة فى ت 
الاستحقاق وإليها أشار بقوله تعالى : « وإذا جائك الذين يؤمنون باياتنا فقلسلام 
عليكم كتب دكم على نفسه الرحمة انه من عم منكم سوعٌ بجهالة ثم تاب من 
بعده دأصلح فاته غفور دحيم » الانعام : ۵۴ . 

آقول : إن كثيراً من الابات الكريمة دالروایات الشريفة الانية رسد 
الماشر من الاقوال . 

( الحمد بثه دب العالمین ) 

( الحمدلثه ) وفيه اقوال : ١‏ قالابن‌عبای : الحمدوه هوشكروإقرادبنعمته 
تعالی وهدايته . 

فالعتی التكى خالصاً ل تعالى يما أنعم على عباده من النعم الباطنية و 


د 


الظاحربة من القوى ومن النعم المتصلة والمنفصلة مما أعطاه اله تعالی الانسان . 

+ قال کب : الحمد لله : التناء على الله وهذا هو الثناء على الجميل 
الاختيارى وذلك لاآن"الکمال كله ينتهى اليه جل دعلا علته فيجب على الانسان 
الثناء على ابل تعالى لذلك . 

۳- ادید بالحمد هنا نقيض الذم كما أن المدح تقيض الهجاء دالشکر نقیض 
الكفران د اللام للجنس ای جنس الحمد مختص بالل تعالى بأع"نوع من أنواع 
الحمد واى شىء يضح الحمد عليه اليه مرجعه على كل حال . 

۴ اللام للاستفراق ای کل الحمد حق لله تعالى وملكه . 

ه اللام للعهد والمعهود ماود فى الشر ع قامر نا ان نحمده بما ورد . 

ع الحمد له جملة خبرية فى معنى الانشاه ولكن مع تلقينه من الله تعالى 
وتعليمه لعباده أى قولوا یا عبادى : الحمد لل على كل حال على السراء دالضراء 
قال على ج : د تحمده على آلائه كما تحمده على بلائه » . 

۷- الالف واللام لاستغراق الجنس من المحامد معناء الثناء الكامل ای ان 
مطاق الحمد واثتاه حق لل وملكه كما ينبثى عنه اللام الجنسية واللام الجادة 
فكمال الحمد حقه وملكه . 

فالحامد التى أتى بها الاولوث والاخرون من الملائكة والثقلين لل تعالى و 
كذا المحامد التى سین کرونها إلى وقت قوله تعالى : د وآخر دعواهم ان الحمد 
ف دب العالمين ٤يوس‏ : ۰۱۰ 

فهو تعالی بستحق الحمد بأجمعه إذ له الاسماء الحنی والصفات العلیا وبه 
الکمال وإليه پنتهی الکمال كله . 

وذلك أنه تعالی لما نبّه على إستحقاقه الذائى بجميع المحامد باسم الذات 
(اله) أددفه باسماء السفات جمعاً بين الا وهی (رب ورحمن ورحيم) وهو 
برهان على إستحقاقه جميع المحامد : الذاتى والصفاتى » اى اثى احمد من له 
الكمال وهو الرب الخ . 


A‏ فاتحة الکتاب ات 


اقول : إن" الا نب بالمام - بعد التقادب معنى” قى بعش الاقوال - هو 


الاخير منها وهو المؤيد بالايات الكريمة دالردایات الشريفة الواردة الا تية انشاء 
اند سالی . 
(دب) دفيه ایضاً اقوال : 
١‏ الرب : اليد المطاع لقوله تعالى حكاية عنيوسف ا5 : د با ساحبی 
أ- د كما فيسقى ربّه خمراً ‏ اذ کرنی عند ربك » بوسف : ۰۳۷۵۴۱ 
۲- الرب : المالك ۰ إذ كل من ملك شيئًاً وهودبه » يقال : انت ربالداد 
وانا دب الابل » فالمعنى : هو تعالى مالك العالمين بمالكية حقيقية ومالك 


الجن 


التدبير أمرهم . 

۳- الرب : الساحب يقال : رب الفنم اى صاحبه لقوله تعالى : « انما امرت 
أن اعبد رب هذه البلدة الذى حر"مها »الثمل : 8١‏ . اى صاحبها . 

وقوله : « فليعبدوا دب هذا البيت » قريش : ۳. ای صاحبه . 

۴- الرب بمعنى التربية وهی تبليغ الشىء الى كماله 
هذا الاسم إلا على الله تعالى دیقیئد فى غيره فيقال : دب الدار ورب الضيعة قال 
تعالی ؛ « وقلرب ارحمهما كما دینیانی‌صفیرا » الاسراء : ۲۴ . 

د الرب : المصلح یقا 
اسلاحها دادامتها ومنه سمی الربانیون لقيامهم بالکتب . 

ع قال ابن عباس : الرب : السید اذى لاشبه له ولامثل فىسؤدده دالصلح 
لامر خلقه بما أسبغ عليهم منتعمه والمالك الذى له الخلق وله الامر . 

اقول : ان الا خير هوالاوفق بالمقام مع اندداج | کر الاقوال فيه . 

( العالمین ) دفيه ايضاً اقوال : 

١‏ ان العالم جمع لاداحد له من لفظه کل تم والرهط والجيش انی هی 
موضوعات على جماع لاداحد من لفظه والعالم إسم لاستاف الامم و کل صنف منها 
عالم وهو كل قرن من کل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان فالائس عالم 


فلانا یرب منیمته عند فلاث اذا كان بحاول 


5 ضير البساثر -۱۲۵- 


و کل اهل زمان منهم عالم ذلك الزمان والجن عالم و كذلك سائر الاجناس ولذا 
جمع بعالین . 

۲ کل صنف من اصناف الموجودات فى طوال الاعصاد عالم و کل نوع 
ملف الافراد دالاجزاء منها عالم كعالم الجماد دعالم النبات وعالم الحيوان وعالم 
الانسان و کل صنف مجتمع الافراد عالم كعالم العرب وعالم المجم . 

۳- قال الرجاج : العالمين من العلم بمعنى العلامة لانه يدل على موجده » 
وهو اسم بقع على عالم من‌الناس » وهو فى اللفة عبادة عن جماعة من العقلاء يقال : 
جاء عالم من الناس ولایقال : جاء عالم من البق . 

ع ان الحياة فى الدنيا عالم والبرزخ عالم «القيامة عالم . 

۵- قال ابن عباس ومجاهد وسعيدين جبير دابن جریج : العالمين : عالمالجن 
وعالم الانس لقوله تعالى  :‏ ليكون للعالمين نذيراً » . 

ع قال قتادة : العالم نوع ما يعقل من الملائئكة والجن والانس . 

۷ العالمين : الانس فى طوال الاعصاد لقوله تعالى : « اثاتون الذكران من 
العالمين » اى من الئاس . 

على أن أهل كل زمات عالم . 

۸ الجمع باعتباد نر کلب الانسان بالجم والروح دما بحتاج إليه فى 
کماله الجسمىوالروحىقجمه عالموما يكم ل به جسمه عالمدها ینمو به دوحه عالم . 

-٩‏ قال ابن عبای أيضاً : دب العالمين اله الخلق كله : السموات كلهن وما 
فيهن دالادخون کلپن وما فيهن وما بینهن هما بعلم دمما لايعلم . 

اقول : إن الاخيرمنالاقوال هو الاصح والادفق بالايات والرداياتالانية . 

( الرحمن الرحيم ) قد سبق فيهما الكلام فراجع . 

( مالك .بوم الدرين ) 

( مالك ) فيه قولان دهما ناشئان عن القرا 1 

أحدهما ‏ قرائة ملك يوم الددين فمعناء ان لله جل وعلا الملك خالساً يبوم 


E‏ فاتحة الکتاب 


الدين دون خلقه الذين كانوا قبل ذلك فى الدنيا ملوكاً جبابرة ینازعو نه فى الملك 
ویدافعو نه فى الانفراد بالكبرياءِ والعظمة واللطانوالاستبداد فأيقنوا بلقاء الجزاء 
بوم الدين انهم الصغرة الاذلة وان وحده يومئذ الملك والكبرياء . 

لقوله تعالى : « يوم هم بارزون لايشفىعلى الله منهم شىء لل نالملك اليوم لل 
الواحدالقها اليوم تجزی كلتف بما کبت لاظلم اليوم ان الله سريع الحساب» 
غا ۶و 
اله تعالى انه المنفرد بوعثذ بالملك دون ماوك الدنيا الذين صادوا 
يوم الدين من ملکهم إلى ذلة دسضاد ومن دنياهم فى المعاد إلى خاد فمعناء 
اخلاس الملك له جل وعلا يوم الدين . 

وحجة من قرء (ملك) ان كل واحد من أهل البلد يكون مالكاً بقال : 
مالك الداد ومالك الثوب ومالك الفنم . 

وأمتا الملك فلا یک ون الا" اعلاهم شأناً وقوله تعالى : « ملك الناس » وان 
الماك اعم من المالك إذ كل ملك مالك وليس السکس , ولان أمر الملك نافذ 
على المالك فیءلك حتى لايتصرف الاعن تدبيرالملك دان المالك يدل علی‌الملك 
بكسن الميم وهو لایتضمن الملك ينم الميم . 

وأما الملك فيتضمن الامررين جميعاً فهوأولىبالمبالغة ويتشمن أيماً الكمال 
ولذلك إستحق الماك على من دونه ويتضمن ايضاً الاقتداد والاختيار النام وذلك 


أمر ضرورى قى الملك ويتضمن ايضاً البطش والامر والنهى والوعد والوعيد 
بخلاف المالك . 

ثانيهما قرائة مالك يوم الدين قال ابن عباس : اى لايملك أحد فى ذلك 
اليوم معه تعالى حكماً کحکنهم فى الدنيا . 

قال ايل تعالى : « لایتکلمون الا" من أذن له الرحمن وقال صواباً » . 

وقال : « وخشعت الاسوات للرحمن ». 


وقال : « ولا يشفعون الا" لمن ادتفی > . 


۳ تغبير الصاگر -۱۲۷- 


فمعناه إن" اللُجلدعلا بملك الحكم بينهم وفصلالقضاء متفرداً به دون سائر 
المحسن من المسثى دالمطیم من العاسى والمؤعن من الكافر و 
الموافق من المخالف دلايظهر ذلك الا فى يوم الجزاه . 

قال ال تعالى : « ان الاعة آتية اکاه اخفيها لتجزى' كلنفس بما تسعى » 
طه :۱۵ . 

وقال : « بومثذ رسدد الناس أشتاتاً ليردا أعمالهم قمن يعمل مثقال ذد: 
یره ومن يعمل مثقال ذدع شرا بره » الزلزال : ۸-۶ . 


وحجة من قرء (مالك يوم الدین) ان مالك أرجى من ملك لان أقسى ما 
يرجي" من الملك هو المدل والاضاف وأن ينجو الانسان منه دأساً برأس . 

وم المالكفيطاب منه المبد الکو والطعام «التر بية والانعام فالمالك تطمع 
ات فيه والملك تخاف انت مثه . 

والملك لايختاد م نالمسكر ال کل قوى" سوی" ويترك المريض دالعاجز 
والشعيف وأمًا المالك فاذا مرض العبد عالجه واذا شعف أعانه » وان" الملك له 
هيبة وسياسة وانالمالكله دأفة ورحمة واحتياجنا إلى الرأفة والرحمة أشد من 
حاجتنا الى الهيبة والسياسة » وانالمالك ابلغ من‌الملك لانّه مالكاً للناسدغيرهم 
التملّك , 
وان" المالك أبلغ فىمدح الخالق والملك أبلغ فى مدح المخلوقين منالمالك 
والفرق بینهما ان" المالك من المخلوقين قديكون غيرملك » اذا كان الله تسالی 
مالکاً كان ملكا تقول : مالك الملك ولاتقول ملك الملك . 

اقول: وردت القرائتان عن ائمة اهل البيت عليهمالسلام و لكل منهما دجه 
وتويدهما الايات الكريمة والروایات الشريفة الاتية اناءاتعالی فانتظر . 

( یوم الدرين ) فيه قولان : 

احدهما ‏ قال ابنعباس واب نعود وقتادة ابن جر یج : ای بومالحساب 
والمجازاة بالاعمال . وعلیه جمهود المضرين - 


لكات 


ثانیهما - قال ابنعباس ايضاً : اى يوم القنا 7 

اقول: ‏ بعد التلازم بين القولين و وحدتهما مآلا ان" الابات القر آنية 
والردايات الواددة تصرح بذلك . 

( اباك نعبد واباك نستعین ) 

( اباك نعبد) فيه أقوال ١‏ قالابنعباس : ای اياك نوحتد ونخاف ونرجو 


نخضع ونخشع ونذل" و نستكين إقراداً لك با دنا بالربوبيثة لالغيرك 
وننصب أنفسنا فىءقام المملو كيّة لك وحده ونقصر لك العبادة . 

.يقال : لليعير المذكليالر کوب : معبد ومثه سمتى العبد عبداً لذكنه لمولاه » 
وطریق معبّد" اذا كان مذلا لالكيه . 

وهذا من قبيل الاخذ بلازم العنی فكأ" العبادة هی نسب العبد نفسه فى 


مقام الملو كيّة رنه جل دعلا ومن هنا ان العبادة غيرمنافية للاشتراك وهی تنافی 


للاستکباد » فیتصود الاشتراك فى العبادة وان كان منهياً عنه لفوله تعالى : « ولا 
شرك بعبادة ربه أحداً » الكهف : ۱۱۰ . وقال : « واعبدوا الل ولانشر كوا به 
شيا » النساء :ع5 . 

ولابتهو”د الاستکباد فى العبادة قالالله تعالى : « من بستشکف عن عبادته و 


ستکی» الشاه: ۰.۱۷۲ 
وفال :اث الذین عند دبك لاستكبرون عن عبادته وسبحونه وله 
سجدون » الاعراف : ۲۰۶ . 
وقال : د فسجد الملائكة كلهم اجممون إلا" ابلیس استکبر » ص : ۷۳و۷۳ . 
۳ ای نطيعك وحده . 
اقول : إن" الثانی هو الوجه وإن كان الاول والثالث ايضا من اللوازم . 
( واباك نستعین ) فيه قولان: آحدهما - قال ابن عباس : ای اباك 
نستعين على طاعتك وعلی أمودنا كلها . 


کا 


۳ 


ثانیهما - اى اياك نستعين على' عبادتك وطاعتك فلا أحد سواك بلیق‌ان 
نستعين به فيها أا الاستعانة فى غير العبادة والطاعة فتجوز بغيرالل تعالى . 

اقول : ان" تحقيق القول سيجئى فى بحث التضیر انشاء الله تعالى . 

( اهدنا الصراط المستقيم ) 

( اهدنا ) فيه أقوال : -١‏ قال ابن عباى : ای ألهمنا ووقثقنا . 

؟- قيل : ای ذدنا هداية لقوله تعالى : « والذين اهتدوا زادهم هدك" و 
آتاهم تقواهم » عن قبل :۱۷ . 

۳ قيل : ای دنا علىالستراط المستقيم وأرشدنا إليه وأدنا طریق هدابتك 
الوصلة إلى' أنسك وقربك . 

۴ قيل : ای یتنا لقوله تعالى : « دنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هصدیتنا» 
آلعمران :۸. 

اقول : ان" الاقوال هی مستفادة من الردایات الواددة من غير تناف بینها 
فانتظر . 

( الصراط المستقيم ) فيه أقوال: ۱- قال ابن عباس : الطریق الهادى 
وهو دي نالل اذى لاعوج له وهو الاسلام . 

؟- السراط المستقيم : هو الف ر آن الكريم 

۳ السراط المستقيم : هو دسول الل الاعظ تل . 

۴- السراط المستقيم : هو على بن اییطالب ليه وهو المروى عن طریسق 
العامة والشيعة الامامية الاتنى عشرية » وور انه الولاية . 

ه السراط المستقيم : هو طریق الحج . 

ع الصراط المستقيم : الطاعة وصالح العمل وهما طريقان لنيل الانسان إلى 
الجنة ونعیمها . 

آقول : کل‌داحد متها بيان فرد منمصادیق السراط الستفیم كلها متحدة 
ما لا وهوالطر ب قالترابط بنا تعالىدبينعيده يصل به العيد إلى کماله الانسانی . 


e‏ فاتحةا لکتاب 


كأنها خطوط مستقيمة هى اقرب خطوط تصل بين النقطتين : 
نقطة العبود » وقال علماء الرباضى : إن" أقصر الفاصلة بين النقطتين هو خط 
المستقيم ۰ فان" طرق معرفة الل تعالى' ومرضاته التى یجمعها سبيله الواحد و 
صرالله الستقیم كلها توجع الى صواط واحد وسبيل واحد وهی سبیله التى لا 
سبیل اليه الا" منها . 

وقد سح" عن دسول الله الاعظم تياو اثه خط" خطاً مستقيماً وال : هذا 
سبيل الله ثم خط" خطوطاً عن يمينه وشماله وقال : هذه سبل على كل سبيل منها 

ان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى : « دن" هذا صراطى مستقيما فاتبصوه ولا 
تتشبعوا ابل فتغرق بكم عن سبيله » الانعام : 18 . 

قال اميرالمؤمنين تب فى خطبة له : 

« والطريق الوسطی هی الجادة عليها باقى الكناب وآثار النبوة ومنها منفذ 
النثة وإليها مسيرالماقبة » . 

وان“ المستفيم شد المموج ولكن المراد منه كل ما فيه إنحراف عن الغاية 
التى يجب أن ينتهى سالكه إليها فكل" من‌بمیل وينحرف عن الجادة يتكون أشل" 
عن الفاية ممن ,سير عليها فى خط ذى معاديج » فالمراد من الصراط المستقيم ما 
بوسانا إلى المعرفة بالل تعالى وإلى' ما ينال به الاساث إلى الكمال من المقائد 
الحقة والآداب والاحكام والتعاليم السامية والمعارف العالية . . 

( صراط الذرين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين ) 

( صراط الذرينانعمت عليهم ) فى النتعمة اقوال: 
والنعم الاخردية من الجنة وميمها ودضوان الله أكبر من 

؟- النعمة هی الجنة ونمیمها فقط . 

۳ النعمة هی الایمات والتوقيق للطاعة وسالح العمل الستلزمة لجميع 
الخیرات والسعادات . 

۴ التعمة هی الكو" 


2 والولاية والایمان والطاعة وسالح العمل النى 


۳ تفیر البسائن ۱۳۱ 


تستتبعها الدعم الدتيوية من العيش الهنيثى والعلو” والرفعة والعز"ة والكرامة و 
الظفر على غيرهم قال الله تعالى : « ولقد سبقت تظمتنا لعبادنا المرساين انهم لهم 
المنصوددن وان جندنا لهم الغالبون » السافات : ۰۱۷۳-۱۷۱ 
وقال: د ولانهنوا ولاتحزنوا دانتمالاعلون‌ان كنتممؤمنين > آ لحم ان: ۰۱۳٩‏ 
وقال : د وانتم الاعلون دال ممكم » عن يلق : ۰۳۵ 
فهل العيش الضنك «الحط والذلة والهوان والهزم لمن كانالله تعالى معه . 
والنعم الاخردية من الجنة نعيمها ودضوان الله تعالى | کبر من ذلك . 
أقول : إن" الاخير من الاقوال هو التحتیق والوافق للاطلاق . 
وفى المنعم عليهم اقوال : ۱- قال ابن عباس : هم المؤمنون . 
۲- قال ابن ذيد : هم النبى تال ومن معه . 
۲- قال الرييع : هم النبيلون . 
۴ قال وكيع :هم اللمون . 
هم النیتون والسديقون والشهدآء والسالحون و 
أطاعوا الل تمام الطاعة وعبدوه كمال العبادة . 
ان الا خير هو المؤيد بالايات الكريمة والروايات الشريفة الانية 
وأمًا غيره من الاقوال قبيان لبعض الصادیق . 
( غيرالمغضوب عليهم ) فيه اقوال: ١‏ هم اليهود وعليه جمپودالضرین 
ووددت الردايات الكثيرة على ذلك عن طريق ائمة اهل البيت 6ا . 
قيل : ان اليهسود دان كانت ضالة وان النساری وان كانت مغشوباً عليهم و 
لکن اله تعالى خص” كل فریقمنهم بسمة بعر فون بها ويميزون يينهم دبين غيرهم 
وان کانوا هم مشتر کین‌فی‌صفات تنب نهم النای ؛ ۷- هم المشر کون . 
۳ هم الذین تر كوا المثلاة وأشاعوها  ,‏ هم أسحاب البدع وأتباعها . 
۵- المنشوب علیهم : النتصاب وهو المروی . 
ع غير المغضوب عليهم إستعاذة من أن يكوت من المعاندین الکافرین 


ا قاتحة الکتاب | 


المستخفين به وبأمره ونهيه » وهو المروی أيضاً . 

۷- ان من تجاوذ باميرالمؤمنين ## العبودية فهو من المغضوب عليهم 
ومن الضاكين » وهو المروی ايناً . 

۸ المغضوب عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به » ومن غير 
مراء انهم هم شائون أيساً لاثهم نبذوا الحق وداء نلهورهم وقد استدبروا الفاية 
واستقبلوا غير ٠‏ جهتها فلا سلون منها إلى المطلوب دلكنفرقاً بين من عرف الحق 
فاعرض عنه على' علم وبين من لم يظهر له الحق فالاول هو المغضوب والثانى 
هو الضال" . 

ه ان الناى فى طريقهم إلى الله على ثلاث طوائف : 

الطائفة الادلى : هم الذين طريقهم إلى' فوق دعم المؤمنون المخلصون . 

والطائغة الغانية : هم الذين طريقهم الى الغل دهم المغشوب عليهم . 

والطالفة الغالغة : هم الذين لوا الطريق دهم حيران وحیاری فيه دهم 
السالون , وغيرها من الاقوال التی ما دأيت لها وجها فتركتها مع إندداج بعنها 
فيما ذكرنا . 

اقول : إن الثامن هو الادفق بالجمع بين الردایات الواددة فى المقام و 
خاصة ما ودد فى القول السادس . 

( ولاالضالين ) فيه اقوال : ۱- النائین : النسادى وعليه جمهود المفسررين 
ووردت الردايات المديدة عن طريق ائمة اهل البيت 8806 . 

۷ الضالين : هم المناققون . 

۳- هم يران الناى فى عباداتهم «أعمالهم فى وجوه البر دان لم یکونوا 
هم منافقين . 

۴- الشالين عن سنن الهدك' وطريق الحق . 

۵- النالین : التسكاك الذين لايعرفون امامهم الحق » دهو الروی . 

۶ ( ولا الشالين ) اعتصام من ان ييتكون من الذين لوا عن سبيله من 


غير معرفة وهم يحسبون صنما . وهو الروی ايضاً . 

۷ الضالين : الغلاة وهو المروى ايضاً . 

۸- التالين : هم الذين لم يعر فوا الحق أسلاً أدلم يعرفوا علىوجه الصحيح 
لان" الشال” حقيقة هى التائه الواقع فى عماية لابهتدی معها إلى المطلوب دالغاية 
وان" العمابة فى الدينهى الشبهات التى تلبس الحق بالباطل وتشبه السواب بالخطاء . 

اقول : إن الاخير من الا قوال هو الا وفق بالجمع بين الردابات الواددة 
وخاصة ما ورد فى القول السادی منها . 

وال جل وعلا هو أعلم . 


٠‏ التفسير والتأويل 


( بسمالله الرحمن الرحيم ) 

إعلم أن" البسملةكلمة مقد'سة مختصة بشعادالمسلمين يستفتحون بها أقوالهم 
وأعمالهم دیتبر کون بها فى قرائتهم د كتابتهم دقلك سنئة بسويثة من خيرالسئن 
وخسلة من أجل" الخصال يثاب بها فى جميع الا فعال المباحة . 

وذلك ان" القر آ تالكر كريم هوإمام المسلمين ومتنادهم وقددتهم وإفتئاح 
السود الق آنية بالبسملة إدشاد لهم أ حا ا 
ستفتحأعمالنا. باسممن | ناسماءايك تعالی اى" !. إسم كان للتبر "ك ادالاستعانةبه جل‌وعلا . 

بل لاب وأن تقول : «يسمالالرحمنالرحيم» فاتها مطلوبة لذاتها ومر جلحة 
على' غيرها والمعنى السام لها انك إذا ابتدأت بها فی‌عمل من‌الاعمال كك 
تقول : ی أعمل عملى هذا متيرعاً من أن کون باسمى أوياسم یرال تعالى 
بل‌هوجل" دعلا باسمه الشیر إلى ذاته المستجمع لجمیع صفات الکمال » لاثنى 
أستمد” القوة دالعناية منه تعالى وادجو فشله وإحانه و تسديده وتفويض الامراليه 
فلاحول لى إل ال دلاقوة لى الا" بالالعظيم ولامستمان الا به عليه تو كلت 
وبا سمه أتبادك وأستجير وأبدأ عملى وه وحسبى وهرنعم المولى' ونعمالنصير . 

وان البسملة من هم" ذكرال تعالى ولها آشاد فى اللفوس البعريئة وفى 
الا فعال من‌التز كيثة والفلاح ومنالخير والصلاح ويطرد بها الشيطان منها . 

۱ قال اله تعالى' : « قد افلح من تز کنی و کر اسم دبّه صلّی» 

الاعلی : ۱۴و۱۵ . 


۳ تفسير البصائن نهد 


وقال : «وإذا ف 


ت دبك فىالقرآن وحده ولوا على آدبادهم نفوراً » 
الاسراء: ۴۶ . 

(الرحمن الرحیم) إن الستفاد من الايات الكريمة إن له تعالى دحمتين : 
املة للمؤمن والکافر والبروالفاجر وهى ما ينتفعون 


وقالحكاية عنالملائكة : ديّنا دسعت كل “شىء دحمة وعلماً » غافر : ۰۷ 

وقال : « فان كذبوك فقل ركم ذورحمة واسمة » الا نام : ٠۴۷‏ . 

وقال : د فانظر إلى آثاد دحمة ال كيف بحيىالارض بعدموتهاء الروم : ۵۰ . 

وقال : دومن آباته أن برسل الرياح مبشرات وليذيقكم من‌دحمته 
ولتجری الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله» : ۴۶. 

وقال : « ما يفتح اله للناى من دحمة فلا هسك لها با ايها الثاس 
اذ کروا نعمتالله علیکم هلمن خالق غيرالل يرذقكم من السْماء والارض لا اله الا 
هوفأتى توفکون » فاطر : ۳-۲ . 


فی‌الفلك المشحون وخلقنا لهم من‌مثله 
ماير كبون دإن نشأ نغرقهم فلاسر يخ لهم ولاه ينقذونالأدحمة متا ومتاعا ی" 
حين » يس :۰۳۳-۱ 

وقال : د وهوالذى بنزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر دحمته وهوالولى" 
الحمید » الشودی :۲۸ . 

وثانیهما - دحمة خاصتة لاتشمل ال المؤمن فىالدنيا والاخرة وأمّا فی‌لدنیا 
فهی هداية تكوينيّة خاسّة والتوفيق للطاعة والمز 2 والعيش الهنییء والنجاة من 
الهلاك والدمار دما لها دأمًا فی‌الاخرء فهی الجنة وتعيمها . 

قاالٌتعلی" : با ایها الذين امنوا اتثقواالل وامنوا برسوله يؤتكم كفلين 
من‌رحمته ویجمل لكم نورا تمشون به ويغفر لک وال غقود رحيم » الحدید : ۲۸ 


عاك فاتحة الكتاب [ج 


دقال : « اما الذي نآمنوا بالل داعتصموا يه قسيدخلهم فىرحمة منه وفشل 


ديهديهم إليه سراطاً مستقيماً » الثساء : ۱۷۵ . وقال : دوكان بالمؤمنين دحیباه 


الاحزاب : ۰۴۳ 

وقال حكابة عن أسحابالكهف : « فقالوا دیا اتنا من لدنك دحمة وهیتی 
لنا من امرنا دشداً » الکهف : ٠١‏ . وقال : « إن”رحمة الله قريب من الحنین »> 
الأعراف: عد . 

وقال : « ولا جاء امرنا نجینا هودا والذين آمنوا معه بر حمة منًا داجتينا 
هم عذاب غلینا » هود ۰۵۸ 

وقال : «قلما جاء امرنا نجینا صالحا الذي 
خزی بومثذ » هود: ۶۶ . 

وقال : ولولا فلا علیکم ورحمته لاتبمتم الشيطان الا قلیلاه النساء :۸۳. 
فلولا فشلالل علیکم ودحمته لکنتم م نالخاسرين» البقرة : ۶۴ 
: « فأمًا الذين آمنوا وعملوا السالحات فیدخلهم دبهم فى رحمتدذلك 
هوالفوذالبین» الجائية : ۳۰ . 

وقال : «ودحمتی وسمت کل شیء فا کتبها للذ 
والذين هم بآ باتتا يؤمئون » الاعراف ۱۵۶ . 

وقال : « یبشرهم دبهم برحمة مندورضوان وجنات لهم فيها نمیم مقیم »> 
التوبه :۰۲۱ 

وقال : « و أا الذين ینت دجوههم قفی دحمةا 


آمنوا معه برحمة منت دمن 


بتفون ویو تون‌الز کار 


هم فیها خالدون» 
العم رآن :۰۱۰۷ 

( الحمدیثه دب العالمین ) 

( الحمديله ) إن* إختصاص الجنس بالا لف واللام فى (الحمد) مستفاد 
من جوهرالکلام ومستلزم لا ختصاص جميعالافراد ‏ فلاحاجة فىتأدية القصود 
الذى هوثبوت الحمدلة جل علاد إنتفائه عن غيره إلى' أن بلاحظ الشمود 


۳ 


إختصاص جميع الافراد ثابتاً له بطریق برهانی «وله الحمد فی‌السموات دالارض 
وعییآدحن تظهرون » الردم : ۰۱۸ 

فهو حميد لذانه وأسمائه الحنی دسفاته العلیا فمطلق الحمد والثثاة 
حق'له جلوعلا وان" الحمد أعم من الشكر لا نه بقع على التحميد وعلی الشکر 
وعلى الثثاء . 

فالحمد كلمة يثتى بها علىالل ويحمد ويشكرلل جل" وعلا فى توحيد ذاته 
لما يليه من الشرك والفاد « لوكان فيهما آلهة الا الل لفسدتا » الانبياء: ۲١‏ . 

فى الخلق والایجاد لما فىالوجود منالخيروفى إنزال الكتب وإدسال الر"سل 
دالهداية دفىالتوفيق دالا خلاص فی‌الدین دفىالعلم دالفضل وفی‌الا عطاه دالرزق 
فى دفع البلاء ودقع الحزن والشدائد وفىقطع دابرالظلم وعذاب الكافرين دفيما 
ينعم على المؤمنين منالجئة دنمیمها . 

فال تعالى حميد لذاته وسفائه فله الحمد فىالسّموات والادض دائماً دفى 
الدنيا والاخرة . 

قالالل تعالى : « دقل الحمدنة الذى لم يتخذ ولداً ولويكن لدشريك فى 
الملك ولم يكن له ولى* من‌الذل" و کبتره تكبيراً » الاسراء: ۰۱۱۱ 

وقال : « دلئن سثلتهم من‌خلق السموات والادف لیقولن الل قلالحمد» 
لقمان : ۲۵ . 

وقال : « الحمد الذى خلق الشموات والارضوجعل الظلمات والتُور» 
الاسام ۱ 

وقال : « الحمد فة الذى أنزل علىعبده الكتاب ولم يجمل لدعوجاً » 
الکهف : ۱. 

وقال : د وقالوا الحمديٌ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لول أن هدانا 
ال لقد جائت دسل‌دیتا بالحق” » الاعراف : ۰۲۳ 


وقال : « فادعوه مخلصين لهالدین الحمدول رب" الما مين > غافر:۶۵ . 

وقال : « ولقد آتينا دادد وسليمان علماً وقالا الحمدند اذى فنتلنا على 
كثير من عباده المؤمنين > النمل : ۱۵ . 

وقال : « الحمدي الذى وهبلى على الكبر اسمعيل واسحق > ابراهيم»؟. 

وقال : « ولئن سثلتهممن تزل منالسماءماء فأحيا بهالارض من بعد موتهاليقولن 
ال قلالحمديه »> التکبوت: ۶۳ . 

وقال : « دقالوا الحمد له اذى أذهب عتا الحزن » فاطر : ۳۴. 


وقال : « فقل الحمد ل الذى نجتينا من القوم الاين » ا مؤمئون :58 . 

وقال : « فقطع دابر القوم الذي نظلموا والحمديل دب العالمين » الانعام : ۴۵ . 

وقال : « دامطرنا عليهم مطر فساء مطراً المنذرينقل الحمديل وسلام على 
عباده الذين اسطفى آله خيراً ما مشر کون » النمل : ۵۸ د ۵٩‏ . 

وقال : « وقالوا الحمد لله اذى صدقنا دعده وأودثنا الادض نتبو أ من جنة 
حيث نشاء فنعم أجر العاملين » الزعر : ۷۴ . 

وقال : د له مافىالسّمو اتومافى الارضء االله لهولغنی الحمید » الحج :۶۴ 

وقال : « له الملك وله الحمد» التفاین : ۰۱ 

قال : د وهو الله لا اله إل هو له الحمد فى الاولى' والاخرة وله الحکم و 
اليه ترجعون » القسس : ۷۰. 

( دب ) إن" الر'ب بمعنىالمالك اليد مکون صفة ذات وعلى' اتةه مدش 
لخلقه وهر بيهم کون صفة فعل وودد على' كلا الاعتبادين فى القر آن الكريم + 
ولايشفى ان التربية على قسمين 
خلقيئة بما تكو نمو“ من له جسم و کماله الجسمی" 
فيه ون" الانسان وغيره فى ذلك سواء . 

ثانيهما - تريتة شرعية تعلیمیتوهی‌ما يوحي ه إلى ,أ كمل أفر ادم نالانسان 
ليكمل به فطر تهم ب لعلم والعملإذا احتددابه وهذه مختصة بالمكلفينمن البجنوالانس. 


۳ تفير اليصآئر IA‏ 


إن" القر آن الكريم أتزله اله تعالى على عن تة لمقاصد وهی صلاح 
ا 0 طود الرشد وتحفيق إخو“نهم 
عقولهمدتربية أضهمدتز كيتها د كمالهم النفية . 

دسولا منهم يتلوا عليهم آیانه یز کتیهم 


ويعلّمهم الكتاب والحكمة » الجممة 

أرسله لیطتهر ا دجس الشرك وخرافات الوننة 
ويز کنی أنضهم بالاخلاق العاليّة والفشائل الامية . 

فال الله تعالى : د قل أغيراله أبغى دباً وهورب کل" شیء » الانعام : ۱۶۴ » 

( العالمين ) كناية عن الكون وما فيه من الكائنات والمخلوقات فالمراد 
من العالمين تصدد الصوالم فى السموات والادض وما فيها ودد «دب" السموات 
ی ی الا دشین السبع » دفیهما عوالم مستقلة . 

ابل تعالی هو دب" الکون دما فيه من العوالم وما فیها من 

قال الله تعالى 0 
وما دب" العالمين قال دب السموات والارش وما بیشهما » الشعراء : ۲۴-۱۵ . 

وفال :« قل من دب" السّموات السّيع ورب" المرش العظيم سيقولون لل » 
المؤمئون : ۸۶ ۸۷۵ . 

وقال : د ان لهکم لواحد دب" السّمواتوالارضهما بینهما ورب" السشارق» 
السافات : ۰۵-۴ 

وقال : « فلّه‌الحمددب السموات‌ودب" الادضدب" العالمين » الجائیة:۳۶ . 

وقال : د بل ربكم دب" السموات والارض الذى فطرهن* > الابیاء: ۵۶ . 

( الرحمن الرحيم ) 

وقد سبق فيهما الكلام فراجع 

( مالك ربوم الدین ) 

( مالك ) ای يملك تعالی هو نواسى الخلق يوم القيامة دیحکم بينهم فله 


5 قاتحة الكتاب 


جل دعلا الملك والحكم بومثذ متفرداً فيهما یکون لغيره تعالى ملك 
حك اه" حكم . 

قالالله تعالى : « بوم لاتملك تفس لنقس شید الامر بومشن لل »الانقطار : 16 . 

وقال : د لايملكون الشتفاعة الا منانخن عند الرحمنعهداً » مریم : ۸۷ . 

وقال : « وله اللك يوم ينقخ فى السّور » الانام : ۰۷۳ 

وقال : « الملك بومثذ له بحکم بینهم » الحج : ۵۶ . 

وفال :« الملك بومثذ الحق* للرحمن » الفرقان : ۲۶ . 

( .بوم الدين ) ای يوم حساب الخلائق وهو يوم ليامة فيجزيهم الله تعالى 
باعمالهم ان خيرا فخير وان شرافشر فیومثذ الحساب والجزاء . 

قال الل تعالى : وما ادداك ما يوم الدين - يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً و 
الامر يومثد ل » الا شلاد :۱۹-۱۷ ۰ 
:«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدین هذا يوم الفسل الذین کنتم به 
:۰ ۲۱ وقال ٠:‏ أاذا متنا وكنًا تراباً دعظاماً أثنا لمدينون > 
:۳ . وفال :« يومئذ يوقتيهم الله دينهم الحق » النود : ۲۵ ای حسابهم . 
وقال : « قتل الخر"اسون الذين هم قى غمرة ساهون سثلوث 
م هم على الناد فتدون ذدقوا قتنتكم هذا الذک كنتم 
التقین فى جنات وعيون آخذین ما آتاهم دبهم اهم كانوا قبل ذلك محسنين » 
الذادیات :۱۶-۹ 


وقال : « بومثذ بصددالناس أشتاتاً ليردا أعمالهم قمن يعمل مثقال ذرثة خير 
بره ومن يعمل مثقال ذد”ة شرا يره > الزثزا| 

وقال : « والذى اطمع أن يغفر لى خطیتتی يوم الدين > الشعراء : 86 . 

( اياك نعبد واياك نستعین ) 

()باك تعبد ) لانسد ال" اياك ولا تفرك يك شيثاً وننصب أنفسنا فی‌مقام 
المملوكية لك وحده . 


و 


تفسير البصآئر A‏ 


تما نعبد من بيده الخلق والا مر وبيده ال موت و'احياة وهو دب" السموات 
والا دض وما بينهما وهو اذى فطر نا وإليه الر "جوع والمنتهی وهذا هو صراط 
مستقيم ولانعبد غيره من المثاغوت والشيطان والا صنام والاأوثان وما إليها ما 
كان المشر کون والعافروث دمن اليهم_بعبدونه . 

قال الله تعالى : « إن الحكم الا" له امر الا تعبددا الا إ 
لقي » بوست :۰۳۰ 

وقال : « وما امروا ال" ليعبدوا الها واحداً » التوبة : ۰۳۱ 

وقال : « واعبدوا الله ولا تشر كوا به یا » الساء : ۰۳۶ 

وفال : ديا ها النثاساعبددا دبكم الذی خلقكم والذين من‌فبلکم لملم 
تتثقون اذى جعل لكم الاتدض فراشاً دالسماء بناع" وأنزلمنالشماء ماء فاخرج 
به من الثمرات دذقاً لکم فلا تجعلوا له أنداداً »الب 

دقال : « فلا اعد الذين تمبدون من دون الل ولكن أعبداله الذى یترتیک » 
بوس + ۰.۱۰۴ 

وقال :« دب" السمواتوالارضومابينهمافاعبده واسطبر لعبادته » مریم : ۰۶۵ 

وقال : « ذلكماشديكم لالدال" هو خالق کل‌شیه فاعبدوه » الانعام : ۱۰۷ . 

دقال : « واليه يرجع الامر كله فاعبده وتو کثل عليه » هود : ۰۱۲۳ 

وقال : « وما لی لا اعبد اذى قطرنى داليه ترجعون » يس : ۲۲ . 

وقال : « ان" الله هودبىود بك فاعبدوءهذاسراط مستقيم » الزخرف : ۶۴ . 

وقال : « وسئل من أدسلنا من قبلك من دسلنا أجعلنا من دون الرحمنالهة 
.يعبدون » الزخرف: ۴۵ . 

وال : « قل هل انبتكم بشر* من ذلك مثوبة عندالل من لعن الل وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت » المائدة : ۰۶۰ 

وقال : « ألم أعهد اليكم يا بنى آدم أن لاتعبددا الشیطان » يس : ۶۰ . 

وقال : « قالوا تعبد أسناماً فنظل” لها عا كفين » الشعراء : ۰۷۱ 
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وقال : « وابراهیم إذ قال لقومه اعبدوا الله اوہ ذلكم خير لکم ان كنتم 
ين تما تبدون من دون أدثاناً وتخلقون إفكاً إن" الذين تعبدون من‌دون 
قا فابتغوا عندابةُ الر"زقداعبدوه واشكروا له إليه ترجعون » 


. ۹۶۹۵ : ن‌ماتنحتوند اه خلقكم وماتعملون » السّافات‎ i 
۰۱۸ : وقال : + ویعبدون من دون الل ما لایض هم ولاینفعهم » يونس‎ 


إستزادة من‌توفیقه وعبادته وإستدامة لا أنمم الله تمالىعليه ونصره . 
الا ستعانة علی شريين : أحدهما ‏ الاستعانة بالوسائل 
الجمولة من تال انا اا ای هی دما قاس اتیب من ا 
الل وخلقه . 

ثائيهما ‏ الاإستعانة بالة جل وعلا بما هو اله همین بالهینته وقددته 


ریب فى أن" النحو الثائى من الا ستعانة هو التیقن فى قصره على الله 
الاستعانة على هذا النحو إذا كان بغيراية تعالى'كانت شر كا بالل سبحائه 
ان ابتاك عبد واياك قستعین فىسياق توحيد الل وتمجيده بالمجد 


دون النحو الاو 


الاو لین انهم كانوا يستعينون فى غالب أمورهم المباحة بالآلات والدابة والخادم و 
الزوجة والصاحب والرسل والاأجراء وغیرهم . 

قال الله تعالى حكاية عنذى القرتبيندقومه :« قالوا يا ذاالقرنين إل 
ومأجوج مفسددن فى الارض قهل تجمل لك خرجاً علىأن تجعل + 
قالها مسكنتى فيدد بّی خیرفاعینوتی بقوة اجهل ينهم وبینهم ددماً > الكهف : ۴ :۹۵۴ 


A 


۳ 


وقال تعالی 
المائدة : ۲ . 

وقال : « با ابهاالذین آمنوا استعینوا بالستبروالتااة ان" ال مع‌السابرین » 
البقرة: ۱۵۳ . 


وقال « بااینها الذي ن آمنوا انتقوا ال وابتغوا إليه الوسيلة » المائدة : ۳۵ . 
إذ ظلموا أنفهم جاؤك فاستففردا الله داستغفرلهم الرسول 
ابا دحیماً » الناء: ۶۴ . 


ومن غير مراء ان" لا ستفاع دالا ستشفاء من الله تعالى فى دعائه دالتوسل 
اليه بالنبى قيلي وأئسّة اهل البيت 6اك وأولياء الله فى الحوائج انما هو من 
الاستعانة بالنحو الاول امرءال تعالى عباده به . 

لان شفاعتهم وسيلة ناجحة الى وصول المراد ان" الله تعالى جعل الا یاه و 
ادليائه شفعاء للحكمة وهی تمرين الناس على الانقياد للرسول ومقام الرسالة 
بالمجيثى إلى حضرته والخنوع لكرامته بالاحتياج وطلب الاستغفار وشفاءته لهم 
ویحر" کهم ذلك إلى الرغبة فى طاعتهم . 

( اهدنا الصراط المستقيم ) 

ای ا للزوم الطريق المؤدى إل تداك ومحبتك والمبلغ دينك 


فيقك اذى يه أطعناك فیما مضى' من أيّامنا حتى نطعيك کذلك 
ی مستقيل أعمادنا . 

ففيه إستر شاد لدينه وإعتصام بحبله وإستزا 
لعظمته و كبريائه . 

ومن غير مراء ان" السبيل ليس واحداً ذا نت واحد بل هو متعمب إلى" 
ومنقسم إلى' طرق كثيرة قال الله تعالى' : « هذا صراطى مستقيماً 
ار انش الاتعام : ۱۵۳ . 


ة فى المعرفة لربه عزتوجل" و 
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معرفة الل جل وعلا ومراته وإلى كماله الاسانى وإتما الطريق الذى يمكن 
الوسول إليها هو السراط الذى على' أساس الفطرة البشرية ليس فیها إعوجاج و 
ليس ودائها فطرة غيرها « قطرة اله التی فطر الاس علیها » الروم : ٠١‏ . 
وقالحكاية عن‌رجل : « وما لىلااعبد الذیفطر نی‌واله ترجمون » بس:۷۷ 
وليس ح'اك سبیلات إلى' معرقة اه تمالی ومرخانه : سبيل قريب وهو سبیل 


وسبيل بعيد وهو سبیل الکافرین على ما زعمه البعض . 
ادال ثبل التىتخالف السراط المستقيم عكاً ليت هى السّبيلالىالتعالى . 


نعم ان" حناك سبلا سبت الى انبياء الله جل وعلا الى أولياعه والىالمؤمنين 
ليست هی تسير سبيل الله بل هی هو كالطرق التى بتوچنه السلموث الى الكعبة 
العظمة من جوانبها الادبعة شمالا وجنوباً شرقاً وغرباً . 

قال ايل تعالى : « قل هذه سبیلی ادعوا إلى اله على بصيرة » يوسف : ۰۱۰۸ 

وقال : «واتبع سبيل من اناب الى" » لقمان : ١5‏ . 
: «وما لنا ألا" نتو كتل على اله وقد هدانا سبلنا » 


يرا مؤمئينسبيلا یل قالتعالى حكابة عن الجن : « وأنثا منت 
ااستالحون وما دون ذلك كنا طرائق قدداً » الجن : ۱۱ . 

وقال : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير سبیل 
المؤمنين نوله ما توكى ونسله جهنم وسائت مصيراً» النساء : ۰۱۱۵ 

وما اختلاف تلقى القلوب دالا قهام فى المعارف الالهتية وإختلاف النفوس 
فى النيل بالكمال فليى من تاحية إختلاف السبيل بل انما هو ناش من ناحية 
سعى الانسان «بطثه قى سبيل ال أا إختلاف الناى فى الاستعداد فليس له دخل 
على حدما ذعمه البعض . 

قال الل تعالى : « ليس للانسات الا" ما سعى > النجم : ۴۹ . 


۳ تفیر البسآثر -۱۲۵- 


واما الراد من الهداية فی‌قوله تعالی : « اهدنا » فهی‌هداية تكوينتة خاصة 
قد سبق البحث فيها تفصیلا فى البحث البيانى قراجع . 
انعمت عليهم غیرالمفضوب عليهم ولاالضآلين ) 
بن انعمت عليهم ) إبانة عن السراط المستقيم على سبيل بدل 
الشىء من الشىء كقولك : جائنى زید | 

النعمة هى النبوة والولاية والايمان والتوفيق للطاعة وصالح العمل استتبعتها 
النعم الدنيوية والاخردية التى انعمها الله تعالى على النبييّْن «السد يقين و الشهداء 
والصالحين كلا" بحسبه فنطلبها من ال تعالى بحسبنا وهو الابماث والتوفيق للعبادة 
وسالح العمل وما یستتبسها قال الل بای : وہنا له اسمق 
فى الكتاب موسی - ووهبنا له من دحمتنا | 
اسمعيل ‏ وان کر فى الکتاب ادريس ‏ الئك الذي انعم اله عليهم من الل 
من ذدية آدم وهمن حملنا مع نوح دمن ذداية ابراهيم ‏ وهمن هدينا واجتبينا » 
ریم : ۵۸-۳۹ ۰ 


دقال :« ان" ابراهیم كان امة قانتانة حنيفاً لم يك من الشر كين شا کراً 
لانعمه اجتباه وهداء إلى' صر اط مستقیم وآتيناه فوالدنيا حسنة وانه فى الاخرة 
من الستالحین تم أدحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً » النحل : ۰۱۲۳-۱۲۰ 

وقال : «الیوم ا کنات لکد دینکم واتممت عليكم نعمتىودضيت 1 
الاسام دنا - واذكروا نعمةال عليكم وميثاقه الذى وائت ذا قا 
واطعنا » الائدة : ۷۰۳ 

وقال : « ومن‌بط الل والرسول فاولئك معالّذ. 
والصديقين والثهداء والصالحين وحن اولتك دفيقاً » الشاء: ۶۵ 

وقال : « الذي ن آمتوا بال ودسله اولثك هم السدیقون والشهداء عنددبهم 
لهم أجرهم دنودهم » الحدید : ۱٩‏ . 


معرخون - شا كان قول نيك لان ۳ ور 0 1 
یقولوا سمعنا وأطعنا واولئك هم المفلحوت ومن‌یطع الل ورسوله ویخش ال ديتقه 
فاوللك هم‌الناتزون » النود : ۵۲-۴۷ . 

ان" المستفاد می‌الابات الكريمة ان" فی‌صف المومنین دون صف الانبياء 
ولحوقهم با لشهداه دالسديقين لابد" م نالايبان والاتباع دالطاعة والثبات التامقولاً 
وفعلا" ظاهراً وباطناً دالا خلاس اطلاقاً فتدبر . 

غير المغضوبعليهم همالذين خرجوا عن الحق" بعد علمهم به ونبنده 
وداء ظهودهم وقد استديرو! الغايةواستقيلواغيروجهتها وهم المعا ندومن الکافرین 
وخاسةاليهودوال م تخفو نامر اف تعالى د هينم م ومن المناققين الذي نسلكوامسلكهم . 

وما ورد منالروايات على انهم اليهود فلبيان أشهر المسادیسق وأتمها 


الذين حل“ عليهم عضب هر له تعالى دهم اليهود وهم السذين خر جوا عن الحق 
امرالل 


ونیذه فلهورهم وهم أشد عدادة على الاسلام والمسامين واستخفا 
تعالی وتواعية . 
RS ES‏ 


قلا تعالى : 
الل عليه ولمنه وآعدله عذاباً عظليما : ۲ 
وقال + « ويعذ”ب المنافقين والمنافقات دالمشر كين والمشركات | 


بالله ظن” االوء عليهم دائرة السوه و نب ان عليهم ولمنهم دأعد لهم جهنم وسالت 
مصيراء الفتح : ۶ 

وقال : ديا ايها الذين آعنوا اذا لقيتم الذین کنردا ذحفاً فلا توآوهم 
الا دباد ومن يولهم سوعثذ دبره الا متحرقاً لقتال او متحيتزاً الى فشة ققدباء 
يغب من دماداه جهتم ويئس المصير» : الانفاك ٠۶۱۵‏ . 


۱۲۷-2 


الفین یحاجون قیال من‌بعد ما استجیب له حجتتهم دا 
ولهم عذاب شدید» الشورعا : ۱۶ . 
قال هل بتکم بعر“ من ذلك مثوبة عندالل منلمندال وغنب 
عليه وجعلمتهم القردة والخنازير وعبدالطاغوت اولئك شر”مكاناً داشل"عن‌سواء 
السبیل داذا جاژ کم قالوا آمنمًا وقد دخلوا الکنروعم قد خرجوا به وال اعلم 
ہما کانوا بکتمون وتری' كثيراً منهم بسارعون قىالاثم والعددان واكلهم السحت 
البئس ما کانوا يعملوت لولا بتبیهم الر “انون دالا حباد عن‌قولهم الاثم دا کلم 
السحت لبئس ما کانوا يصنعون وقالت الیهود يدالل مغلولة غلت أيديهم ولمثوا 
بما قالو| بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن" کثیرا منهم ما أتزلاليك 
مند بك طغياناً و کنر وألقينا بيهم العدادة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا 
ناداً للحرب أطفأها اله د يعون فى الادض فاداً وال لبحب الضدین » 
المائدة ۶۴-۶۰ 

وقال : « وشربت عليهم الذءلة والمسكنة وباا بغضب منالله ذلك باهم 
کفردا بآبات ال ويقتلون التبيتين بفير الحق ذلك بما عسوا و كانوا بمتدون» 
البقرة : ۶۱. 


وقال : « اث" الذين اتخنوا العجل سينالهم غضب من د بتهم وذلة فى الحياة 
الدنیا و کذلك نجزی الغتر ي ۵۲ 

( ولاالضالين ) دهمالذين لم يعرفوا الحق" اسلا أدلم يعرفوا علی‌الوجه 
المشحيح فضلّوا عنسبيله من غير معرفة ووقعوا فىعماية لابهتدون معها إلى 
المطلوب والفاية وهم بحبون انهم يحنون صنعاً . 

وما ورد من الردايات علی أتهم النصادى فلبيان أشهر المساديق دأتتها 
الذين لوا عن سبي لال لما دس" فى كتابهم علماء هم و کتموا عنهمالحق فوقعوا 
فى عماية ومنهنا ترى النصارى أحرص الناس بالاسلام فاتهم اذا عرفوا الاسلام 
ومعادفه العالية وتعاليمه السّامية يؤمنون به » الا" فهم ومن‌سلك مسلكهم فى 


۴۸ 


السلالة والعمااية سواء . 

قال الله تعالی : « با ایتها الددين آعنوا ان" كثيراً من الا حبار والر“هبان 
ليأكلون أموال التاس دیسدون عن سبي لال » التوية : ۳۴. 

وقال : « اتخدوا أحبادهم ورحبانهم أدباياً من ددنال » التوية : ۰۳۱ 

وقال : « قل‌با اهل الكتاب لاتغلوا فىدينكم غير الحق" دلانتبموا آهواء 
قوم قد لوا دالوا كثيراً وضلوا عن سواء الستبیل » المائدة : ۰۷۷ 

وقال : « وقالوا دبنا ]تا اطعنا سادتنا و كبرائنا فاشلونا السبيلا دبئا آتهم 
ضعفين من العذاب دالنهم لعنا كبيراً > الاحزاب : لاغ ومع , 


8 تفر البسا ثی لوعت 


× جبلالسانی » 


) (بسم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 
ای استعين عند إفتتاح کل" امر صغير وكبير بال الذى وسعت دحمته‎ 
. کل" شىء فى الحياة الدنيا وخسّت رحمته بالمؤمنين فی‌الاخرة‎ 
) (الحمدلله رب العالمین‎ + 
اى الحمد كله به وحده على' ما أنعم به علينا من العم الظاهرة والباطنة‎ 
ومن العم المتصلة والمنفصلة وهوالذى له الخلق كله : السموات والاأرش دسا‎ 
فیهن" دما بینهن" مما نعلم ومما لانعلم وهومالكهم وخالقهم ودازقهم والمتصر ف‎ 
. فيهم كيفما شاء وحيثما برید‎ 
(الرحمن الرحيم)‎ ٣ 
ای برحم بجميع خلقه فيرزق الكافر دالمؤمن والفاجر والبار" والذئب‎ 
. والفتم . . لما آنتاهم وأحياهم ويرحم بالمؤمنين لا آمنوا بدوعملوا صالحاً‎ 
) (مالك يوم الدین‎ ۴ 
اى یملك نواصی الخلق يوم الجزاء فمن كان فىالحياة الدنیا كافراً وفاجراً‎ 
فیدخله النادبغضبه تعالى' عليه للکفر والفجود ومن كان مؤمناً صالحاً فیدخله‎ 
. الجنة برحمته عليه للایمان وصالح العمل‎ 
) ه- (اباك نعبد واباك نستعين‎ 
|ىنعبدك وحده ولانعبد غيرك ولانشرك بك شيئًاً وميك نطلب العونه التابيد‎ 


فهك فاتحة الکتاب 


دالتوفيق فى الطاعة وقى صالح العمل والنصر على الاعداء كلها . 
و (اهدنا الصراط المستقيم) 
اى ادشدنا للزوم الطريق المؤد”ى إلى معرفتك وأدم انا توفيقك اذى به 
أطعناك فيما مضی امن ایتامنا حتثى نطيعك كذلك فى مستقبل أعمادنا . 
۷ (صراط الذرين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالین) 
ای أدشدنا طريق الذین کانوا من قبلنا من الاتبياء والمرسلين والسديقين 
والشهداء دالسالحین الذين أنعمت عليهم فنسئلك الهم" أن تنعم علينا كما أنعمت 
علیهم ولاتجمانا ما نلك ملك الذين غتبت عليهم لما بدثلوا نعمتك كفراً 
واستخفوا أوامرك دنواهيك وقددتهم فى ذلك هؤلاء اليهود الذين جعلت هنهم 
القردة والخناذ ين , 
ولاتجملنا مع القوم الذين ضلوا سواء السبیل ويحسبون انهم يحسنون 
صنماً ومنهم التصارى , 


N 


من" على" بناتحة الكتاب من كنز الجنة فيها بالل الرحمن الرحيم الاية الى 
یقول فیها : «واذا ذ کرت دبك فى القر آن وحده دلوا على' أدبادهم نفوداً ». 

و « الحمد لله دب العالمين » دعوى' اهل الجنة حين شکردا ال حن الثواب 
و « مالك يوم الدین » قال جبرئيل : ما قالها مسلم قط" الا" سداق الله واهل 
سماواته :« اياك نعبد » إخلاص العبادة « واباك نستعين » أفشل ما طلب به الماد 
حوائجهم « اهدنا السراط المستقيم > صراط الانبياء وهم الذين انعم الله عليهم , 

« غير المغضوب عليهم » اليهود « ولا الشالين » النساری . 

وفى التوحيد : باسئاده عن الحسن بن ع تا فى قول الله عز "وجل" 
« بسوالله الرحمناارحيم » فقال : اله هواگذی أله اليه عند الحوائج دالشدائد 
کل" مخلوق عند إنقطاع الر"جاه من کل من دونه وتقطتع الاأسباب عن جمیع 
ماسواء ا الاح ی اه اگذی لا بحق" العبادة ال 


aA ES ol‏ عر الجادلون وحیتردنی 
فقالله ياعبداله هلر کیت سفينة قط ؟ قال : نعم قال : فول كسر بك حيث لاسفينة 


دعلی أن بخلسك من ورطتك قال : نعم قالالساد 
حوالة القادر على الا نجاء حيث لا منجى وعلی الاغائة حيث لامفیث . 

قال : دقام دجل إلى' على بنالحين 2 أخبر نیما معنی « پمال 
الرحمن الرحيم »؟ ققال على بن الحين ليم حداتی أبى عن أخيه الحسن عن 
أبيه اميرالمؤمنين تا ان" دجلا قام إليه فقال :با اميرالمؤمنين أخبرنى عن 
« بسمالة الر حن الرحيم » ما معناه ؟ فقال لك ال أعظم اسم من أسماء ال 
أن يسمتى به غیر الله ولم یتسم" به مخلوق ففال 
الرجل : فما تير قوله : « الله » ققال : هوالذی يتأكه اليه عند الحوائج والشدائد 
کل" مخلوق عند إنقطاع الرجاء من جميع من دونه وتفطلّع الا سباب من كل" 
اوه 

وذلك ان" كلمترائس فی هذه الدنيا دمتعم فیها وإن عظم غناژه دطفیانه 
کثرت حو «دنه اليه فاتهم سیحتاجون حوائج لابقدرعايها هذا المتعاظم 
و كذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج لابقدد عليها فيتقطع الى الله عند ضرودته و 
فاقته حتلی|ذا كفى' همته عاد إلى' شر كه . 

أما تع الله عز "وجل" « قل أدأيتكم إن أتا کم عذاب ال أو أتتكم الساعة 
اغميرابيت تدعوث إن كنتم صادقين بل ابثاه تدعون فيكشف ما تدعون اليه انشاء و 
تسون ما تشر کون >. 

فقال أن جل" جلاله لمباده ايتها النقراء إلى' دحمتى اثى قد ألزمتكم 
الحاجة الی" قى کل" حال وذلة العبوديّة قى کل" دقت فا لى“ فافزعوا فى کل 
امرتأخذون فيه وتر چون تمامه وبلوغ غايته فا ىادوت ان اعطیکم لم يقددغيرى 
على منعكم وان أردتدأن امنسکم لم يقد غيرى على اعطائكم فانا احق من سثل 
وادلى منتشر*ع اليه . 

فقولوا عند افتتاح کل" امر صغير أو عظيم : « بسمالله الرحمنالرحيم » اى 
استعين على هذا الا مر بالل اذیلاتحق العبادة لغيره المغيث : اذا استغيث المجيب : 


عزوجل وهو الاسم الذى لایتب 


عمد 


اذا دعى الرحمن الذى يرحم یسط الرذق علينا الرحيم بنافى أدياننا ودنيانا و 
آخرننا وخقلف علينا الدينوجعله سهلا خفيقاً وهو برحمنا بتمير من أعدائه . 

وفى ادشاد القلوب للدیلمی : فيما كتب اميرالة. 
الر"وم حين سله عن تفسير فاتحة الكتاب كتب اليه : 

اما بعد فاتی أحمد الله الذى لا اله ال" هو عالم الشفینات ومن ز"ل البركات 
من بهد الله فلا مضل" له ومن يتلل الله فلا هادی له ورد كتابك وأق رأنيه عمربن 
الخطاب فأمًا سثوالك عن إسم الله تعالی فاه إسم فيه شفاء من كل" داء, وعون 
على كل دداء دما د الرحمن » فهو عوذة لكل" من آمن به وهو اسم لم یسم" به 
غير الرحمن تبارك وتعالى' وأمًا د الرحيم » فرحم من عسى' وتاب آمن وعدل 
سالحاً وأمًا قوله : « الحمد يل دب" العالمين > فذلكثناء متا على بنا تبارك وتعالى 
پما أنعم علينا . 

وأممًا قوله : « مالك يوم الدين » فانه بملك نواصی الخلق يوم القيامة و 
كل من كان فى الدنيا شا کنا اد جباداً أدخله التاد ولا یمتشع من عذاب ا 
عزوجل شاك «لاجتاد و كل من كان فی الدنيا طائعاً مدیماً محافظاً [: 


اه برست 


وأا قوله : « اياك نعبد» فا تا نعبد الله ولا نعرك به شيثاً , وأا قوله : 
« اياك نستعين » انا نستعين بالل عزوجل على الشيطان الرجيم لا يشأنا كما 
اشلکم وأمنا قوله : « اهدنا السراط المستقيم » فذلك الطریق الواضح من عملفى 
الدئيا عملا" صالحاً فاثه يلك على السراط إلى الجنة . 
أنعمت عليهم » قتلك النعمة التى أنعمها اله عز 


وجل على من كان قبلنا من | 


E 


وأمتا قوله : « غيرالمغضوبعليهم » فادلئكاليهود بد لوا نعمةالله كفراً ففشب 


۱۵۴ تحة الکتاب 2 


وأمًا قوله : « ولا الشالين » فانت وأمثالك با عابد الصليب الخبیت ضللتم من 
بعد عيسى بن مریم فنسئل الله دنا أن لايضآنا كما ضللتم . 

وفى تضیر این کثیر الدمشقى عن ابن عباس فى قدوله تعالى : « الحمد ل 
دب العالمين » الحمد لله الى له الخلق كله السموات والارض وما فيهن” دما 
مما تعلم ومما الاتعلم . 
و فى التوحيد : عن أبى جمتر # 
الله ٍشما خلق هذا العالم الواحد ادم ع انا ل یلق عر ؟ پلی‌دانه لقدخلق 
ألف ألف عالم وألف ألف آدم انت فىآ خر تلك الموالم داد الآدميين . 

وفی تفسیر القمی : باسناده عن أبى بصير عن أبى دای فى قوله : 
« الحمد لله » قال : العكرلٌ وفى قوله ؛ « دب" العالمين » قال : خالق المخلوقين : 
« الرحمن » بجمیع خلقه « الرحيم » خاسّة « مالك بوم الدین » قال : 
يوم الحساب والدليل على ذلك قوله + « وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين > يعنى يوم 
الحساب د اياك نعبد » مخاطبة الله عزوجل « واياك نستعین » مثله 

E Ar 
قوله : « وان فی ام الكتاب لدینا لملیحکیم » وهو‎ 
. » أميرا مو مش ني سارت ال عله من 00011 فر قل : اهدنا السراط المستقيم‎ 


0 


* الروايات الواددة باسانيد عديدة عن طریق العامة :ان" علياً 
5 

علی بيّئنة واضحة واه مع 
القرآن والقرآن معه وعلمه بالقرآن واه هو ترجمان الوحى واثه هو الق ر آن 
الناطق وائه تج وفاتحة الکتاب وانّه هو قیم القرآن الكريم وغيرهامن 
المباحث التى ستقرأها انعاعاظٌ تعالى تود ذلك . 

و فى الفقيه : عن الرضا © اته قال : « الحمد وه » إِثّما هو أداء لا 
آرجب اله عزوجل على خلقه من الشکر وشكر لما وفق عبده من الخير « رب" 
العالین ‏ توحيد له وتحميد وإقراد باته هو الخالق المالك لاغيره . 


واته 


ال ۱۵۵ 


ائه قال : د الرحمن الرحيم » إستعطاف و 


ذكر لآلائه ونسائه على' جميع خلقه . 7 
وفىالمجمع: عن أبى سعيد الخددی عن النبى ت ان" عيسى بن مریم 
قال : الرحمن دحمن الدنيا والرحيم دحيم الاخرة . 


وفى دواية : عن السادق 
والرحيم اسم عام بسفة خاصة . 

وعن بعض التابعين قال : الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمنین خاسة . 

ووجه عموم الرحمن بجميع الخلق : مؤمنهم دكافرهم وبر هم دفاجرهم هو 
إنشاءه |یتاهم وخلقهم أحياء قادرین ودذقه إيثاهم . 

ووجه خصوص الرحيم بالمؤمنين هو ما فعله بهم فى الدنيا من التوقيق دفى 
الاخرة منالجنة والاكرام وغفران الذتوب والآثام وإلى' هذا المعنى يؤول مادوی 
عن الصادق ج انه قال : الرحمن اسم خاص الخ . 

وفى نهجالبلاغة : قال اميرالمؤمنين تيم : رحيم لابوسف بالرقة . 

وفى الكافى : باسناده عن عبداله بن سناث قال 
« سمال الرحمنالرحيم » قال  :‏ إلى' ان قال -: الرحمن بجميع خلقه والرحيم 
بالومنین خاصة . 

وفی الدد المنشود : عن جندب بن عبدال البجلی قال : جاء اعرابى 
فأناخ داحلته ثم عقلها ثم سی خلف دسول الل تبثم نادکا : 

الأهم ادحمنى دعر ولاتغرك فى دحمتنا أحداً فقال دسولال قيقع لفد 
حظرت دحمة واسعة ال خلق مأة رحمة فأنزل دحمة بتعاطف بها الخلق جنها 
وإنسها ويهائمها وعنده تسعة وتسعون . 

وفيه : عن سلمان قال : قال رسو لال تمق : إن الله خلومأة دحمة يوم 
خلق السموات والا دض کل" دحمة منها طباق ما بين السماء و الارض فاهبط منها 
دحمة إلى الارض فيها تراحم الخلائق وبها تعطف الوالدة على' ولدها دبها تثرب 


ته قال : الرحمن اسم خاص بسفة عامة 


الت أباعبدالله عن تفسير 


الطير دالوحوش من الماء وبها تعيش الخلائقفاذا كان يوم القيامة انترعها من 


عقت فاتحة الكتاب ]ج 


ثم أفاضها على المتدقين وراد تعة وتسعين رحمة ثم قر 


« ورحمتی وسعت کل" شی 

وفى الفقيه : عن الرضا ييه ان قال +« مالك یوم الدین O‏ له 
بالبعث دالحاب والمجاذات وإيجاب ملك الاخرة له كا .يجاب ملك له فى الدنيا 

تقراب إلى الل تعالى' ذكره وإخلاص له بالعملدون 

و هن توفيقه وعبادته وإستدامة منم عليه دنصره. 
وفى الکافی : باسناده عن الز“هرى قال : قال علی‌بن الحین ج : لو 
المشرق وا مغرب لا استوحدت بعد أن يكون الق رآن معى وكان 
مالك یوم الدین » ,کر رها تی كاد 

وفى نهج البلاغة : قال اميرا 1 

ومبعوثون افرادا ومدينون جزاء و نحاباً. 

وفی الشرح : مدینون اک مج زو ین : الجزاء ومنه « مالك يوم 
الدين » ومميزون حاباً من قوله تعالی : « دامتازوا الیوم ايها الجرموث »دمن 
قوله تعالی : « و کنتم ازواجاً ثلاثة » . 

كما ان" قوله : « ومبعو نون افراداً » مأخوذ من قرله تصالی :«ولقد 


مات من 


يموت . 
فى خطبة له : 


« اباك نعبد » ای واحداً لانقول كما قالت الد“هريّة : ان" الا شیاء لابدڈلها دهی 
دائمة ولا کما قال الثنويّة الذین قالوا : إن" التو والظلمة هما المدبّران ولا کما 
بك شيا ولاندعو من دونك الها 
الكقار ولاتقول كما تقول اليه ود والتصادی : ان" لك ولداً 
تعاليت عن ذلك علو كبيراً . 

وفى الفقيه : عنالرضا 5# اته قال : < اهدناالصر اط الستقیم » إستر. مترشاد 


-۱۵۷- 


لدینه وإعتصام بحبله وٍستزادة فى العرفة لربته عزوجل دلعظمته و کبربائه . 
وفی عیون الاخباه : باسناده عن السادق تا فی‌قوله عزوجل : « اهدنا 

السراط المستقيم » قال : يقول : أرشدنا إلى الطر بق الم الستقيم أرشدا للزدم الطربق 

الژدی إلى محبئتك والبغ دينك والمانع من أن تتتبع أهواءنا فنتعطتب أو تأخذ 


بآدائنا فنهلك . 
وفی معانی الاخباه : باسناده عن الحسن السیکری ت فى قوله : 
« اهدنا السراط الستقیم » قال : أدم لنا توفيقك الذى به أطعناك فيما مضی" من 


ايتامنا حتتی نعطيك كذلك فى مستقبل أعمارنا والصّراط المستقيم هو سراطان : 
صراط فى الدئيا وصراط فى الاخرة فا الطريق الستفیم فى الدنيا فهو ما قصر 
عن الفلو" دادتفع عن التقسير واستقام قلم يمدل إلى' شىء من الباطل ما الطريق 
الاخرة فهو طريق المؤمنين الى الجنة الذى هو مستقيم لايمدلون عن الجنّة الى 
النثاد ولا الى غير الناد سوى الجنّة . 
و فيه : باسناده عن الفتئل بن‌عمرقال : سثات أباعبد اله ت عن السراط 
فقال : هو الطريق الى معرفةال عزوجل وهما صراطان : صراط فى الدنيا و 
صراط فى الاخرة . فأما السراط فى الدنيا فهو الامام المفترض الطاعة من عرفه 
فى الدنيا واقتدى بهداه مر" على الصراط الذى هو جس جهنم فى الاخرة دمن 
لم بعرفه فى الدنيا ذلت قدمه على السراط فى الاخرة فتردی" فى نار جهنم . 
و فيه : باسناده عن أبى عبدالة لت فى قولالله عزوجل : « اهدنا السراط 
آمیرالمومنین ومعرفته ج والدليل على' أنه أميرالمؤمنين 
فیام"الکتاب لدينا لعل" حكيم » وهوامیرالمومنین 8 


قولالل عزوجل د 
فى ام" الكتاب فى قوله : « اهدنا المشراط المستقيم » 


وفی الكافى : باسناده عنأى جمفر کل قال : أوحىاللٌ الى' نبته تقو 
« واستمسك باكذى أوحى اليك انك على' صراط مستقيم » . 
قال : اثك على' ولاية على" عله وعلى” ييا هو السراط المستقيم . 


قال : ان" خرب مثل من حاد عن ولابة على“ @ كمثلمن بمشی‌علی وجهه 
لابهتدی لأس جيل من تبعه سويناً على' صراط مستقيم والصراط المستقيم 
أميرالمؤمنين 25 
وفی عمال ادن وتمام انعم پاستاده عن ختيمة الجفى هن یی جعفر 

فى حديث طویل - قال : ونحن الطریق الواشح والسراط المستقيم إلى الل 
عز" وجل" ونحن من نعمة الله على' خلقه . 

و فى معانى الاخباد : باسناده عن على بن الحسين تا قال : ليس بين الله 
وبين حجنته حجاب دلا دون حيثته ستر نحن أبواب الل ونحن الصراط المستقيم 
نحن عيبة علمه ونحن تراجمة وحيه نحن آرکان توحيده دنحن موضع سره . 

و فيه : باسناده عن سعد بن طرريف عن أبى جعفر ليم قال : فال دسو لال 
تن : يا علي" إذا كان يوم القيامة آقسد أنا وأنت وجبر ثبل على السراط فلم يجن 
أحد إلا" من كان معه کتاب قيه برائة بولايتك . 

وفی دوابة : قال علي ب 
آية أشكك كم یدارم قال 
السراط المستفيم 

فقال : لم تقولون بها دتدعون بشبوم 
تحصيل الحاصل قال تي : ان الانبياء والصالحين کانوا قبلنا ففاذوا بسعادة ابدة 
نحن ندعوالله بالصراط الذى هبوا بها وفازوا فرفع الا شكال عنه وأسام . 

ان ال : باسناده عن الحن العسكرى” بك فى ولال 
تعمت عليهم» ای قولوا ٍهدنا صراط | 
عليهم بالتوفیق لدينك وطاعتك وهم الذينقالالله عزتوجل" دومن بطع الل وال سول 
فادلئك مسعالذين أتعمالله علیهم منالتبيتين دالسدیقن دالشهداء دالسالحین 


: ما الاية ؟ قال : « اهدنا 


۳ 


وحن ادلئك رفیقا » . 


ترشددا إلى' صراطهم وتا آمرتم بالدعاء بأن ترشدوا إلى' سراط الذين 
أنعم عليهم بالایمات بالل وتصديق دسوله «بالولاية لمح وآله الطلينبين وأصحابه 


و فيه : باسناده عن رسولاب تيل فىقولالل عزتوجل" «صراطالذین 
أنعمت عليهم غيرا مغضوب علیهم دلاالتتالين» قال : شيعة علي* 4# الذين أنعمت 
عليهم بولاية علي'بن ابيطالب تا لم يغضب علیهم ‏ . 

اقول: دفى معنى الردايات دوایات كثيرة عن‌طريق العامة ستقرأها انشاء 
الله تعالى عن قريب فى موضوع : ان علب 4 على نة واضحة دهوالصراط 
المستقيم . 

وفی الفقيه: باسناده عن‌الرضا #6 اه قال : د صراط الذين انعست 
عليهم » توكيد فی‌السئوال والرخبه وذكرلما تقد'م من‌نسه على أوليائه ودغبة 
فی‌مثل تلك النعم . 

« غيرالمغضوب عليهم» إستعاذة من کون من المعاندرين الکافر ین الستخفین 
بأمره ذلهيه . 

«ولالتائین » إعتصام منأن يكو من الذين لوا عن سبيله منغیر معرفة 
وهم بحسبون هم بحنون صتعا . 

وفىالاحتجاج : عن الر “ضا ت قال : إن تجاود باميرالمؤمنين 0032 
العبودية فهو من المغضوب عليهم دمن لضّالين . 

وفی تفسیرالقعی : باسناده عن حریز عن أبى عبدالة 8 اثه قرأ : 
اهدنا السراط المستقيم» صراط من أنعمت عليهم غي المغضوب عليهم وغيرالضالين 


E 


قال: ١‏ الب ملي اشاب الاي ی والتساری . 

دفيه: عن إبن أبى عمير عنإبن أذينة عنأبى عبدال مَل فى قوله : «غیر 
المغضوب عليهم دغیرالتالین» قال : المغضوب عليهم : النساب والشالين : الشکال 
الذين لايعر فون الامام . 

اقول: كلمة «غير» فى «النائین» لبيان ان لاء بمعنى «غير» . 

و فى تفسیر العياشى : عن معاوية بن وهب قال : سثلت أباعبدا 
عن قول الله : « غير المغضوب عليهم دلاالضالين» قال : هم اليهود والنصارى' . 


۳ تفیر البصالی داعت 


مسائل فقبية 
فى القرالة 


ولا كانت السّلاة هى إحدى الدتعائم التى بنی عليها الاسلام | 
ما سواها وإن ددات دد" ما سواها ولاس هذه الودة بها نقد'م مسائل القرائة 
الى تعلق بها واكثرها المتفق عليها عند فقهاء العيعة الامامّية الاتنى عشريئّة 
قدیماً وحديثاً : 
مسثئلة -٩‏ تجب قرائة البسملة مع کل سودة عدا سودة (البرائة) فى الفرائض 
والتوافل . 
مسئلة 8 الاأحوط ‏ وجوباً ‏ الا جهاد یسمل الرحمن الرحيم فىالسئلاة 
مطلقا . 
دفى ال ذکرکا : تواترت الأخباد عنهم يالل إن“ 
بالبسملة . 
مسئلة؟- لوعين المسلى البسملة لسورة فلا تجوذقرائة غيرها إلابعد 
إعادة البسملة لها وإذا قرأ البسملة من‌دون تعيين سودة وجب إعادتها ولابد” وأن 
يعيلنها لسودة خاسة و کذا إذا عتنها لسودة «نسیها فلم ددماعيئن 
وإن بتردد بين السود فلا يجوز له البملة إلا" بعد التعيين د أمّا إذا كان 
عاذماً من ال الستلات على' قرائة سودة معيتنة أوكان من عادته ذلك فقرأ غيرها 
فكفى فلا تجب إعادة السورة . 
مسئلة ۴- يجب فى الس كمة الادلى' دالثانية من الفرائض قرائة فاتحة الكتاب 


ية فى الجهسر 


5311 فاتحة الکتاب 


وسودة کاملة عفيبها وإن قد سقط السّودة فى موادد الشرددة : منشيق الوقت 
والخوف والمرض الشاق" ونحوها من الشرورات العرفية . 
مسئلةح- لوقدام الصلى سودة على (الفاتحة) عمداً إستأنف السّلاة ولوقدامها 
سهواً وذكر قبل الر“كوع فان لم بقر! الفاتحة بعدها فليقر! الفاتحة شم" يقرأ 
السّودة بعدها وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة » وإن ذكر بعد الد"خول فى 
الر“كوع أو هما أونى | حداهما وذكريعد ال کوع سحت سلانه وسجد 
سجدتى السهو مرتين : مر"ة للحمد واخرك' للستودة ولكن” الاحوط ا عادة 
الصلاة لسحة ماورد : لاصلاة الا" بقاتحة الکتاب . 
مسئلة ۶- يعتبر فى صحّةالنوافل قرائة الفاتحة وأا التودة فلا الا" النوافل 
التى وردت فى كيفيئتها سود خاسة فيعتبر فى انياتها بتلاك السود الخاسّة الا 
اذا عم أن اتيانها بتلك السود شرط لكما لها لا لأصل يها فسعلتها . 
فيجوز حینلذ تر کھا فيها أباً . 
وقد تجب السّودة فىالنوافل بالنذر ونحوه اذا كانت الودة قيداً فوالثذر 
بأن تکوث الصلاة معالسو 
مسئلة ۷- الا حوط 
فتجوز ۰ 
مسئلة ۸- لاتجوز قرائة الود التى بفوت‌الوقت بقرائتها من‌السود الطوال 
فا ن قرأها -عمداً - بطلت صلاته واان قرأها ‏ سهواً ‏ عدل الى' غيرها معسعة 
الوقت وان ذكر بعدالفراغ منها خرح الوق سلائه ال اذا لیکن 
قد ورك ركمة فيحكم حینثذ ببطلان صلانه ولزمهالقضاء . 
مسئلة 4- لا تجوز قرائة إحدى سور العزائم ‏ وهی أديع سور : النجدة و 
فسات والنجم والعلق - فى الفرائضفانقرأها ‏ عمداً ‏ وجب عليه السجدة للتلادة . 
فان سجد بطلت صلاته وإن عصىوترك فالاأحوط ‏ وجوباً ‏ له ال تمام و 
الاعادة وإن قرأها سهواً ‏ وذكر قبل آية الجدة عدل إلى غيرها وإذا 


قرائة اكثرمن سودة واحدة فىالفرائض وأماالنوافل 


8 تضير البصآئر e‏ 


ذ کر بعدها فان سجد - نسياناً ‏ أيضاً اتمنها وصحت سلاته وإن التفت قبل‌السجدة 
و مأ إليها دنم" سلاته وسجد يعدها على الا حوط فان سجد وهوفىالصلاة بطلت . 

مسئلة -٠١‏ لو قرأعمداً ‏ آية منالسّودالعزائم فى أثناه | 
لکونها فى حكم تمام السئورة على الا قوی دلو قرأها ‏ سهواً 
من غيره لاوما براسه إلى السجود ونم" سلاته والاأحوط ‏ وجوباً ‏ السجدة 
أيضاً بعد الفراغ . 

مسئلة -1١‏ تجوز قرائة سود العزائم فى النوافل منفردة أو منمة إلى سودة 
اخرعا ويسجد عند قرائة آبة السجدة ويعود إلى سلانه فيتمتها و کذا الحكم لو 
قرأ آية السجدة وحدها أو استمع لها . 

مسئلة ۱۲- ,يجوز العدول ‏ اختياداً ‏ من سودة إلى' سودة اخری ما لمیبلغ 
النضف سوى سودتى التوحيد والكافرون فلا يجوز العدولمتهما إلى' غيرهما بمجرو 
الشردع فيهما ولو بالبسملة قاصداً با حداهما . 

نعم يجوز المدول منهما إلى' سودتى الجمعة والنافقون فى يوم الجمعة 

حيث اثه ستحب" فى الظهر والجمعة من يومها 
الجمعة دفى الر كمة الثانية سودة المنافقون فا ذا نسی قرأ غيرهما حتلى سودتی 
الجحد والتوحید ديجوز العدول إليهما ما يبلغ النصف دما اذا شرع فى سودتی 
الجحد والتوحيد عمداً فلا يجو العدول اليهما أيضاً على الا حوط . 

مسئلة ۱۳ - يجوز العدول من سودة الى سودة اخرى' فىالنوافل مطلقاً وان 

مسئلة ۱۴ - يجوز العدول مع الترورة بعد بلوغ النصف حتنى فى سودتى 
التوحيد «الجحد كما اذا تسى بعض السّوزة أوخاف قوت الوقت با تمامها أوكان 
هناك مانع اخرومن ذلك لو نذر أن يقرء سودة معيئّنة فى سلانه فنسىدق رأ غيرها 
فيجوز العدول وان دصل الى النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحید . 

مسئلة ۱۵ - يجب على الر"جال الجهر بالقرائة فىالصبح والادليين من‌الغرب 


عع فاتحة الکتاب 8 


قى غير الادليين منهما و كذا فى الظهر والعسرفى غيريوم الجمعة 


مسئلة 19 او جهر السلی فى موشع الا فى موضع الجهر - 
عمداً - لبطلت سلاته ولوكان ناسياً أو جاهلا” بالحكم م نأسله أو بمعتى الجن 
والاخفات لصحتت السلاة , ويجب الجهر فى جميع الکلمات والحردف فى 


وان كان متردداً فجهر أو أخنت فى غير محله برجاء المطلويية 
فالا حوط الاعاد 
مسثلة ۱۷- إذا کر الاسی آوعلم الجاهل فىأتناء الفرائة مضی فىالقرائة 


مسئلة 14 مناط الجهر دالاخنات هوالسدق السرفی لاسماع من‌بجانبه 
وعدمه ولایسدق الاخفات علی‌مایشبه البحوح وان‌کان لابظهر جوحرالسوت فيه . 

مسثلة ٣٠‏ _ لابجوذ الافراط فى الجهر کالستیاح فان قعل فالاحوط الاعادة 
منغيرإفراط فيه . 

مسئلة 1؟- يجوز لمن لایکوت حافظاً للحمد دالودة - 
المصحف كبا يجوز له اتباع من بلقه 7 
دالا ريتمام أو كات بصددالحقظ ولم 

مسئلة ۲۲- من لايقدد الا" على الملحون ولولتنديل بعض الحروف ولا 
یمکنه التعلّم اجزاءء لك ولايجب عليه الا بتمام وان کات هوالاحوط » وانضاق 
الوقت مع کونه قادداً على التَعلّم فالا حوط الايتمام ان تسكن منه ويجب عليه 
التعلم بالفرائة وسائر آجزاه الصلاة . 


آن‌بقرء علی 
آبة هذا اذا لم يقد على الحفظ 


5 

ھل ۲۲ - 
من‌سائرالقر آن عوض البقيّة واذا لم بعلم شيثاً منها قر 
وجوباً ‏ أنيكون بقددالفاتحة وإذا لم يعرق شا 
وسبئح والاحوط ‏ وجوباً - آذییکون بقددها آیضاً بلالا حوط الا 
بالتسبيحات الا دبع . 

مسئلة ۳۴- لوعرف الفاتحة دجهل‌السَودة فالشاعر_قوطها معالمجزعنتعلمها 
والاحوط قرائة بعضالسودة بقدر أقسر السود لوعلم . 

مسئلة ۳۵- الاخری بحر“ك لانه ديثير بيده إلى ألفاظ القرائة بقددها اذا 


-۱۶۵> 


ایا ناسر 
بنسائر القر آن والاحوط 


كان قاددا على ذلك وال إلى معانیها لا بكم الأسم ‏ 
مسئلة ۳۶- لایجوزأخن الاجرة على تعلیم الحمد والسودة و کذا على' 
سائرالاجزاء الواجبة من السسّلاة دالظاهر جواز آختها على تعلیم الستحبات . 
مسئلة ۲۷- ,يجب الترتیب بینآبات الحمد دالسودة وبين كلماتها حروفها 


و كذا الموالات فلوأخل” بعىه من‌دلك عمداً بطات صلانه . 
مسئلة ۳۸ - تجب القرائة على' وجه السحیح بأداء الحروف وإخراجها من 
بل مت من‌ذلك بطلت القرائة . 


مسئلة ۳۹- تخیر السلی‌فیما عدا الر كعتين الاولیین من‌فرائضه بینالذ" کر 
والفائحة والافشل هوالذ* کر وسودته : « سبحاثالوالحستولاله الالدالهاكبر» 
زی أن بقول ذلك م2 واحدة والاحوط کون 
اد اليها ويلزم الاخفات فى الذ کردفی القرائة حتلى 
البسملة على الاحوط اذا اختار الانيان بدل الذكر ولايجب اتنفاق ال ركمتين 
الاخيرتين فىالقرائة دالذ کربل له القرائة قى احداهما «الذ کر فى الاخرکا . 

مسئلة ۳۰- يجب الا ستقرار حال القرائة ولا ذکار فلو أداد حالهما الثقدم و 
التأخثر أوالانحناء لفرضمن الا غراض يسكت حال الحر كة ويرجع بعد الطمأئينة 
الى القرائة ولا يضر" تحريك اليد أوأصابع الرجلينحال القرائة وانكانالتر كأولى' ٠‏ 


لت فاتحة ۳ 


مسئلة ۳۱- اذا تحر"ك حال القرائة قهر الریح ونحوها بحيث فاتت الطمأئيئة 
فالا حوط_انتسانا ) E‏ 


مسئلة 8؟- یکره ترك سورة التوحيد قى جميع 


القرائض الخمس دفرائتها 
بنفس واحد وقرائة سودة واحدة فى علنا الر کنتن الاولیتین الا" سودة التوحید 
فاته لابأس بقرائتها فى کل" من الر کمة الاولی «الثانة . 

مسئلة ۰.۳۴ يجوز تکراد الآبة الواحدة ديجو انشاء الخطاب بمثل « اياك 
نسبد اياك نستعين » مع قصد القر آنية و کذا انشاء الحمد بقوله : « الحمدلل دب" 
المالمین » وانشاء المدح بمثل : « الزحمن الرحيم » . 
رز البكاء فى الملا وت 


متلة ۲۵- تت الاستعافة قبل الشرو وع فى القر اة فى الر کسة الادلى' 
« اعوذ بالل من الشيطات الرجيم » الا ولی الا خفات بها . 

مسئلة ۳۶- بستحب. الترتیل فى القرائة وتحسين ااسوت بلاغناه وأن ,ول 

بعد قرائة الفاتحة « الحمد لله دپ" العالمين » والماموم بقولها بعد فراغ الا مام . 
وأن بقول بعد قرائة التوحيد : « كذلك الل دبى » أو دیا . 


مسئلة ۳۷- تستحب قرائة بعض السود فى بعش المتلوات کت رائة : سودةعم" 

٠‏ وهل اتى وهل أناك ولا اقسم فى صلاة السبح وسودة الا علی والشمس ونحوهما فى 

الظهردالمثاء وسودة النسر والتكائر فى العسر وال‌غرب وسودة الجمعة قىالر كمة 

الاولى' وسودة الاعلى' فى الثانية من العشائین ليلة الجممة وسودة الجمعة فى 

الاولی والتوحيد فى الثائية من صبحها . 

وسودة الجمعة فى الاولى والمنافقون فى الثائية من ظهريها وسودة هل أتى 

فى الاولى وهل اتاك فى الثانية فى صبح الخميس والاثنين ويستحب* فى کل صلاة 

قرائة القدد فى الاولى' والتوحيد فى الثانية اذا عدل عن غيرهما اليهما لما فيهما 
من فضل أعطى' أجر السودة انى عدل عنها مضافاً الی أجرهما . 


۳ تير البمآئر ع 


فى نفسير العیاشی : عن الحسن بن ن الجمناد عن بعض أصحابنا قال : 
ن إلى' عامل الديشة ان" وجه إلى" ع بن على بنالحسين 
له حوائجه وقد كان ورد على' عبدا ملك دجل من 
اه :ما لهذا إلا" جن بن 


اد ساحب الدبنة بكتايه تفال له أأبوجعفى انی ديع كيد لاأقوى' 
على الخروج وهذا جعفر اب فلمًا قم على الاموی* 
أذداه اشعره د كره أن يجمع بيته وبين القددى مخافة أن يغلبه وتسامع الاس 
بالشام بقدوم جعفر # لمخاسمة القدری" . 

فلمتاکان من الغد إجتمع الناى لخسومتهما فقال الا مولا یبدا ل : 
اه قد أعيانا أمر هذا القددى وإتما كتبت إليك لااجمع بينك وببنه فاته لم 
يدع عندنا أحداً إلا" خصمه فقال : إن" الل 5 

قال فلمًا اجتمعوا قال القدری" لا بى صدا ل سل عمنًا شت فقال 
له إقرأ سودة الحمد قال : فق رأها وقال الاأموى” ‏ وأنا هعه - : ما فى سودة الحمد 
علينا انا لله وتا اليه داجعون . 

قال : فجعل القدری يقرأ سودة الحمد حی بلغ قول الل تبادك وتعالى' : 
« اياك نعبد اياك ستعين » فقال له جعفر 2 : قف من تستعین وما حاجتك 
الى المعونة ؟ 


لاعت فاتحة الکتاب 


ا فعل يحتاج الى استعانة اخری وهكذا 
إذا کات الفعل من الل سبحانه فلاشأن للعبد 
الآلة بالنسبة إلى' صاحبها فما كان لا ستعانتد على' فعله مفهوماً . 
كن" الحق* ان" الفعل وااثرك بالسبة إلى العبد سواء فيستعين بالل تعالى 
على إمتثال ما أمرء الل تعالی به وعلى' ترك ما نهاه عنه . 

قالاتعالی : « والذين جاهدوا فينال:هدينتهم سبلنا وان "الله لمع المحسنين » 


الشتکبوت : ۶. 


۳ تفسير البصآئر e‏ 


الى من نرجع فى تفسیر الایات القر آنية 
والاخذ بالمعارف الاسلامية 


ومن الیدیهی" والمشاهد ان" الا تسا بغرائزه يرجم فى طلبه علماً من 
العلوم أد فنا من الفنون فى هذه الحياة ایا إلى' من هو أعلم منه اطلقاً فيقبل 
منه واتى لست بصدد بيان شرائط التفير والمفسّر . 
عنموضوع التفسير دما يمكننا أن تفر بلق آن 
إلبهما بكلمة یلها فى محله إنشاء الله تعالى . 

ما موشوع التفسير فهو كلام الله المجيد وأما التفسير فهو إيضاح مراد ال 
جل" دعلا من كتابه العزيز . 

وذلك لايمكن نون الا ستحان ولا بعىه لم ثبت حجنینته منط ريق 
المقل والشرع ولایمن لایسون عن الط لزلل من غير إستناد إلى' معصوم للنبى 
عن اتباع الظن 

قال الله تعالی : « أفمن بهدی إلى الحق أحق” أ" 
أن بهدی فمالكم كيف تحکمون وما بتبع | کترهم ال" ذا 
من الحق" شيئاً » يونس :۳۵ ۳۶ . 

وقال : « دما لهم به من علم ان یتبمون الا" الفتن" دان" الطّن" لایغنی‌من 
ا - ذلك مبلغهم من العلم » النجم 
وقال : « وذلكم ظنتكم اذى ظننتم بر بكم أددا كم فأصبحتم من‌الخاسرین > 
قصتلت : ۲۳ . 


ولکن لاينبغى أن 


الكرريم 


من لإيهدى إلا" 
إن" الظن” لا بفنی 


السو“ 


لمات فاتحة الكتاب [ج 


وقال : « ولاتقف ما لیس لك به علم » الاسراء : 82 

ووددت الروايات الكثيرة المستفيضة التى تنهى عن التفسير بالرأى . 

وللمفسر أن يتتبع الظواهر التى يفهمها المرب" السحيح وحمل اللفظ على 
ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتصلة والمنفصلة من الكتاب والسنة أو الدليل 
العقلى غير مدوب بالغرض والمرض » إذ له أن يتتبع ما حكم به المقل السليم فاته 
حجّة من الدا خل كما ان" النبى تاي حجة من الخارج . 

ولكن الا نان لا كان فى عرضة الخطأ والزلل وليس للعقل أن يدرك 
جميع ما فى القر آن الكريم من وجوه الا مر دالنهى والندب والا دشاد والحدود 
والحقوق ومبالغ الفرائض «مقادير اللام بعش خلقه لبعش وعليه وما أشبه ذلك 
مما لابدرك علمه الا بالبيان من الرسول 49# وأهل بیته المعسومين سلواتالل 


عليهم اجمعين . 

فلا بد" للمفسّر أن يرجع فى تفسير القران الكريم الى' من عنسده علم 
الکتاب دمن هو معصوم عن الخطاه والزلل . 

قال ايه تعالى' : « فاستلوا أعل الذكر ان كنتم لا تعلمون » النحل : ۴۳ . 

فالتقل والسماع لاببد" منهما فى التفسير ليتتقى بهما مواضع الغلط دیع 
للتفهم والاستنباط , 

قال الامام اميرالمؤمنين علي 22 
لکن رأى الرجال یمجز عند». 

ولعمرى ما وجدت بعد التحقيق نحو ستين دودة من التفاسيرالقر آثية ونحو 
ثمانية آلاف مجلدة من الكتب فى الفنون الختلفة احداً بطمئن قلبى بكلامه فى 
تفسير الرآن وحوله من غير دليل صحيح ممن عنده علم الكتاب والراسخ فى 
العلم دخز ان علم الل تعالى ومحبط الوحى ومعدان الحكمة . 

وما ورد من الروايات الكثيرة باساتید عديدة من طریق العامة المشحونة 
فى ما خذهم وأسفادهم لایمکن التلجلج فيها توددها انثاء ال تعالى فى محلها 


:ها من شىء الا" وعلمه فى الفرآن و 


تفر البصآئر -۱۷۱- 


ب : ان" هذا الذی عنده علم الکتاب الخ . 

هو الاهام اميرالمؤمنين علي بن ابیطالب 2 داحدی عش من أدلاده 
المعسومين 2/806 

وائهم المرجع فى الدآين دهم الذین أوصى' دسول الله الاأعظم 228877 
بوجوب التمسك بهم فقال : د اى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أجل ييتى 
ما ان تستکتم بهما لن تضلّوا بعدی ایدا ‏ . 

داهم قرناء الكتاب فى وجوب التمسك بهم ولزدم الا اء اليهم قال الل 
تعالى : « ولو دداده الى الر سول والى' ادلی الا مر منم لعلمه الذين بستتبطونه 
متهم » النساء :۰۸۳ 


ونشير الى نبذة ماودد فيما قد”مناه عن طریق العامة فى الأ مود الآئية + 
لی أ عن طریق المامة فى الا مود اتب 


-۱۷۲- فاتحة الکتاب [ج 


الامام على : 


مع القر آن و القر آن معه 


أودد فى ذلك جماعة من أعلام العامة دوابات كثيرة باسانید عديدة فى 


ما خذهم نشير الى ما يسع المقام : 

١‏ دوى الحاكم النيسابورئ فى (المستدرك جلد۳ ص ۱۲۴ ط حیدد آ باد 
الد کن ) باسناده عن أبى ثابت مولی أبىذر قال: كنت مع على" دضى الله عنه .يوم 
الجمل فامثا رأيت عائعة واقفة دخلنى الناى فكشف الله عنتی ذلك 
عند سلاةالظهر فقاتات مع فلممًا فرغ ذهبت الى' المديئة فأیت 


ی ی قالت؛ آحسنت سمعت دسولا 
صلی الله عليه وآله بقول :علي مع الفر آن و القر آن مع على" لن بفترفا حتنی 
يردا على الحوض ثم قال : هذا حديث صحیح الاستاد . 

اقول :دواء جماعة من حملةآ نادهم منهم : الذهبى فى ( تلخيص الستدرك 
المطبوع بذيل الستددك ج ۳ ص ۱۲۴ ط حيدد آباد الدكن ) 

۲ - دوى الخطيب الخوادذمى فى ( المناقب ص ۱۰۷ ط تبريز ) : 

باسناده عن شهر بن حوشب قال : كنت عند أم” سلمة فسلم دجل فقيل : 
+ قال : آنا أبو ثابت مولی أبىذد قالت : مرحبا بأبى ثابت ادخل فدخل 


Yr 


اس ا 


۲ بت ی سای مدا بن آبیامية 


1 ای تا و و‎ a 
روی الکنجی‌الشافمی قى ( کناية الطاب ص ۲۵۳ ط الفری ) باسناده‎ ۳ 


عن ثابت مولی آل آبی‌ند عن ام" سلمة قالت : سمعت النبى مَل بقول : عي‌بن 
أبيطالب مع القر آن دالقر آث معه لايفترقان حتتی يردا على" الحوض . 

آقول : دواه سنداً ومتناً جماعة من حملة آثارهم : 

ل الهیشمی‌فی ( مجمعالزوائد ج وص ۱۳۴ ط مكتبة القدسى بالقاهرة ) . 

؟- إبن حجر ای الشافمی‌فی ( الصواعق الحرقة ص۷۴ ط مصر ) . 

۳- السيوطى فى ( تاريخ الخلفاء ص ۶۷ ط الميمنية يمسر ) . 

۴ الناوعفی ( الكواكب الددية ج ١‏ ص هم ط الاأزهربة يمسر ) . 

۵- السبان المسرى فى ( اسعاف الراغبين ص ۱۷۷ ط مصر ) . 

عب القندوزى الحنفى فى ( يتابيع المودة ص 4٠‏ ط اسلامبول ) . 

۷- الشبلنجى فى ( نود الا بار ص ۷۳ ط العامرة بمصر ) . 

۸ ابهانی فى ( الفتح الكبير ج ۲ ص ۲۲۲ ط مسر ) . 

وغيرهم تی كنا ذ کرهم للا 

۴- روی‌الامرتسرعاالحنفی‌قی ( أدج المطالب ص ۳۴۰ ۵٩۸‏ ط لاهود ) . 
قال دسولا مت ی‌موضه اذى قبض‌تیه وقد امتلاات 
الحجرء من أصحابه : نها النای بوشك أن آقبض قبتاً سريعاً فینطلق بى وقد 
قست اليكم القول معذدة إلييكم الا اتی مخلف فيكم التقلین کتاب دی عزوجل 
بيد علي دضىالله عنه فرقعها ققال : 


ار . 


هذا علي مع القر آن والقر آن مع علي لایفترقان حتثى يردا على الحوض 
فاستلوهما ما خلفت فيهما . 

أقول و : ابن حجر المَكَى | لشافعى فى (الصواعق ال محر قةص 
آوغیرسندآومتناً فر كناهمرعايةللاختماد . 


وننتم الببحث ينا درد فى العلل : لحمد بن على بن ابراهیم : 

العلة فى قوله #05 : « لن يفترقا حتى يردا على الحوض » ان" الفرآن 
معهم فى قلوبهم فى الدنيا فا ذا صاددا إلى' عنداي عزوجل كان معهم دیوم القيامة 
پردوث الحوض دهو معهم . 


۳ تفر البصاتر -۱۷۵- 


الامام على وتم 
و علمه بالقرآن 


أورد فى ذلك نقلة آثار العامة روايات كثيرة باسانید عديدة فى كتبهم وما 
وقفت إلى الآن منها فى ذلك نحو ما من الكتب فنشير إلى' ما يسعه المقام : 

١‏ روی الحافظ أبو نعيم فى ( حلية الاولياءج ١‏ ص ۶۵ ط مطبعة 
السعادة بعص ) . 


باسناده عن عبداُ بن مسمود قال : إن" القر آث تزل علی سبعة أحرف ما 
منها حرف الا" وله ظهر دبطن إن" علیا ابن أبيطالب عنده علم الظاهر والباطن . 
دواء بعينه سنداً ومتناً جماعة من اعلام العامة مذهم : 


۱- البخادی فى ( فصل الخطاب ) . 

۲- الحموینی فى ( فرائد السمطين ) ٠‏ 

۳ القندوزی فى ( يتابيع اللودة ص ۷۰ ط اسلاعبول ) . 

۴- الغریی فى ( فتح العلی ص ۳۵ ط مصی ) . 

۵- الامی تسرى فى ( ارجح الطالب ص ۱۱۳ طلاهود) . 

۲ روی الساعاتى فى ( بلوغ الا مانی الطبوع بذیل‌الفتح الربانی ج ٩‏ ص 
۸٩۶‏ ط القاهرة ) فى ذيل حديث ۱۲۰ من کتاب ( الفتح الربانى ) قال علي دضی 
الله عنه : أنا أبو حسن القوم بالواد باضافة حسن الى القوم دمعناء : عالم الوم 
وذو دأیهم . 


۶ فاتحة الکتاب 


۳ دوع د اقا الک ی 1 
باسناده عن أبى الطفيل قال : قال علي : سلونی عن كتاب الله فاه ليس من آبة 
الا وقد عرفت بليل ترات أم بنهاد فى سهل أم فى جبل . 

۴- روىالحاكمالنيسابودىفى( المستدركج؟صءء#طحيدرآ بادالدكن) . 

باسناده عن أبى الطفيل قال : دايت أميرالؤمنين علي بن أبيطالب دضی‌العنه 
قام على المنبر فقال: سلونی قبل أن لا تسئلونی ولن تسئلوا بعدى مثل قال : فقام 
إبن الکو اء فقال : با اميرالمؤمنين ما الذاريات ذروا ؟ قال : الرياح قال: فيا 
السفن قال : فبا 
لا نشاف عل داحلا نریم 


المقسمات امرا ؟ قال : الملائكة قال + فمنالذ 
افقوا قرش . 
ثم قال الحا کم هذا حدیث صحیح الاسناد . 

۵ - روی التفتاذانى فى (شرحالقاصد ج» ص ۲۲١‏ طا1ستانة) فالعلى “ا 
فزلت فى بر" أوبحرأوسهل أوجبل أوسماء, أو أرض أوليل أدنهار 
إلا وأنا أعلم فيمن تزلت دفى أ" شىء ترلت . 

ع روی الحمويئىفى (فرائدالمطين) باسناده عنأبى الطفيل قال : شهدت 
عليئا وهويخطب ديقول : سلونى فوا لانثاونى عن‌شیء يكونالىيوم القيامة 
لا" حدانتکم به وسلونی عن کتاب الله ع زتوجل ما نه آبة إل وأنا أعلم بليل 
نزلت أم بنهاد أفى سهل نزلت أم فى جبل . 

فقال إبن الكواء : وأنا ينه دبين على وهو خلفى : فما الذاديات ذدوا 
فالحاملات وق آفالجاد بات سس آفالمقماتامرقال : ويلكسلتفقتهاولا: 3 

والذادیات ندواً : الریاح والحاملات وقراً : السحاب والجاديات يسراً : 
السفن » والمقسمات ام : الملائكة . 

أفرأيت السواد اذى فى القمرما هو ۶ قال : اعمى .سئلنی عن عمياء. 
أما سمعتال عزتوجل” يقول : « وجعلنا الیل دالنهار آیتین فمحونا آبة الليل» 


داد البواد جهنم ؟ قال 


۳ 


فذاك محوه دالواد الذى فیه‌قال : افرايت ذا القرتين أُتبِاً كان أم ملكا ؟ فال : 
لاواحداً منهما ولکنته كان عبداً صالحاً احي” الل فاحبّه الله فناسح الل فناسحه ال 
دعا قومه إلى الهدى' ٠‏ فر بوه على' قرنه فمكث ماشاءة نسم" دعاهم إلى الهدى 
فضربوه على' قرته الاخرعا لم ييكنله قرنان كقرن الثود . 

قال أفرأيت هذا القسوس ماعى ؟قال : علامة كانت بينتوحالنبى 
أمان منالفرق . 

قال : أفرأيت البيت العمود ماهو ؟ قال : ذلك الشراح فوق سبع سموات 
تحت‌المرش يدخله کل" بوم سبعون ألف ملك لابمودون فيه إلى يوم القيامة . 

قال : «فمن الذين بد لوا نعمةالل کنر وأحلوا قومهم دادالبوار» ؟ 

قال ؛ الا فجران من‌فریش كفيتهم یوم بدد قال : فمنالذى ضل" سعيهم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون سنعا »؟ قال : كان أهل حرودا منهم . 

۷- دوی عل صالح الترمذی فى (المناقب المرتضويّة ص ۱۳۳ ط بمبثى ) 


NYY 


وبين ديه 


ما لفظه : 
قال إمام العالمين کر وجهه : انا اذى عندى علم الكتاب على' ماکان 
وما کون . 
ار 


۸- دوى الامر تسرى الحنفى فى (أدجح الطالب ص ۵۹۶ ط لاهود) عن 
جعفر بن عل قال : كان الماء يجتمع فى جفون الثبى 2 وكان علي" يشر به (ما 


ثبت بالسنة) . 


٩‏ ددى الهردی" فى (الادبعن حدیتاً ص ۴۷ ) امه تلا قال والذی‌فلق 
الحبئة وبرء النسمة لو ستلتمونی عن آية آية قى ليل أنزلت أو فى تهاد آنزات 
كينها دسدنیها وسفريها وحنرینها وناسشها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها 
وتأويلها وتنزيلها لا بتکم بها فقام إليه دجلمن اقصی المجلس متو كيا علي 
عكاذه فلم بزل بتضلی الناى حتى دنى مته . 

فقال :با اميرالمؤمنين دنی على'عمل إذا أنا عملته نجانى الل منالنتار فقال 


ةلات فاتحة الکتاب 3 


یا هذا ثم" أفهم ثم استيقن قامت الدنيايئلاث : بعالم ناطق مستعمل بعلمه 
وغنی" لاببخل بماله على' اهل ديته وفقیررسابر فاذا کتم العالم علمه وبخ ل الغنى 
بماله ولريسبر الفقير فشدها الوبل والثبود . 

٠١‏ ددى القندوزى الحنقی فى ( بنايع المودة ص۷۱ ط اسلامبول) ما 
لفظه : وقى المناقب : سثل علي” کرم ال وجهه ان" عیسی‌بن‌مرریم كان بحيى 
الموتى وسلیمان بنداود كان بفهم منطق الطير هل لكم هذه المنزلة ؟ 

قال : إن" سليمان ابن‌دادد لاء غضب الهدهد لفقده لانّه يعرف الماء 
دیدل" على الا ولايعرف سليمان الماء تحتالهواء مع ان" الريح والتمل دالا تس 
والجن والشياطين والمردة كانو| له لائعين . 
.يقول فى كتابه : د ولو ان" قر آنا سیترت بهالجبال أد قلعت به 
الادض أ كلم به الموتی > . 

وقول تعالى' :ومامن غائبة فى السماء والا دض إلا" فى كتاب هبين » و 
بقول تعالی : د ثم اودثنا الكتاب الذ 
الفر آن اذى فيه ما سير به الجبال وقطتعت به البلدان ویحیی به الموتى' تمرف 
به الاء واورثنا هذا الكتاب ان كل شی 

١ل‏ دوی ابن المغازلى الشافعی قى ( الناقب ) . 
بقول : ما تزلت آبة من كتابالله 
الا" وقد علمت متى' أتزلت وفیمن أترلت وما من قرء: 
من كتاب الله عزوجل تسوقه إلى' جنة أو ناد ققام رجل فقال : با اميرالمؤمنين 
فما تزل فيك 4 

قفال : لولا انلك سثلتنى على' دؤوس الملا لا حدثتك افما ترا : « افمن 
كان على بيتنة من دبته ويتلوه شاهد هته » . 

دسولال رق على' بيّنة من ديّه وانا الشاهد مته فأتلوه واتبعه . 

اقول: رواء سبط إبن الجوزی فى ( التذكرة ص ۲۰ ) . 


وا 


اسطفیناه من عبادنا » فنحن أودئنا هذا 


عنعباد بنعبدالل قال : سمعت عل 2 
بش إلا" وقد نزات فيه آآبة 


۳ تضير البسآثر 


والحموینی فى (فرائدالسمطین) . 
۲- دوی|ینسعد فى (الطقبات‌الکیری ج ۷ص۳۸۸ ط دارالسارف,مسر) . 
العلي : وال ما نزلت آبة إلا" 
وقد علمت فیما نزلت واين تزلت وعلى' من نزات إن" دبتى وهب لی قاباً عقولا 
ولاناً طلقاً . 

رداه جماعة من‌اعلام العامة : 

. الحافظ أبونعيم فى (حلية الاأولياء ج۱ ص۶۷ ط السعادة بمصر)‎ ١ 

إل اثه ذكر بدل ( ولسانا طلقا ) (ولانا ستول ) . 

؟- الخطيب الخوادزمی فى ( الناقب ص ۵۴ ط تبريز) . 

# الحموينى فى ( فرائد المطين ) . 

۴- السيوطى فى ( تاريخ الخلقاء ص ۷۱ ط الميمنية بمصر) . 

إلا انه ذكر بدل ( طلقا) (صادقاً ناطفاً ) . 

۵ - ابن حجر الهيتمى فى ( السواعق المحرقة ص ع/) . 

دغيرهم تر كنا ذكرهم دعاية للاختصاد . 

۳- روى الحمويتى قى (فرائد السمطين) . 

باسناده عن |بزعباس قال : كنا نتحد”ث ؛ ان" النبى" تاق عهد الى 
علي ليه سبعین عهداً لم يعهده الى' غيره دضی الله عله . 

دداء ابو نمیم فى ( حليةالاولياء) . 

۴- دوی إبنالاثير فى ( النهاية فی‌حرف الغين كلمة دغر" » ج ۳ ص۳۵۷ 
ط المكتية الاسلامية ): 

فى حديث معاوبة : « كان النبى يَف بغر" 

.يقال : غر" الطاش فرخه : إذا ذقّه ‏ 

داه السدیقی فى ( مجمع بحارالانوار ج ۳ ص۱۶ ط نول كشود) . 

۵- دوی ابن حجر الهيتمى المَكى فى ( الفتاوى الحديثية ص ٠۲۶‏ ط 


باسناده عن سليمان الا حمسى عن أيه قا 


بالعلم» ای يلقمه ایثه. 


2-5 فاتحة الكتاب جح 


مصر) ما لفظه : 
وقد أودد المزى فى ( التهذیب) من‌طریق أبىنعيم اه (اى الحسنالبسرى) 

سثل عنقو له قال رسوا 2 

علي ما غير اتی فی‌زمات لا أستطيع أ 


أذ کر عليتاً ای زمان الحجاج . 


الامام على امير الم منين چم 
وترجمان الوحى 


الواددة فى ذلك عنطريق العامة كثيرة جداً لايسعها الما 
فى ذلك عن‌طریق دار ا ۳ 


١‏ دوى ع صالح الترمذى فى ( المناقب ال م رتضويئّة ص ۱۳۰ و۱۳۵ ط 
بمبثى ) ما لفظه : 

قال إمام المعسومين كرام الله وجهه : أناترجمان وحىالة أنا معصوم 
من عندای . 

> روی سبط ین الجوذی فى ( التذكرة ص ۲۰) ما لفظه : 

دوی عن طريق التعلبى عن ذاذان قال : سمعت علتا ## : والذى فلق 
الحبة وبرء النسمة لو ني تلى وسادة لحكمت بين اهل التوداة بتودانهم وبين أهل 
الا نجيل وبين أهل الزبور بزبودهم وبين أهل الفر: يفرقانهم الت تفسى پیده 
ما من دجل من قريش جرت عليه المواسى الا و أ: توقه إلى 
الجنة أوتقوده إلى الناد فقال له دجل یا اميرالمؤمنين فما آبتك إلى" (الی ما) 


N 


انزلت فيك؟ فقال :« افمن کان على" > سول له ى 


وانا شاهد منه . 


راء جماعة بادتی تفاوت فی بعض فعنهم : 

. الحموینی فى ( فرائد السمطین)‎ ١ 

> القندوزی الحنفی فى (بثایع المود”ة ص ۲۲۰۶۷۰ ط اسلامبول) ‏ 

۳ الامر تسری الحنفی فى ( رجح المطالب ص ۱۱۱ ط لاهود) . 

۴ المي ر*د فى (الفاضل ص ۳ ط دادالکتب بعصی) . 

اقول : ان" المراد من‌الحکم بين اهل التوداة ‏ الانجیل دالز بود بکتبهم 
ہما انزات لابما فىأياديهم اليوم . وغیرها من‌الردایات تر کناها للاختصاد وینبغی 
أن نشير فىذلك إلى' بعض ما ودد عن‌طرریق الشيعة الامامية الاثنىعشرية . 

١‏ روی | لسدوقرخوان له تعالی‌علیه فی‌الا مالی باسناده الشکدر 
قال : سمعت أبا آمامة یقول : كان علي # إذا فال شيئاً لم نك" فيه وذلك نا 
سمعنا دسولال تل يقول : 

خازن سرءى بعدى علي چ . 

۲ وفيه باسناده عن ز 


قال : مر" على ت على بغلة رسول ان 
وسلمان فىملاء فقال سلمان (ده) آلاتقومون تأخذون بحجزته تسئلونه فوالذى 
فلق الحبة وبرأ النسمة اته لابخبر کم بسر" نيكم أحد غيره واه لمالم الاادض 
ودبنانیها وإليه تسكن لوفقدتموه لفقدتم العلم وانکرتم الئاس . 


۳ دفیه باسناده عن الحسن بن‌علي 482 قال : كان النبى ات إذدزل 
عليه الوحی نهاداً لم يمس حتی بخبر به علیاًواذا تزل عليه ليلا لم بصبح حتی 


۴- دوى الكلينى قدس‌سرء فى الكاقى عنأبى جمفر غ02 قال : يبا معش 
الشيعة خاسموا بسودة : د انا انزلناء» تفلحوا ( تفلجواخ ) فوا اتها لحجةالل 
تباركوتمالى على | لخلق بعد دسو ل امه و انّهاليّدة دينتكم واتها لغاية علمنا . 


A‏ فاتحة الکتاب 


يا معشر الشيعة خاصموا ب ه حم والکتاب الب 
اتا کنتا منذدین» قانها لولاة الامر خاصة يعد دسول ال ي يا معشر الشيعة 
بقولايلة تبارك وتمالی : وان من امة الا" خلافیها تذیر» قيل : با اباجعف تذير ها 
کا قال : سدقت فهل کار 
فقال الائد 
دسول اله و فى بعنته من الله عز وجل 


ع الا" وله بعيث نذیر فا 
اار جال من أمّته قال :وما يكفيهم القر آت 4 

قال : بلی إن وجدواله مفسْراً . 
ما فسّره دسول اله تج ؛ قال : بلى' قدفسّره لرجل واحد دفتر 
للاأمة شأن ذلك الرجل وهو عليبن و 

قال السائل :يا أباجعفر كان هذا أمر خاص" ! بیان 
ان أجله اذى بظهر فيددينه كما انه كان سول الل 
مع خديجة مستتراً حتى أمر بالإعلان قال السائل : 
أن یکتم ؟ قال : اوما كتم علي بنا بيطا لب ل 
ظهر أمره ؟ قال : بلى' قال : فكذلك أمرنا 

۵ - دوى الصدوق دحمةالله تعالى عليه فى الا مالى باسناده عن أبى جعفر 
عل بنعلي الباقر وَل فال : لما تزلت هذه الاية علی‌دسولا 
أحصيئاه فى إمام مب 

قام دجلان منمجلهما فقالا با دولا هوالتوداة ؟ قال : لاءقالا: فهو 
؟ قال لاء قالا : فهو القر آن ؟ قال : لاء قا 
الب ل فقال رسولاله ليخ : حوهذا اتالامام الذى أحصى اله تبارك 
وتعالى' فيه علم کل شىء . 

ع روی السفتار دضوانانة تعالى عليه فیصاثرالددجات باسناده عنالا صبخ 


سید اه سا عت بای رن 


-۱۸۳- 


بناغیرهذه السُودة , قال 
إتى لا عرف تاسخه ومنو خه ومحکمه ومتشابهه وفعله ووسلد وحروفه منمعانيه 
4 الا و 
نزل دفی‌ای" موضع نزل » دیلهم آما بقرون « ان" هذا لفی | 
ابراهيم وموسی » واتها عندی ورنتها من رسولا 4 من‌ابراهیم وموسی . 
وبلهم داب ای أنا الذى أنزل الله فى" د وتعيها اذنداعية» فانًا كنا عند 
دسولالل تله فیخبنابالوحی‌فادعیه ويفوتهمفاذاخر جنا قالوا : ماذاقال : آنفاً 


واه ماحرة أعرف فيمن انزل وفىأى" يسوم 


حف الاولى' صحف 


:داه العياشى فى تفسيره . 
ابات الواددة فى الجماة الاخير: 
محلها انشاغالله تعالى' فانتظر , 


ببق العامة كثيرة اوددها فى 


على امير الم منين 4 
هو الشرآن الناطق 


ان" الردايات الواددة فى ذلك عن طريق العامة كثيرة جداً نشير إلى ها 
يسع القام : 

: ط اسلامپول ) مالفظه‎ ۶٩ رویالقندوزیا لحتفی‌فی ( ينا بيع ا مودة ص‎ ١ 
دفی المناقب : ولا اداد أهل الشام أن بيجعلوا القسر آن حكماً بسفّين قال الا مام‎ 
. علي دضى الله عنه : أنا القرآن الناطق‎ 

۲ ردى النسائى فى ( الخصائص ص ۴۸ ط التقدم بمصر ) باسناده عن‌زد بن 
حبيش اله سمع عليناً دشى اله عنه رفول أنا فقأت عين الفتنة لولا انا ما قوتل 
أهل النهردان «اهل الجمل ولولا اتى أخعى أن تر كوا العمل لا خبرتكم بالذ 
قضىالل على لسان بت لن‌قاتلهم مبصراً ضلالتهم عادفاً بالهدى' الذى نحزعليه . 

رواء سنداً و 

١‏ أبوعبدالة 
ومسلم ص۲۱۶ ) . 

؟- الامر تسرى الحنفى فى ( ارجح الطالب ص ۴۸ و۶۳۶ ط لاهود ) . 

3 دوی الیهانی فی ( الشرف المؤيّد ص ۱۱۳ ط القاهرة ) ما لفظه : 
أخرج إبن أبى شيبة وأبو تعيم انثه دضى الله عنه قال على' منبره : أما اثی لت 
عينالفتنة داتی دايمالله لولا أن تتكلوا قتدعوا العمل لحدثتكم بما سبق على' لان 
نبيشكم يي نم قال : سلونى فاتکم لانسثلوتى عن شىء فيما بينكم دین الساعة 


جماعة هنهم : 
عثمان البغدادى فى ( المنتخب من صحیحی البخارى 


و 


لمك 


ونختم البحث بذ کر نبدة ماد 


روی الستفاد قدس سره فى عن ابى الحجازقال : 


الاتى عكرية : 


ألف نبی وأدبعة وعش رين 
دسى” د کلفت ما تكلنت 
الاأوسياء قبلى وال المستءان فان دسول الله ل قال فى مرضه : لست أخاقف 
عليك أن تنل" بعد الهدى ولكن اخاف عليك فسّاق قريش وعاديتهم حینا الاق 
ثلثى ااقر آن فينا وفى شیمتنا فما كان من خير فلنا ولشيعتنا 
والثلث الباقى اشر كنا فيه الناى فما کان من شر" فلعدد”نا ثم قال : « هل يستوى 


الذين يعلموث والذين لايعلمون » الابة. 
فنحن أهل البيت وشيعتنا اولوا الالباب والذين لابعلمون عد ”نا وشيمتنا 
هم المهتدوت . 


۷- روی العياشى قدس‌سره فى تفسيره عنثوير بن أبى فاختة عن أبيه قال : 


فى الخلافة دبايعه الئاس خسرج إلى المسجد 
متعسماً بعمامة دسول الله با لابساً بردة دسول اف اي متنمثلا" نملدسول الط 
يه متقلداً سيف دسول ال فسعد امنب فجلس عليه متحنتكاً ثم شبك بین أصابعه 
فوشعها أسفل بطته . 

ثم' قال :با معشر النای سلونى قبل أن تفقدونى هذا سفط العلم هذا لعاب 
دسولالةهذا مازقتیدسول ام ذقئاً زقاً سلونىفان " عندععلم الادلين دالاخرین . 

أما الله لو ثنيت لى وسادة فجلست عليها لا فتیت أهل التودا دانهم حنتى 
تنطق التوداة فتقول : صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما اتزل الله قى" . 


أقتيت أهل الفرآن بترآ هم حتّی ينطق القر آن فیقول : صدق علي ما 
كذب لقد فتاکم بما انزلا فی" 


تتلون الفر آت ليلا" و نها ادافیل فيكم أحد يعلم ما قزل فيه ولولا آية 
خبر تكم با كان دیما کون وبما هوكائن إلى' بوملفيامة 


نی فوالذى فلق الحبّة وبرء النسمة لو 
بة آية فى ليل انزات أد فى نهار ازات متگینها ومدنینها سفربها 
وحن رها ناسخها ومنسوخها ومحکمها ومتشايهها وتأويلها دتنزيلها إل" أخبرتكم 
فقام إليه دجل يقال له : ذعلب «کان ذدب اللسان بليغاً فى الخطب شجاع القلب 
فقال : اغد ادتفى ابن ابيطالب مرقاة سعبة لا خجلنه الوم لكم فى ءسثلنی إيثاء 


فقال : با اميرالمؤمئين هل دايت دبك 
ديلك يا ذعلب لم اكن باگذی أعبد دبا لم أده فال : فكيف رأيته ؟ 
سفه لناقال : ويلك لمترءالعيون بمشاهدة الا بسادو لکن‌دأته القلوب بحقائق الايمان . 
ويلك يا ذعلب ان ديّى لايوسف بالبعد لابالحر كة ولابالسكون ولابقيام 
قيام انتصاب ولابجيثة ولابذهاب لطيف اللطافة لابوسف باللطف عظيم العظمة لا 
.يوصف بالعظم كبير الکبریاء لابوسف بالكبر جليل الجلالة لابوسف بالفلظ رؤف 
الرحمة لابوصف بالرقة مومن لابعبادة مدرگ لا ال لابلفظ هوفى الا 
على' غير مماذجة خادج منها على' 2 فوق کل" شىء دلايقال : شىه فوقه 
أمام کل شیء . 
ولا يقال له : آمام داخل فى الاشیاء لا کشی* فى 
لشىء من شىء خادج فخر" ذعلب مفشياً عليه ثم" قال : 
الجواب دام لاعدت إلى مثلها الحدیث . 


1 


اخلو خادج منها لا 
الها سمعت ييثل هذا 


۳ تفير البصاشر NAY‏ 


الامام علیامیرالقمنین چ 
ونائعة الکتاب 


آورد فىذلك جماءة من أعلام العامة روايات عديدة ف ىأسقارهم نشیرالی ها 
يسمه المقام : 

۱- روى الشعرانى فى ( لطائف المنن ج ١‏ ص ۱۷۱ ط مصر) . 

عنعلي بنأبیطالب دضی ال تعالی‌عنه و کرم وجهه انه کان يقول : لوشئت 


المودة سوع و۴۰۸ ط اسلامبول) 


وفى الداد المنظم : اعلم أن" جميعاسر ار الكتب السماويئّة فى الف آنه جميع 
ما فىالقرآن فى الفاتكة وجميع ما فى الفاتحة 


ملة وجميع ما فى البسملة فى 
باء البسملة وجميع مافى باء البسملة فى النقطة التى هى تحت الباء قال الا.هام علي 
كر ”م الله وجه أنا النقطة التی تحت الباء . 

وقالأيضاً : العلم نقطة كثّرها الجاهلون وال لف وحدة عرفپاالر اسخون . 

۳-دوی ابن الآ لوسی" البغدادى" فى ( جلاء العينين ص ۷۰ ط بضداد) 
ما لفظه : 

فى حق” علي َي هوباب مدينة العلم والنقطة تحت الباء . 

عل روى القندوزی" الحنفى” فى (ينا بيع المود"ة ص ۴۰۸ ط اسلامبول ) 

قال إإبنعبتاس : أخذبيدى الا مام علي ليلة فخرج بى إلى البقيع وقال : !ا 


TY 1‏ 
فتکلم فى أسراد الباء الى' 
۵ روی‌الامر تسری الحنفى" فى ( ارجح الطالب ص۱۱۳ ط لاهود) . 
عن ابنعبئاس اته قال : يفرح لنا علي دشى الدعنه نقطة الباء من سمال 
الرحمن الرحيم ليلة فاتفلق عمود ایح د هو بعد لم يفرغ فرأيت نفسى فی‌جنبه 
المتعجر خ ). 


عب روىإبن الاثيرقى( النهايقج؛فى حر فالثاءكلمة ( عجر )ط الخيرية بمصر) . 

عن إبن عباس : « فاذاً علمى بالقر آن فى علم علي كالفرادة فى المتعنجن ) , 

قال الثمنجر : هو أكثر موشع قى البحر ماء" والفرادة: الفدير الصغير. 

۷- بن طلحة الشاقمى فى ( مطالب التوول ص ۷۶ ط تهران ما لفظة ؛ 
قال علي د ضى اله عنه الأوقرت بعيراً من تفسیربس لله الرحمنالرحيم 

۸- ددى الهروى فى ( شرح عين العلم وين الحلم س ٩۱‏ ) : ما لفظه قال 
علي رضی الله عنه : لو شت لا وقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب , 

رواه جماعة من أعلام العامة : 

- الیبدی فى ( شرح دیوان أميرالمؤمنين ص 16 ) . 

۲- الا کوددی فی ( ااروض الازهر ص ۳۳ ط حیدد آ باد الدكن ) . 

ع القندوذى الحنفی فى ( ينابيع ال 

وغیرهم تر كنا 3 کرهم دعابة للاختصار , 

دیا مس ا 


دة ص ۶۵ ط اسلامبول ) . 


المشاء الاخرة 
لي ما ضیرالالف 

من الحمد؛ قلت : لاأعلم فتکلم فى تفسيرها ساعة تامّة ثم قال :ما تفیر الحاء من 
الحمد ؛ قال : قلت : أعلم فتکلم قبها ساعة نامّة قال : ما تفسیر الميم من الحمد ؟ 
قال : قلت : لا أعلم » قال : فتکم فىتفسيرها ساعة تا 


قم با بن عباس لو 


ثم تفگ رت فاذآ علمی بالقسرآآت قى عل على ات ا ء قال : 
الل السفیو شير : البح . 
٠‏ دوی احمد زينى دحلان التافمی مفتی مّكّة الکر مة فى ( السيرة 
النبوية المطبوعة بها مش السيرة الحلبيثّة ج ۲ ص ۱۱ ط القاهرة ) . 


عن إبن عباس قال : كلما تكلمت به فى التفسير فائتما أخذته عن علي* 
كرام الل وجهه . 

اقول : دواه جماعة من أعلام العامة ملهم : 

۱- الشيخ عبدالحق الفرناطی" فى ( الجامع المحررص ۲۶۳ ط القاهرة ) . 

۲- الحلبى الشافعی فى ( السيرة الحليية ج ۷ ص ۲۰۷ ط القاهرة ) . 

۳ المناوى فى ( شرح الجامع الصغير ص ۱۴۷ ) وغيرهم . 

۱- ددىالقندوزىالحنفى فى (ينابيعالمودة ص ۴۰۸ ط اسلامبول) ما لفظه : 

وقد أرسلهرقل ملك الروم دسولا إلى عمربن الخطثاب يسثله عن خواص 
سواقط الفاتحة وأسرادها فأخبرء بها علي دض اله عنه فحصل ارسول ملك الردم غم 
وحزن لمرفة الا مام على' أسرار هذه الحروف . 

۲- روی الطبرى فى ( الریاض النضرء ج ۷ ص۱۹۲ ط عل امین الخانجی 
بمصر ) عن إبن عباس وقد سثله الناى فقالوا : أى* دجل کان علیاً ؛ قال : کان 
ممتلا" جوفه حكماً وعلماً وبأساً ونجدة مع قرابته من دسولال 8640 . 

دواه الامر تسرى الحنفی فى ( رجح المطالب ص ۱۰۰ ط لاهود ) . 

۳- رویالحافظابن‌عبدالبرفی(الاستیعاب‌ج۲ص۴۶۲ط حیدد آ بادالدكن). 

باسناده عن عبدالة بن عباس قال : الله لقد أعطى على بن أييطالب تسعة 
أعشاد العلم وأيمالله لقد شا دككم فى العشر العاشر . 

رواه جماعة هنهم : 


3 قاتحة ا 3 


ال الطبرى فى كتابيه ( ذخا المقبی ا مر N‏ 
( الرياض النضرۃ ج ۲ ص ۱۹۴ ط جى أمين الخانجی بمسر ) . 

۲- این الآثير فى ( اسد الغابة ج ۳ ص ۲۷ ط مصر )۰ 

۳ الیوطی فى ( تاربخ الخلفاء ) . 

۱۳ 

باسنادء عن إبن عباس قال : العلم سسنّة أسداس لعلی" بن ایبطالب من 
شر كنا فى السدی حتى لهوأعلم به متا . 


خمة اسدای وللثای سدس واحد 


رواء جماعة منهم : 

- الزدندی" فى ( فرائد ددر المطين ص ۱۲۸ ط مطبعة القضاء ) . 

؟- الخطيب الخوادذمی فى ( مقتل الحین ص ۴۴ ط الغرى ) . 

۳- الحموینی فى ( مشاهج الفاسلين ص ۲۱۸ ) . 

۵ دوع بوعثمانالجاحظة 

قال إبنعباس : كان علي 3 دا ملول دعلا سای روا 
وكان بری اته لابطلب شيثاً ال قدد عليه قات | کنتم ترونه محدوداً قال : انتم 
تقولون ذلك . 
ابن عبدالبر فى ( الاستيعاب ج ۲ ص ۴۶۳ ط حیدد آباد الدكن ) . 
فى ( أرجح الطالب ص ۴۷ ط لاهور ) . 
ن عباس إلى' معاوبة وقد تحلقت 
عنده بعلون قريش وسعيدين العاص جالى عنيمينه فنظر إليه معاوية مقبلا قال : 
پاسعید الا 


روا 
۶ دوی الامر تسری || 


عن دبمی‌بن خراش قال : استأذن عبدا 


فلما جلس قال معاوية : ما تقول فىعلى” ؟ قال : دحمالل أب الحسن كان وال 
علمالهدى' دكهف الوری' وطود النهى' ومحل‌الحجی ومنبع الندك' ومنتهى العلم 
للزلفى دلونه أسفر فوظام الدتجى" 


دلوك 


باسناده عنمغيرة قال : لما جاء معاوية خبروفاة علي ب وهو قائل مع 
: انا دا إليدراجعون ماذا ققدوا من العلم 
ات له امرأته : تسترجع عليه اليوم قال : ويلك ما تددين ماذا 
ذهب من علمه دفشله وسوايقه . 

۸- روكالحموينى فى (قرائدالسمظين) باسناد عنمغيرة قال : جاء نعىعلي 
بن ببطالب إلىمعادية وهونائم مع ام أنه فاختة بنت ورطة ققعد با كا ترجا 
فقالت له فاختة انت بالا مس تطمن عليه واليوم تبكى فقال ب: ويحك |تما 
أبكى لما فقدالناى من‌حله وعلمه . 

رواه الزدندی" الحنفى" فى (نظم درد السمطين ص ۱۳۴ ط مطبعة القضاء ) 

وان كثير الدمشقى فى ( البداية والنهاية ج ۸ ص۵١‏ ط القاهرة ) . 

و فيه قال معاوية : ويحك إتما أبكى لما فقد الناى من علمهءحلمه وفشله 


وسوابقه وخيره ٠‏ 


۹ دوى الامی تسرى فى ( أرجح المطالب ۱۰۷ ط لاهور) . 

عن أب الخازم قال : جاء دجل 5-5 معاوية فسئله عن‌مسئلة فقال : سل‌عنها 
امیرجوابك فيها أحيى لی‌من‌جواب علي قال :بلس 
یرنه العلم غرذاً لقدقال له : ات 
منتى بمنزلة هادون من موسی الا” اه لانبی بعدى و کان عمر إذا أشكل علیه‌شیء 


أخذ مله 

۰ اقول: : نختم البحث بذكرما قال الشیخ ی عبدالعظيم الزدقانى 
مدرس علوم القر آث والحديث بتخسّص الدعوة والارشاد بكلية أسول الدين فى 
الجامعة الازهريّة فى كتابه (مناهل العرفان ج ١‏ ص ۴۸۲ ط مطبعة الحلبى 
وشركاء بسر الطبعة الثائية سنة ۱۳۶۱ ه ) ما لفظه : 

دأ كثر منردى عنه دواية التفسير علي‌بن أيطالب 46 والرداية عنالثلائة 


لكات فاتحة الكتاب [ج 


عمر وعثمان) قليلة جد" وعلة ذلك امتاذ بالا مام علي يليام من خصو بة 
العلم واشراقالقلب» وقال فى ( هذا الکتاب ص ۴۸۶) مالفظه : 

بن أ طالب ليل هوإين عم" دسو ذال تر دسهرء على' إبنته السيدة 
فاطمة الزهراء لتقا ولد ب دعب وددج فى الاسلام فلم يسجد امم قط" وكان 


اسلته الوئيقة بر سول الل بإ آشر عظيم فى استناده نفسه وغزارة ماد ته وسعة 
علمه بله ما وعبهالله منقطرة صافية وذكاء نادروعقل‌موهوب حتی‌ضرب به المثل فى 
حل" المشا کل فقيل : لا أباحسن لها » 


قال إبنعباس :ما أخذت منتفسير الفر آن فمن علي بن|بيطالب 5 . 
ثم قال الزدقانی : و حبك هته الثهادة من ترجمان القر آن بعثى 
ابن عباس . 


8 فير البسآئر عقت 


جل بش اسان 
بالقر آن الكريم و المعارف الاسلامية 


نیما كنت فى اقام مدد إظهار جهل پیش الحا 


بة بالقرآن الكريم 


وبالمعارف الاسلاميتة ولكن علینا معاشر المسلمین المعرقة بمن عنده علم الكتاب 


فنرجع إليه فى آمردیننا ودنيانا فان"ةتعالی مر تا بذلك فی‌قوله :< فاسئلوا 
اهل الذ کر ان کنتم لاتعلمون» النحل : ۴۳ 

وقال : دأذا جاءهم أمر منالاأمن أوالخوف اذاعوا به ولودداده الى الرسول 
والى ادلی الامر منهم لعلمه الذين بستتبطونه متهم » الشاء : 8# 

وقد يجب علينا ايضاً المرفة بمنلايمرف بالقر آن الكريم ولا بالمعارف 
الاسلامية لثلا" يشتبه علينا الا مسر فنشير إلى' تبنة ما ودد فىذلك هنالردايات 
الكثيرة عنطر بق العامة : 

١‏ روی الحافظ أبوالفوارس فى ( الا دیمین ۱۳) باسنا 
علي 5 انه قال : ثود قتلحمادا على' عهدالنبى” فرق 
فى أناس م نأصحابه منهم : أبوبكر وعمر وعثمان فقالالتب 
بينهما فقال : با رولا بپیمة قتلت اة ها مت عم ال ا 


ت إلى' على ت4 وقال له 
يا علي إفض بينهما فقال حبّا و كرامة : إن كان الثور دخ ل على الحماد فقتله فى 
ستراحه ضمن أسحاب الثود دية الحماز و ان كان الحماد دخل على الشود فى 


5 فاتحة الکتاب 2 


مستراحه فلاشمان على' صاحب الثود فرفع دسول الله ب يده إلى السماء وقالة 
الحمدلل الذى من" على العباد بم نيقضى قناء النتبيئين . 
رداء التندوزی الحنقى” ملخصاً فى ( يتابيع المودة ص ۷۶ ط اسلاميول) . 


ان جه قى آبة التیمم الساء : ۲۳). 
ی قال : کنتاعند عمربن|اخطاب فأئاه 
رجل‌فقال : با امرالژمنن ن 
۳ اسای تی حتىأجدالما الاك 0 


مه هام کی سوه دش زوسلد 
عمّار ‏ : با اميرالمؤمنين إث شنت لم اذ کره فقال : لا ولكن نوليك من ذلك 
ما توليت» 

عد دوع این آبی اد فی( شرح انهج ج ۱۷ س ۱۰۷ ظ داز احیناه 
الكتب العر بية الحلبى دشر كاه ) : 

فبينا عمر بوما جالس يغد”ىالناىاد جاءء الضبيع وعايه ثیاب وعمامة ف 
فا کل حتى اذا فرغ قال :با امیرالژمنین ما هنی قوله تعالى : « والذاريات ذروا 
فالحاملات دقرا » ؟ 

قال : ويحك انت هوفقام إليه فحسرعن ذداعيه فلم یز يجلده حتی سقطت 
عمامته فاذا له خفیرتان فقال : والذى نفی عمره بيده لووجدتك محلوقاً لشربت 
دأسك ثم أمر به فجعل فى بيت ثم كان بخرجه كل يوم فيض به مأة فاذا برأ 
آخرجه فشر به مأة أخرى' ثم حمله على قتب سيره إلى البصرة و کتب الى أبى 
موسى ‏ الاشعرى بأمرء أن بحرم على الناىمجالسته دأن يقوم فی انا خطيباً 
ثم يقول : إن" شبيعاً قد ابتغى العلم فأخطأء فلم يزل دضيعاً فى قومه وعند النای 
حتتى هلك وقد کان من قبل سید قومه ٠‏ 


۳ تفير البساثر د 


اقول : رواه السوطی فى ( الدر النثود ج ۲ ص ۷ ط اير ان ) باختلاف 
سیر » وزواه الالوسی فى ( روح العانی ج ۳ ص ۷۷) . 

عب روی ابن عبدالبر فى ( الاستیعاب الطبوع بذيل الا سابة ج ۳ ص ۳٩‏ 
ط ممطفی جل بعصی )ما لفظه : 

قال : فى | التی آمر برجمها وفىالتى وضعت اة آشهر فأداد عمر 
دجمها فقال له على دضى الل عنه : إن" اله تعالى' يقول : « وحمله وفصاله 
شهرا » قال له : إن" ال دفع القلم عن الجتون الحديث . . . قكان عمر يوا 
لولا علي لهلك عمر . 

اقول : رواء متناً وسنداً جماعة من أعلام العامة هنهم : 

الالقی فى ( قضاة الاندلی ص ۷۴ داز الكاتبة بالفاهرة ) . 

والتندوزی فى ( يتابيع المودة ص ۲۱۱ ط اسلامپول ) . 

۵- رویالحا كم النيسابورى فى (المستدركج١‏ س۴۵۷ط حیدد آ بادالد کن) . 

پاسناده عن أبى سعيد الخددى قال : حججنا مع عمر ب نالخطاب فلمًا دخل 
الطواف إستقبل الحجر ففال: إثى أعلم انك حجر لاتذر* ولاتتضع ولولا ای 
ریت دسول الل تك قبتلك ما قبلتا ثم قله فقال له علي بن |بيطااب بلی :یبا 
عمراته بضر" وينفع قال : بم ؟ قال : بکتاب الله تبارك وتعالى' قال : واين ذلك من 
كتاب الله ؟ قال : قال الله عزوجل : « واذ أخذ ربك من‌بنی آدم منظهودهم ذيتهم 
واشهدهم على' آنفسهم ألست بربک قالوا بلى' » . 

خلق الله آدم وسح على' ظهره فقر "رهم بانه الرب دانهم العبيد وأخذ 
عهودهم دموائيقهم وكتب ذلك فی‌رق" وكان لهذا الحجرعينان ولانفقالله : افتح 
فاك ففتح فاه فالقمه ذلك الق دقال : اشهد من دافاك بالموافاة يوم القيامة واتى 
اشهد لمعت دسو لاله تيم يقول يؤتى يوم القيامة بالحجر الاسود وله لسان ذلق 
یشهد لمن يستلمه بالتوحيد فهويا عمریض" دینفع ققال عمر : اعوذ بالل اناعيش 
فى قوم لست فيهم باباحدن ٠‏ 


ا قاتحة الكتاب [ع 


دواه جماعة منهم 

-١‏ الذحیی فى ( تلخيص المتددك المطبوع پذیل المستدركج ۱ ص 
۴۵۷ ط حيدد آباد). 

- المتقی الهندی فى ( کنزالعمال ج د ص ٩۳‏ ط حيدد آباد الد کن ) . 

۳- الطبرعا فى ( ذخاشی المقبی عن ۸۲ ط القدسی بمصر ) . 

ع الاسحقى فى( أخباد الادل ص ١م‏ ) «تیرهم‌تر کناذ کرهمرعابة للاختصار . 

دب روى المحدث |بن‌حنویه الحتفی‌الموملی" قى (دد" بحر المثاقب ص 
۷۶) باسناده عن انس بن مالك فا بهودع قى زمن خلافة أبى يكن فقال : 
دوراب قلخ فجاژا به إلى' ابيبكر فقال له اليهودى : انت خليفة 
دسول الل ؟ قال : نعم أما تنظرنى فى مقامه ومحرايه قال له : إن كنت كما تقول 
با أبابكر فاسثلك عن أشياء قال : اسل عما" بدالك وما تريد ., 

فتالالیهودی : أخبر نيعم ليس ؟ «عمتا لسعندال*وعمالابعلمه‌له ؟ قال 
أبوبكرعندذلك:هذممائل الز نادقةبايهودىقال:فمندهمهم"المسلمو ثبقتل اليهودكو 
كان ممن حفر ذلك ابن‌عبای فزعق بالناس دقال : با أبابكرما انسفتم الرجل قال : 
سمعت ما تكلم به ؛ قال ابن عباس : فاث كان يرد جوابه وال" فاخر جوه حيث شاء 
خرجوء وهو يقول : لعنال قوماً جلسوا فى غير مراتبهم ريد 


الناى ذهب الاسلام حتّی لايجيبوا 
5 : يلك 
ا إلى' منزل علي‌بن طالب ج قال : فعند ذلك خرج 
أبوبكر دالمون فى طلبه فلحقوه قى بعض اللسریق فأخنوه وجاًا به إلى 


تا ی EE SG‏ 
فقال أبوبكر :با أباالحسن إن" هذا البهودی سثلنی عن‌صائل الز ناد 


۳ تفیر البصاثر -۱۹۷- 


الاسام چ : ما تقول با بهودعا؟ قال الیهودی : اسئلك «تفعل بی مااراد هؤلاء 
ان يفعلوابى قال : دا" شى:ارادوا ان بفعلوا يك ؟ قال : ارادوا آن‌بذهبوا بدمی . 
دع هذا وسل عا 
نبی" قال : اسئل عمًا ترید قالاليهودى : انبشلی عمتا يرلل 
وعما لا يعلمه ال ؟ 

قال له علي تي : على' شرط با أخا الييود قال :وما هو العرط؟ قال : 
تقول + ممی قول عدلا مخلصاً : « لا اله الا الل ی دسول ال ». 

قال : نمم با مولای قال : با أخا اليهود ما قولك : ما ليس عندالله فليس 
عنداله ظلم فقال: صدقت يا مولاى ما قولك :ما ايس لله فليس له ساحبة ولاولد 
ولاشريك قال : صدقت با مولاى وأمًا قولك : ما لیس يعلمهدالله ما يعم الله ان" له 
صاحبة" ولا ولداً ولا شريكاً ولا وزيراً وهو قادد على' ما بشاء وبريد فشد ذلك 
قال: مد" يدك فأنا : 


دعممًا ليس عندالل ؟ 


« اشهدأن لا اله الا" ايل وان" عدا تل عبده ورسوله وانك 
وسيه و وارث علمه فج الا عن الاسلام خيراً قال : نج الناى عند ذلك فقال 
أبوبكر : با كاشف الكريات انت با علي فارج الهم" قال : فعند ذلك خرج ابوبکر 
ودقى امبر وقال : د اقيلونى فلست بخي ركم وعلي* فيكم » قال : فخرج عليه عمس 
وقال : با ما هذا الکلام ؟قال : فقد ادتضينا لانقسنا ثم انزله عن الب فاخبر 
امیرالزمنن كلك بذلك : 

دواه بادنی تفاوت 
آباد الدكن ) . 

دغيرهامنالردايات الوارية فىذلك لایسمها المقام نوردها انشاء الله تعالى فى 
محلها المتاسب : 

آقول :دال دبالل وتال ليس لى غرض الا الحق وإحقاقه بعدالتحقيق وبذل 
الوسع غايته فى سبيله مستعیاً باه دمستمد" من‌حوله وقوته جل”وعلا ' . 


ن دديد البسرى فى کتابه ( المجتنى ص ۴۴ ط حدر 


قوت فاتحة ك [ج 


قال اندتمالی ‏ «والذيين جاه ددا قينا لتهدينهم سبلنا وال لمع المحسنين» 
المشكبوت : ۶۵ . 

ولقد وجدت من‌ما خة العامة ا - التىوقفت منها ا 
آلاف مجلدة ‏ دواينات كثيرة” واددة” با بن أبیطالب 
0 م نالخلف مسا لا بعد 
الرسول 7 * ومن سلك مسلكهم التی نشیر اليهابحول ال وقوته تعالى فى محلها 


المناسب فى هذا التفسير تهدى كلمن اهتدی «تکنی كل عاقل سليم القلبيرى 


م‌السبية الجهلاء إلى' أن” الله تعالی إختا وجعله وذی رآ ووصياً 
+ علیتا ابن أبيطالب هو اول + 
GET‏ احداً بعد واحد من اهل البيت وللا 
وما كان لمن اد“عى الخلافة شأن فیها والى' انا" الذين اد"عوها صدوا الاس عن 
سبیل الل دأو N E‏ 


«تعلیم المعادف الاسلامية السماويّة الر ائية وتفاسيرالقر آن الکریم دا 
إلى" مدادج المبودينة درجة بعد درجة وإيصالهم الى هراتب العلم دالسمل والفضيلة 
مرانبة بعد مرقبة . . 

وكان علي مظهراً بشر اشر وجوده للعبوديتة والطاعة وكان ما يصدر عنه 
من الا فصادوالا قوال سنداً وحجة" وتبياناً لاأحكام الشرع ومقياساً وميزافاً 


الحدود الدين . 


۳ تير الماین -1۹۹- 
وكان هوید ودمع الحق والحق بدورمعه وهو 
تعالى بالکرامات والمعاجز وسثوف الخوارق با 
وكان هو ملجاء الناى فى مهام" أء 


كيف وهو رحمة موصولة و آية 


نة محقوظة والباب اللبتلى 
به الناى داع للاأمة وكان یتصدی لتدبير أمودهم وإنتظام معاشهم دیسکم بينهم 
بالعدل و يجرى فيهم الحدود ذكان عز" للمؤمنين ودلا للکافرین وخصماً للظالمين 
وعوناً للمظلومين وحافظاً لبيت المال باذلا له فى مصادقه ۱ 
عن ضرف حه مه فى سبيل الا واو والااميال .ا 

0 لاسام EE ED A‏ اد 


وکان قائماً بد 
تجسم فيه العلم والتقوی والفشيلة . 

وكان هويكل وجوده وتمام حورته يسوق الرعية إلى' مدادج الفشل والتقى 
و يدعوهم إلى داداللام سوقاً تفتضيه الفطرة البعرية » فان" الطبائع مجبولة على 
اتباع قائدها وسائقها فى الا فمال والآداب. . 

وهو يدعو ملل الدنيا بأبلغ دعوة دأوفى بيان الى حقاتيّة الدين والاسلام 

الذى يدان بداب تعالى' . 

وكم فرق بين الدعوة : الدعوة بالعام والعمل ديين الدعوة بالقول واللسان 
وكان هو قطب الدين ولانالسدق وكان هومسلح الدين ومحييه وناسره ومعینه 


ونسیره و وليئه 

و تصرح : تلك الروابات الواددة عن طریق العامة : 

ان" عليتاً اميرالمؤمنين ## كان ذاصفات فاضلة وكرائم شريفة ‏ شريف 
النسب كريم الحب منهاج الهدى' دا محجة البيضاء والطريقة الوسطى' مقتد: 
الودى' دمصباحالدجى' وعلم التقى' وساحبالحجى' وكهف الوری ودارث الانیاه 
والمثل الاعلى' والدعوة الحسنى' وحجةالله على اهل الآخرة والاولى' . 


و تصرح : ان" ین ات 
ومعدن حكمته وحافظ سره وحامل کتابه . 

وید دابا والدليل على مرضانه المستفر فى أمرء دالمخلص فی توحیده 
عبده المکرم الذى لابسبقه بالقول والعمل يعمل بامره 

وكان ہو چ اهل الذ کر وعالماً دون النبى تييع فوق الخلق كله وكان 
هو ي جرتومة الفضل الذى يسل عنه فى المعاضل ولايسثل هو عن غير النبى 
ر4 وكان هو السراط المستقيم والنجم اللائح والقوام بامرالله الذى اصطفاء 
بعلمه وارتضاه لفيبه داختاده لر 


انتجبه 


» واجتباه بقددته اعز ٌه بهداه وخسه ببرهانه 


دایده بروحه رضيه خليفة فى ارضه وجلله بكرامته غثاه برحمته وراه 
بنعمته غذاه بحکمته وألبسه بنوده و کرامته دفعه فى ملکوته حفظه ,ملالكته و 
عصمه بقددته , 

جعله ناصراً لدینه وحافظا لسر ء وخازناً لملمه مستودعاً لحکمته وترجماناً 
لوحي مناد فى بلاده دللا على سراطه دمفزعاً لمظلوم عباده ناضراً لمن لایجد 
له ناصراً معيداً لاعلام الدين يشعب الصدع دير تق الفتق يميت الجودويظهر العدل 
یفتل الجبابرة ويهدم الكفر وأساسه ويقسم دوس النفاق والشلالة 

و تصرح : ان" على بن آییطالب ليم كان يعظم جلال الله ویکبر شأنه و 
یمجد کرمه ويديم ذ کره وو کد ميثاقه ويحكم عقد طاعته ويتصح له فی الستر* 
والملانية ويدعو الناى إلى' سبي ل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويبذل نفسه فى 
مرضاته ويصبر على' ما اسابه قى جنبه . 

بنقيم الصلاة ويؤتى الزكاة يأمر بالمعروف دينهى عن المنكر ويجاهد فى الل 
حق جهاده حتنى يعلن دعوته ويبين فر ائضه ويقيم حدوده وينشر شرائع أحكامه . 

فمن اجتمعت فيه تلك الخصال دالکرائم سعددال من والاء داتخثه مولاء و 


خاب من أعرض عنه وعاذاه خسرت صفقة عبد أعرض عنه ونآى بجانبه شقى من 


ختار غيرء عليه وال جل" وعلا شل" داضل" من تجمل 
الا حزاب دالجموع . 

فانشد کم ايها الاخوات السلموت بل القادد المتعال وبحق الثبی الكريم 
ا هل يجوز لدى العقل الذی أودعه الله تعالی فى الانان لتمییز الحق من 
الباطل وطریق الهدى من الضلالة اتباع من كان خالياً عن تلك الخصال واتخاذهم 
قائدین وائمة فى الدین ونيذ من اجتمعت فيه تلك الكرائم الفاضلة . 

وحتى متى الرقود الى متى التقليد على عمياء والعسبية الجهلاء . 

الهم اعدنا الى صراطك المستقيم بحق حبيبك ع وآله المعصومين . 


3 فاتحة الکتاب 2 


ان علياً 4 على' بينة واضحة 


وهر الصراط المستقيم 


إن الردابات الواددة فىذلك عنالطرريقين كثيرة جداا لإسمها الفام فنشير 
إلى' نبذة منها وما ورد عن طریق العامة : 
١‏ دوی الهندى فى (منتخب كنز العمال الطبوع بهامش المسند ج ۵ صهم) 
عن عبدالله بن نجی قال : سمعت عليّاً دضى الم عنه بقول : ماشللت ولاشل” 


ہی وما نیت ما عهد إلى" دإتئ لعلى' بيتة من‌دیتی ینوا لنبيث 4 وبيتتهالى 


داتى لعلى الطریق . 
؟- دوى إبن المغازلی الواسعلى الشافمی" فى ( مناقبه) عن يدين أدقم قال : 
كنتاجاوساً عنددولالل تیا فقال : ألا ادلکم علی‌من لواسترشد تموه لنتطلوا 


ولن تهلكوا ؛ قالوا : بلی با رسول الل هوهذا وأشاد إلى علي بن أبيطالب شم" 
قال : وآخوه و وازروه صد قوه واتصحوه ان" جبرئيل أخبرنى يما قلت لكم . 
۳ روی القندوذى الحنفى فى ( ينابيع المودتوص ۲۵۰ ط اسلاميول) . 
عن ابن‌عباس قال : قال دسودالت تللق لن تتلوا وان تهلكوا وأئتم 
موالاة علي دن اله عنه وإن خالقتموء فقد شلت بكم الطرق وال واء فى الى" 
له فان" ماه علي ب نأ طالب . 
أقول: واه الكشفى فى ( المناقب المرتضوية ص ۱۱۳ ط بمبثى) . 
۴ دو الطبری فى كتابيه (ذخائر العقبى ص ۶۱ ط مكتبة القدسى بمصر) 
و( الریاض النشرة ج ۲ ص ۲۱۴ ط الخانجى بمصر ) . 


۳ تفر البصآئر و 


ات نال وان رات علق م مثل 
علي دشىاللهُ عنه .يهدى صاحبه إلى الهدکا ديرداء عن‌الردای 
ثم قال : أخرجه الطبرانی 
أقول : دواه الفندوزى" الحنفى فى ( يتابيع ا مودة ص ۲۰۳ ط اسلامبول) 
والامر تسرى الحنفى فى ( آرجح المطال ص ۹۸ لاهود ) . 

۵ _ روی الحافظ عبدالرحمن الرازی فى ( الجرح و التعدبل ج ۲ ص۲۷۳ 
ط جيدرآ باد الد کن) عن شراجيل بن مرخ قال : سممت النبی برااي بول لعلی* 
أبشر فان" 0 

روا جباعة هنهم : 

. ) إبن عساكر فى ( تاريخه‎ ١ 

۲ الهيتمى فى ( مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۱۲ ط مکتبة القدسى بمصر) . 

© إبن اتات ناكا ج۲ ص۱۴۰ مطبعة مصطفی ع بمصر) . 

عب این عساكر أيضاً فى ( ج ۴ ص ۸۵ ط روضة العام ) , 

۵ - المناوى فى ( کنوز الحقائق ص ۲۰۲ ط بولاق بمصر) . 

ع الیدخشی فى ( منتاح النجاص ۳۴۶ ) . 

۷ے الهندی فی(منتخب کنزال‌مال المطبوع بهاعش الدج ۵ ص۳۳ط مس 

۸ القندوزی الجتفی فى (يشابيع الود ص ۸۳ ط اسلامبول) . 

ع روی الطبری فى كتابيه ( ذخائر المقبی ص ٩۸‏ ط مكتبة القدسى بمصر) 
و( الرياش النضرة ج ۷ ص ۲۰۹ ط الخانجی بمصی) . 
قول لعلی" : با علي بدك فى دى 


نیال 


عن عمر قال : سمعت دسول ال ا 
تدخل ممی بوم القيامة حيث أدخل . 
آقول: رواء جماعة هنهم : 

۳۵ الهندی فى ( منتخب کتزالعمال المطبوع بهامش السند ج ۵ ص‎ -١ 
. ط الميمئية بمس)‎ 


۲ البدختی ا النجا ص ۳۶ ). 

۳ الحشرمى فى ( القول الفضل ج» ص ۳۰ ط جاوا) . 

ع الکاظمی" الهندی" فى ( الروض الا ذهر ص ۹۸ ط حيدرآ بادالدكن). 

- الامرتسری الحنفی" فى( أرجح الطالب ص ۵۸ء ط لاهود) . 

ع دوى الحا کم الحسکانی الحتفی فى ( شواهد التتزیل ج ۱ص ۵۷ ط 
بيردت ) باسنداده عن أبى برسدة فى قو لا : « ادنا السراط المستقیم » قال : 
صراط ی وآله . 

۷- وفیه باسناده عنٍبن عباس فىقولالله تعالى : « اهدنا السراط المستقیم > 
قال : بقول : قولوا معاشر المباد : اهدنا إلى حب" النبى وأهل بیته . 

۸ وفیه باستاده عن ب ابن عباس قال : قال دسول الل ترو لعلى بن أبيطااب 
أت الطريق الواشح وأنت السراط المستقيم وأنت بصوب المؤمنين . 

٩‏ دفيه باسناده عن جابربن عب دال قال : قال دسولانه 06 : ان الله 
جمل عليناً وزوجته دنم حججه ( حججلله خ ) على' خلقه وهم ابواب العلم فى 
امتی من اهتدی بهم هدی إلى صراط مستقيم . 

۰- وفیه باسناده عن‌جابر بنعبداٌالانصادی قال : قال رسو لاف 89 : 
اهتدوا بالشمس فاذا غاب الشمس فاهتدوا بالقمرقاذا غاب القمر فاعتدوا بالزهرة 
فاذا غابت الزهرة فاهتدوا بالفرقدین فقيل : با دسول الل ما الشمس ؟ وما القمر + 
وما الزهرة؟ وما الفرقدان ؟ 

قال: الشمس أنا والقمر علي والزهرة فاطمة والفرقدان الحسن و 
الحين اقلا . 

۱- دفيه باسناده عن دسول الله تق ااته قال : منسر”ه ( مناداد خ ) أن 
يجوز على السراط كالريح الماسف ديلج الجنة بغير حاب فليتول” یی ددسي" 
وساحبى وخليفتى على أهلى علي ب ابیطالب ومن دمن أدادع ) ان يلج 
الناد فايترك ولابته فوعز”ة ريّى وجلاله اه لبابانُ الذى لايؤتى الا" منه واه 


۳ تفير البسآئر ETS‏ 


السراط المستقيم واته الذى يسثل الله عن دلايته يوم القيامة . 

۲- دفيه باسناده عن‌سلام بن المستتیر الجعفى قال : دخلت على أبى جعفر 
باقر _ فقات : جعلنى الل فداك اث 
أن أسثلك كذا فقال : سلتى عمًا شنت فقت : أسثلك عنالق رآن ؟ 
ت : قول الةتعالى'فى كتابه : «هذاسر اطعلىمستقيم » الحجر:۴۱) 

قال : سراط علي بن اييطالب فقلت : صراط علي ب نأبيطالب ؟ فقال : صراط 
علي بن اییطالب . 

۳- دفيه عنعبدالله بنسليمان قال : قا 


لا بی عبدالله : «قد جائكم برهان 
من دبکم » النساء : ۱۷۴ ) قال : البرهان عى والنور علي والصر اط المستقيم علي . 

1 وفیه باسناده عنأبى جمفر قال : آل ل السراط الذى دل" الل عليه . 

۵ - دفيه باسناده عن أبى بصير عنأبیعبدا نتم قال : السراط الذى قال 
|بليس : « لا قعدن لهم سراطك الستفیم» الاعراف : ۱۶ ) فهوعلى" . 

۶ وفیه باسئاده عن‌حذيفة قال : قال دسول الله وان تولوا علا 
تجدوه هادياً مهدي سلك بكم الطريق المستقيم . 

وفى رواية اخرى يقيمكم على صراط مستقيم . 

۷ دفيه باسناده عن يدين أسلم فى قولالله تعالى' : د صراط الذين انعمت 


عليهم » قال: النبى ومنمعه دعل بن ابيطالب وشيمته . 

وفیرهم تر كناهم رعاية للاختصار . 

وأما ماودد فى ذلك عن‌طریق الشيعة الامامية الاننی عشرية فكثيرة لا بسمها 
المقام فنعير الى نبذة منها : 


١‏ دوی الصفتار رضوان‌ال تعالى' عليه فى يسائر الدرجات باساده عنالثمالى 
عن أبیعبدال ب فىقوله تعالى : د هذا سراط علي مستقيم » الحجی : 1*) . 

قال : هو دابل علي حووانة السراط والميزان . 

۲- ددى العيتاشى رضوانالله تعالى' عليه فىتفسيره عزعبدالل بن سليماثقاله 


e‏ قاتحة الكتاب [ج 


وأترلنا اليكم نوداً 


قات لای مدا 2336 : قوله 00 
مبيناً » قال : البرحان عن تال والنودعلي 2322 
قال : قأتله : « صراطاً » النساء : د۱۷)؟ 
قال : السراط ال 


ع روی ! 


۴ روى السدوق 2 فىمعانى الاخبار عنعبيدالل الحلبى عن 
أبى عبدانة ج فال : السراط المستفيم أميرالمؤمنين 

د دوى الجلی قدی سر" فى البحاد عن الطرائف : دوى الحافظ عل بن 
هؤمن الشير اذى باسناده إلى' قتادة عن الح نالبسرى قال : كان يقرأ هذا الحرف 
صراط علي مستقيم» فقلت للحسن : وما معئاه ؟ قال : بقول : هذاطر يقعلي ب نأ ييطالب 
ودينه طرریق ددينمستقيم فاتبعوء وتمت‌کوا به فاته داضح لاعو 

ع دوى الادبلى فى كف الغسّة عن إبن مردویه فی‌قوله تعالى' : « هل 
ستوی هو ومن یامر دم صراط مستقیم» النحل :۷۶ . 

عن ابن‌عبای هو على 2 . ۱ 

۷- دوك الشيخ الطوسى دضواناله تعالى عليه فى أماليه باسناده عن الاسبغ 
بن نباتة قال : إن أميرالمؤ نين # خطب ذات يوم قحمدالل وأتنى عليه وسلّى 
على النبى قال : ايها الناى اسمعوا مقالتى دعوا كلامى ان" الخيلاء 
من التجبر" دالنخوة م نالتكبروان” الشيطان عدو" حاضر يعد كم الباطل ألا ان" 
المسلم اخوالمام فلا تنايزدا ولاتخاذلوا فان" شرائع الدين واحدة وسبيلة قاصدة 
من‌أخن بها لحق ومن تر کها مرق دمنفادقها محق ليس المسلم بالخائن اذا اثتمن 


۳ قير العانی ¥ 


ولابالخلف اذا وعد ولا بالكذوب اذا نطق نح نأهلبيت الرحمة وقولنا الحق وفعلنا 
قادةالاسلام وامناء الکتاب . 

ندعو کم إلى الل ورسوله دالى جهاد عدد”ء والشدّة فی‌امره دابتفاء دضوانه 
و إلى اقام السلاة وابتاء الزكاة و حج" البيت «سیام شهر دمضان دتوفیر الفىء 
لاهله الحديث .. 

۸ فى تهج البلاغة قال امير المؤمنين علي 2 : 

« ايها النتاى من سلك الطريق الواشح وددالماء دمن‌خالف دقع فى التي 


وك فائحة الکتاب جح 


الامام علی‌بن أييطالب جد 
هوقيم القرآنالكريم والااخذبسنةالرسو ل كلا 


د فىذلك جماعة م نأعلام العامةردايات كثيرة باسا نيدعديدة فیمآ خذهم 
وأسنارهم تشیرالی نبذة منها دعاية للاختصار : 

١‏ ردك الخطيب الخوادزمی‌فی ( المناقبٍ ص ۵ ط ي 
إلى' أن قال - دسول الل 5 : علي مولا کل مومن ومؤ, 
أنت العردة الوثقى' دفال لدأنت [مام کل مؤمنومؤمئة وولى” کل" مؤمن ومومنة 
بعدى أنت الاخذ بسنتتی والذاب” عن ملتى . 

5 دیا لصو ی قرا السطين ) اند عن یف :قال 
د وت لعلى” ب نأ بيطالب یلته عنه : با علي أنا مديئة الحكمة وأت 
بابها دلن تؤتى الدينة إلا" من قبل !لباب د کنب من زعم اه بحبتنی ويبغطك لا نك 
منی وأنازمثك لحمك من لحمی ددفك من د: هن‌ددحی وسر رتك من 
دأنت امام امتى «خلیفتی علیها بعدى . 

سعد م نأطاعك وشقى' منعصاك ودیح من تولاك وخسرمن عاداك وفاذمن 
لزمك وهلك من فادقك مثلك ومثل الا ثمة من‌ولدك بعدى مثل سفينة شوح من 
کب فيها تجی ومنتخلف عنها غرق ومثلكم مثل النجوم كلما غاب نجم طلع 
نج الى يوم القيامة . 

۳ دو ابویکر بن مومن الشیرازی قى ( رسالة الاعتقاد ) باسناده عن 
النبى تراه قال : من آراد منكم النجاء بعدى والسلامة من‌الفتن فليستمسك يولاية 


سربرتی وعلانيتك من‌علانیتی 


0 غير ایماتی 


5 و یت 2 
وأخذ ذات الشماك إلى 

eS‏ ابيع المود'ة ص ۶۶ ط اسلامبول ) هما 
لفظه : ومن خطبته - يمى علب 8 الل لو عت ن اخبر کل دجل منکم 
بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت ولکن أخاف آنتکنروا في رداق 
1 ای مفیضه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه واذی بعثه بالحق داسطفاء على 
الخلق ما انطق | سادقاً ولقد عهد إلى“ ذلك كله د بمهلك من يهلك وبعنجی 
من بنجوومآل هذا الامر وما بقى شىء يمر" على' دأسى ]لا آفرخه ف فى أذتى وا 
به الى" . 

ابا الناس اشى دا ما احشکم على' طاعة إلا" دأسبقك م اليها ولا أنها کم 
عن معصية ال" واتناهى قبلكم عنها . 

دغيرها م نالردايات الواددة عنطريقهم لایسعهاالفام . 

شخ البحث بذكي الردايتين الواددتين عن طريق الشيمة الامامية 
الانتی عشريئة : 

ا دوى کت دخوان‌انه تعالى' فی‌الکافی باسناده عنعشام بن الحكم 
عن 0 # انه قال لاز ندیق اذى سئله من این ات" الا 0 

:انا لا أن" نا خالقاً سانعاً متمالياً دعنجميع ما خلق وكان 
ذلك 0 خیم تالا لي لوج ز أن يشاهده خلقه دلابلامسو. اشرهم ویباشروه 
0 : 
بت ان" له سفراء فى خلقه يعبّرون عنهالى خلقه وعباده ويدكوتهم على 

ا دمابه بقاژهم دفىتر که قناژهم فثبت الآمرون «الناهون عن 
الحكيم العليم فى خاقه والبترون عنهدج لعز وهم الانبیاء چ وصفوته من 
خلقه حكماء مد بین بالحکمة مبعوثين بها غير مشاد كين للناى ‏ على" مشاد كتهم 


5 


a‏ قاتحة الكتاب ع 


ال 1 - فى شی هن ET‏ 
العلیم بالحكمة . 


ثم ثبت ذلك فى كل دهر وزمان مما أنت به الرسل والانبیاء من الدلائل 
والبراهين لكيلا تخلوا أرض الله من حجة يكوت معه علم يدل" على صدق مقالته 


وجواز عدالته . 


سدقت قلت ؛ ان" 


ا يثبغى له أن يطلب 
الرسل فاذا لفيهم عرف اتهم الحجنة وان" لهسم الطاعة الفت لغترضة وقلت للنای : 
تعلمون ان" رسو لال تقو كان هوالحجة منالل على خلفه ؟ 

بلى' قلت فحين منى سول الله تب : من كان الحجّة على خلقه ؟ 
فقالوا الفرآن فنظرت فى الفر آن فاذا هويخاسم به المرجتی دالقددی والزنديق 
الذى لا يؤمنبه حتى يغلب الرجال مته فعرفت ان" القرآن لايكون حجّة 
الا بقيتم فما قال فيه من شیء کان 


ا + كله ؛ قالوا : لافلم أجد أحداً يقال : انه يعرف ذلك كله 
الا" علا ج وإذا كان العىء بين القوم فقال هذا : لا آدری وقال هذا : لاأدرى 
وقال هذا :لا آددی . 
وقال هذا : آنا ادرى فاشهد ان" القر آن و کانت طاعته 
مفترضة وکان الحجئة علىالناى وت يللع وان" ماقالفى القر آن‌فموحق . 
فقال : دحمك الق . 


البسآثر نگ 


الصراط المستقيم 


والولاية لائمة اهل بيت الوحى بال 


ان" الروايات الواددة فى ذلك عن طريق العامة كثيرة لاسعها المقام ونحن 
على جناح الاختصار ولكن لاينبغى الترك تماماً لتماسها بالمقام فنشیر إلى' نسفة 
منها عن الطربقين : 

دوى المير محمد سالح الکشنی الحنفى فى ( مناقب مر تنوی ص ۲۹ ط 
بمبثى بمطبعة ی ) ما لفظه : 

« نقل عن الحداث الحنبلی" فى قوله تعالى ؛ « إن الذين لايؤمنون بالاخرة 
عن السراط لناكبوث » « ان" السراط هو عن وآل عن ». 

« ونل ابن‌مردوبه عنعلي كر ”مالل وجهه قال : ان" السراط المستقيم محبتنا 
اهل البيت». 

وروی الشيخ سليمان القندوزی الحنفى فى ( ینایم المودة ص ۱۲۴ ط 
اسلامبول ) ما لفظه : 

« اخرج الحموینی بسنده عن الاصبغ بن نباتة عن علي كر ”ماله وجهه فى 
هذه الاية قال : السراط ولایتنا اهل البيت > . 

وغيرها من الردايات الواددة عن طريقهم توردها فى محلها الناسب الاخر 
انشاءاه تعالى ونختم البحث ببعض ماودد عنطريق الشيعة الامامية الاثنىعشرية . 

دوى الکلینی وان تعالى عليه فى الكافى باسناده عن الا سبغ‌بن نبانة 
قال : قال اميرالمؤمنين 438285 : ما بال أقوام یروا سنتة رسول الل بابل وعدلوا 


ار ار جهنم > 
: نحن النعمة التیانمم اب بها على' عباده و 
وقیه:باسنادەعنأ بی بوسف الیز "از قال:قلا أ بوعبدانٌ تا هذءالاية:دواذ کر وا 
آلاءانةءقال : أتدرى ماآلاعالل ؟ قلت لاء قال: هیا أعظم نع لله على خلقه‌وهی‌ولایتنا . 
و فيه : عن عبدالرحمن بن كثير قا : 
عزوجل :« ألم تر الى الذین بد"لوا نعمة اله كفراً» الابة ء قال : عنى بها قريشاً 
قاطبة الذين عادوا دسول الل 27497 وصيوا له الحرب وجحددا وسيئّة وسيه . 
وفیه : باسناده عن أسباط بنسالم قال : كنت عند أبى عبدال تل فدخل 
عليه دجل من أهل هيت فقال له : أصلحك ال ما تفولفى قولالٌ عزوجل :و 
فى ذلك لابات للمتوسمین » ؟ قال : نح نالمتوسّمون والسبيل فينا مقيم . 
و فيه : باسناده عن عبداللبن سليمان عن أبى عبدا فى قول الل 
عزوجل « انف بر :هم الائمة © « وانها لسبيلمقيم » 
قال : لابخرج منا أبدا . 


و فسيه : باسناده عن جابر ع نأبى جعفر 2 المؤمنين 4 
فى قوله : د ان" فى ذلك لايات للمتوسمين » قال : كان رسول الل َيل :المتوسم 
دانا من بعده دالائعة من ذريتى المتوسّموث . 

و دوى الصدوق رحمةالله تعالى' عليه فى الامالى باسناده عن الحكم بن 
الصلت عن أبى جعفی رین على عن آبائه يل قال : قال دسولا َي : خندا 


والباطلم نأحبّه هداءالله ومن أبغضه بغضه !رومن تخلف عند محقه ال ومندسبطا امتى 
الحسن والحسين وهما ابناى ومن الحسين أئمة الهدكا أعطاهم ال علمى دفهمى 
فتوأوهم ولاتتخذوا وليجة من دوتهم فيحل* عليكم غنب من دبكم ومن بحلل عليه 
غشبمن بد فقدهوك اوها الحياة الدنيا الا متا ع القروردصلى افاعلی رد آ له الطاهرین . 


۳ فير البساثر ۱۳ 


بحث روائی 
فى تقسیم السورة الفاتحة بينارثهتعالى وعباده 


دوی‌الصدوق رخوانتمالی عليه فی‌عیون الا خبار الا مالی باستادمعن 
یوسف بن عل بنذ باد «عيبنخرین‌سیناد ع نأبويهما عنالحسن بن علي بن چن بن على 
بن موس بن حعفر بن چن بن علي ب نالحسين بن علي بنآبيطالب عنابيه عن آبائه عن 
اميرالمؤمنين 6 قال : قال دسو لاله ئت : قالاللٌ تبارك وتعالی : قسمت فاتحة 
الکناب بینی وبينعبدى فنصفهالى «تصفها لعبدى ولمبدی ما سثل إذا قال العبد 
ديس یال “حمنالرحيم» قالال جل" جلاله : بدأ عبدییاسمی وحق* على ناتم 
أبارك له فىأحواله فاذا قال : « الحمديله دب‌المالین» . 

الال جل“ جلاله : حمدنی عبدى وعلم أن" النعمة انى لمن عندى وان" 
البلايا انی ان دفمت عنه فبتطوالی اشهد کم أثى أشيف له إلى تمم الدثيا نعم 
الاخرة دادفع عنه بلايا الاخرة كما دقعت عنه بلايا الدنيا قاذا قال : « الرحمن 
الرحیم» قال الله جل جلاله : شهدلى بانثى الر حمن‌الر"حیم اشهدكم لاو فرنامن 
دحمتى حظه دلا جزلن" منعطائى نصيبه 

فارذا قال : د مالك يوم الدين» » قالال عز وجل" : اشهدكم كما اعترف ای 
أنامالك 00 ن لاأسهلن" يومالحساب حابه ولا تقبلن" حسناته ولا تجاوزن عن 


له امور 


علىعبادتهثواباً 


.يغبطه كلمن خالفه فىعبادته لی فا ذا قال : « واياك نستعين » قالالل عزتوجل* : 


بی‌استمان والتجأ هد کم لاعینته علی أمره ولاغینته فى شدائده ولآخذن" بيده 
یوم توائبه . 

فاذا قال : « اهدناالصراطالمستقيم» الى آخر السودة قالاله جل" جلاله : 
هذا لمبدى ولمببدى ما سل قداستحبيت لمبدی وأعطيته ما أمل وآمنته 
هما مئه وجل . 

وقب ل لاميرالمؤمنين فتلي : يا اميرالمؤمنين أخبر نا عن بسمالله الرحمنالررحيم 
أهى من فاتحة الکتاب ؟ فقال : نعمكان دسول ايل تم بقرژها ویعداها آبة منها 
ويقول : فاتحة الكتاب هی البع المثائى . 

وفی تضیرالعیاشی : عن عل بن سنان عن أبى الحدن موسی ب بن جعفر عن 

يبه لها قال : فال لابى حنيفة : ماسودة اد'لها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها 

: السودة التی لها 


تا ؟ فبقى متحیرا ثم قال : لا آدری فقال أبوعبدالل 
تحمید وادسطها اخلاص وآخرها دعاء سودة الحمد . 


كلمة الحمد 
وفضل الامة السلمة على سائر الامم 


دوى الصدوق روان ایتعال ی فی‌عیون‌الا خباد باسناده نأبى عل العسكرى 
عن آبائه ال قال : جاء دجل إلى الرضا 5 فقال : يا بنرسول النه أخبر لی‌عن 
ولا عز* وجل" : « الحمدثر بالعالمين» ما تفسيره و 

ففال : لقد حد"تنى أبى عن جد”ى عنالباقرعن نين الع بدين عن أبيه كَل ان 
رجلا" جاء إلى' أميرالمؤمنين 2 فقال : أخبر نی عن قو 
رب العالن» وما تفیره ؟ فقال : 

«الحمدة» هوأن عر فباده 
بالتفصيل لانها أكثر من أن تحمی 
انعم به علینا . 

«رب‌المالین» وهم الجماعات من کل" مخلوق من الجمادات والحیوانات اما 
الحیوانات فهو يقلبها فی‌قددته ويغذوها من دذقه ويحفظها بكنفه دید كلا 
منها بمسلحته واما الجمادات فهو يمسكيها بقددته يمسك المتصل منها أن يتهافت 
ويمسك المتهافت منها أن بتلاسق ويمسك السماء أنتقععلى الار ضإلاباذتهويمسك 
الا رض أنتنخسف الا" بامره انه بعباده لرژف دحيم . 

قال 2 : «ربالعالمين» مالكهم وخالقهم وسائقادزاقهم اليهم من حيث هم 
.يعلمون ومن‌حیث لابعلمون والرزق مقسوم وهويأتى ابن آدم على اک" سيرةسادها 
من‌الدتیا ليس تقوى ملق بزائده دلافجود فاجر بناقصه وبيننا دنه ست وهوطالبه 


تممه جملا أذلايقدرون علىمعر فةجميعها 
ف ققال لهم : قولوا : «الحمددث» على'ما 


قولوا : «لحمدیة» على ما انعم به علينا وذ کر تابه من خير ر کتب الا لین قبل 
ان تکون . 


ففىهذا يجاب على ين و لجر وعلىشيمتهم أن يشكروه يما فتلمم وذلكان 


دسول اله 05 فال : لما بعثالله عز"وجل” هوسى بنعمران 4 واصطفاه نج 
وفلق له البح. دنجى بنىاسرائيل دأعطاه التوداة والالواح دأى مكانه من 
دبه فقال : 


با دب" لقد أ کرمتنی بكرامة لمتكرم بها أحداً قبلی فقاالل جل" جلاله: 
یاموسی أا علمت ان" عدا آفل عندی منجميع ملاتكنى وجميع خلفی ! فال 
موسی : با دپ إنكان ع | کرم عندك منجميع خلقك فهل فىآل الانبیاء |کرم 
حول ؟ قال نجل" جلاله : »اموس أماعلمت أن" فض لآ لعرعلى' جمیع آل النبيين 

کنطل عد 0 جمیمالرسلین ؟ 

ادب" فان کان آل جن كذلك فهلفى امم الانبياء أفضلعندك من 
امتى: ظللت عليهم الغماموا نز لتعليهم ان "وال لو عو فلقت لهم البحر؟ققال ال جل جلاله: 
باموسیأماعلمت ان فضل امعد على جميع الام كفضا على . جميع خاقى؟ فقالموسی : 
یادب ليتنى كنت داهم فادحى اله عز"وجل" اليدياموسى انك لنتراهم ولیس هذا 
أدان ظهودهم دلکن سوف تراهم فى ال عدن والفرددس بحضرة عدفى 
تعيمها تبون دفى خيرات 5 

قال : نعم یاالهی الاك جل“ جلاله : قمبين بدی واشدد مثزوك قيام العبد 
الذليل بينيدى الملك الجليل . 

ففعل ذلك موسی 2 فنادی دبئنا عز “وجل : با امة غرفأجابوه كلهم فى 
سلاپ آبانهم دأدحام امهانهم: لبتيك اللهم لبتيك لاشريك لاشلبنيك ان" الجمد 
والكسة لك والملك لاشر يك لك لبيك قال : فجملالله عز "وجل" تلكالاجابة 


شعاد الحج" . 


-۲۱۷- 


ثم نادی د بنا عز "وجل" E‏ قنائی علیکم ان" دحمتی سبقت 
غطبی وعفوى قبل عقابى فقداستجبت لک منقبلأن تدعونی دأععلیتکم من قبل 
أن تسثلونى من لقینی منکم بشهادة أن لا اله الا الله وحده لاشريك له 
دان عدا عبده ودسوله صادق فى أقواله محق" فی‌آفماله دان علي ب نأ بيطالل 24 
اخوه ودصیه من بعده ووليّهيلتزم طاعته كما يلتزم طاعة عن فان" أوليائه المصطفين 
المطهترين المبانين بعجائب اتاب ودلائل حجج الله من بعده ادلیژه ادخله جنتی 
وان كانت ذنوبه مثل زبدالبحر . 

قال : فلما بعث الل عز وجل" نیا را قال : با وماكنت بجانب 
الطود اذنادينا امتك بهذه الكرامة ثم قال عز "وجل" لمحمّد تاف : قل : «الحمد 
شدب العالمسين »علی‌سا اختصستنى يدمنهذه الفضيلة وقال لامته : قولوا انتم : 
« الحمديي د بالعالمين » علىماا ختممتنا يهم نهذه الفطايل . 

اقول: دفى مدلول الرداية ددايات كثيرة باسانيد صحيحة نشيراليها فى خلال 
البحث انشاء الله تعالى . 


4 فاتحة الكتاب 5 


< خلاصة السورة » 


فى هذه السودة تقر بر الحم د كله لله تعالی قى تجاء نعمه الظاهربة والباطنيئة 
ورحدته العامة الفاملة ورحمتهالخاصة بأهل الابمان دالعمل دفیها تقر بر لر بوبيته 
العامة تشمل الكون وما فيه ويها هر لمة رتحمته عل الوجرد الق یال 
وعليه متعفا بالايمان دسالح العمل فیا .بر لساطنته الطلقة يوم 
الجزاء منغير أن بکون هناك ساطنة اعتبارينة مجازيئة . 
دفيها تعليم لمبادالل تعالى' بعبادتهم له وحده دإستمانتهم بهوحده دطلبتهم 
منه الهدابة والوقاية من‌الضلالة ومن كلما فيه غضبه وسخطه . 

وان هذه السودة تحتوی دموذاً لكل ما جاء فی‌القر آن الكريم من 
مواضیم ففيها التوحيد : توحيد الذات «توحید السفات وتوحید الا فسال » وفيها 
الثناء التام على اله جل وعلا » دفيها الاشادة الى دحمته العامة الشاملة والید حمته 
الخاسة المقيّدة » وفيها الاشادة الى اليوم الاخر والحاب والجزاء فيه بالأعبال » 
وفيها العبادتله والاستعانة بهجلوعلا » وقيها الاشادة الی‌الا عم على إختلافهم من 
المهتدين منهم والمفضوب عليهم والتالن . 

وفى هذه السورة إشادة إلى ملكوت الله تعالى دمافیه من عوالم واجل معا 
بردث » دفيها تلقين وتعليم بما يحتاج اليه الانان فىحياته الدتيوينة وفىحيانه 
الاحزديّة ومافه شقائه وسعادته ومافيه عزء وذلنه » دفیها تلقين عن قراغ | نفسهم 
وقلوبهم من غيره فلا يخضموا لا حد الا" له وحده ولا الوا فوالحق أحداً لا" به 
لانته تعالى' «حده هوالتافع وحوالخالق دهوالرازق وهوالشامل برحمته جميع 


E رالاق‎ ۳ 


الخلق حب ‌الوجودوهوالشامل بر حمته الانسان حب الایمات والعمل فهم‌مدینون 
له جلدعلا فىحياتهم ومماتهم وهدابتهم ودذقهم و کانهم . 

وفیها بت" القوة والاعتماد والكرامة » وفيها بيان الهداية التكوبنية العامة 
الغاملة لكل خلق بلا اختيار لاحد فيها وبيان الهداية | 
خياد له فيها وبيان الهدابة التكوبنية الخاصة لن‌اهتدی کالشبع الحاصل عقيب 
الا کل و کالروی عقب شرب الاء . 


و بعبادة اخرى :ان" البلاغة هى براعة استهلال وحسن الابتداء فی‌الکلام 
وهوان یأتی التکلم كلاماً بفهم غرضه من کلامه عند الابتداه . 

مثاله فی‌القر آن الكريم هوهذه السودة الفاقحة . 

وذلك اث" الفرض الاسيل من ٍنزال الوحى حفظ اصول السدین تستتبعها 
فروعه ومعادقه : 

مبدئها المعر فة باه جلوعلا : معرفة بذاته ومعر فةبصفاته دمعرفة بافعاله‌دالی 
الثلاثة أعاد بقوله :مالى : الله دالر حمن والرحيم ودب العالمين » 
كان كذلك الحمد والطاعة لذلك . 

ثم معرفة المعاد لتحثّه المكلف إلى العمل أشاد بقو له تعالى «مالكيوم الدين» 
ثم العام بالعمل فأشار إلى أفضله وا کبره شأناً لایقبل غیره بدونه وهوالعبادة أ. 
إن للمبدثقة واستعانة بالل 


وذلك لايمكن ان تحمل النفى على الآداب الشرعية والانقياد أشاد اليها 
بقوله جل دعلا داهدنالصراط المستقيم» فاذاً يحتاج الانان الى منيبينها فتجيىء 
مسئلة النبوة إليها أشاد بقوله : د سراطالذين) نمستعليهم الخ » مع ما فيه من علم 
القسس والاطلاع على أخباد الامم الابقة ليعلم العباد طريق الهداية والسعادة 
والتاالة والعقاء . 

وانالناس فى ال معرفة بالل والايمان والعمل على طوائف 


۲ فاتحة الکتاب [ج 


طائفة واسلون الى ساحل بحرالعرفة وسلوا إلى عصرالنوروقحة 
الكبرياء والجلال فتاهوا فى ميدان السمديتة دباددا فى عرسة الفردانية واستفرقوا 
فى الطاعة والعمل . 

وطائفة معاندون مستخفون بأدأم الله تعالى دنواهيه معر نون عن معر فته 
داذاذ کرای تعالى وحده اشمأزت قلوبهم قغتب الل تعالى عليهم . 
الجهالة فكأتهم قد ققدوا عقولهم 
وطيرت أدداحهم ويحسبون اتهم بحتون مشا , 

هذه هىالودة التى تجب على كل مام مكلف فى کل‌سوم وليلة عشر 
مرات فى اهم" أركان دیثه ليعرف اسوله ومعارفه وحقائقه ويعرف طريق الهدی 
فاهتدی وأبصر به وطرق الشلالة فاجتنب عنها للا بقع فى العماية , 


وطان 3 قد بقوا فى ظلمات | 


2۷۱- 


مقاسة بين ما یقرقه المسلم فى صلائه 
وما تقرقه النصاری فى صلاتهم 


ان" السودةالاتحة على ما تقدم مشتملة مع إختصادها وایجاز ها على جميع 
العادف القر آنية وتعر*ض على ذلك بعض الاعلام من المفسرين . 

وذلك لان" الفر آن الكريم على سعته العجيبة فى معادفه العالية الاسليّة وما 
تفر "ع عليها من الضروع من أحكام فى العبادات «المعاملات والسياسيات و 
الاجتماعيات ومن الا خلاق والآداب والسئن دمن الوعد والوعيد والقمص والحکم 
والامثال والعبر كلها يرجح إلى اصولها الثلاث : التوحيد والنبوة والمعاد و 
فروعاتها دالى هداية المباد إلى ما فيه صلاحهم فى الدنيا والآخرة . 

وهذه السودة على وجيزتها محتوبة على جمیمها فىأوجز لفظ دأوضح معنی 
وعليك أن تقيس ما یتجلی لك من جمال هذه السودة الثى وشمهاالة تعالى فى صلاة 
المسلمين بما تضعه النسادی‌فی‌سلاتهم من الكلام الوجود فى | نجيل متى (۱۳۸:۶) 
وهو ما نذكرهء بلفظه العربى : « أبانا الذى فى السموات لیتقداس اسمك ليأت 
ملکوتك لتکن مكيّتك كما فى السماء كذلك على الارض خبزنا كفانا اعطنانا 


اليوم واغفر لنا ذتوبنا كما نقفر نحن ايضاً للمذب 


الينا ولاندخلنا فى جربة و 


لكن نجنا من الشربر 1 

فتأمّل فى المعانى التى تفيدها الفاظ هذه الجمل بعنوان أنها معارف سماوية 
دما يشتمل عليه من الاأدب العبودى اتها تذكر او لا : ان اباهم ( هوا تقدس 
اسمه ) فى السموات !! ثم تدعو فى حق الاب بتقدس اسمه واتيان ملكوته و نفوذ 


مشيتته فى الارض كما هی افنة فى الماء ولكن من الذی بستجیب هذا الدعاء 
الذى هو بتمادات الاحزاب الطاغوتية الاستبدادية اشبه ثم تسثلالل اعطاه خبز 
الیوم ومقابلة المغفرة بالمغفرة وجمل الاغماض عن الحق فى مقابل الاغماض . 

وماذا هو حقهم لولم یجمل اله لهم حقاً دتسئله أن لایمتحنهم بل ینجیهم 
من الشر بر ومن‌الحال ذلك فالداردادالامتحان والاستكمال وما معنى النجاة لولا 
الابتلاه والامتحان 


۳ تفسير البسآئى e‏ 


بحث روائى 
فى فضل البسملة 


( سمابثه الرحمن الرحيم ) 

۱ روی السدوق دحم ال تعالى عليه قى عون الاخباد باسناده عن عبن 
سنان عن الرسا 4# فال : ان" بسمالله ال حمن الرحیم اقرب إلى!. إسم الله الا عظم 
من سواد المین الى بیاضها . 

+ دوى العياشى وال تعالىعليه فی‌تضیره عن‌سلیمان الجمفری قال : 
سمعت آبا الحسن للم بقول : اذا أنى احد کم اهله فليكن قبل ذلك ملاطفة فانه 
ابر" لقلبها داسل" لسخیمتها فاذا افشى الى حاجته قال : بسلهثلناً فان ققد ان 
بيقر أاك"آآيةحضر تهمن القر آنفمل وال" قد كفته التسمية فقالله رجل فى المجلس : 

فان قرأ بسمالله الرحمنالرحيم أوجر به ؟ فقال :دای" آية أعظم فى کناب 
الله ؟ فقال : بسمالل الرحمن الرحيم . 

۲ روى السدوق قدس سره فى جامع الا خباد عن النبى انه اذا 
قال المعلم للسبى" : قل : بسوال الرحمن الرحيم ققال السبى" : بل الرحمن 
الرحيم كنبال برائة للصبى وبرائة لا بويه و 

# دفيه عن‌ابن‌سعودعن النبى يقي : م ناداد ان ينجيدالل من الزبائية 
فليقرء سملل الرحمن حمن الرحيم تسعة عشر حرفا ليجع ل الله كل حرف منها 
من واحد منها . 

اف دفيه عنه نا عن النبى تت قال : من قرع بسا الرحمن الرحيم 


۹ 


ل النبى #2« : اذا قال العبد عند منامه :بسن الرحمن الرحيم 
یقولالل ملائكتى اكوا نفسه إلى الصباح ‏ 


نبى 7 0 فقال؛ 0 
مار زج 7 درم اعا اب نی 


5 - فى الكاقي باسناده عن جمیل 
بان ا ف 

ك دفيه باسناده عن مفضّل بن عمر قال : قال أب 
الناى كلهم يمال الرحمن الرحيم دبقل وال أحد اقرأها عن 
شمالك ومن بين يديك ومن خلفك دمن فوقك دمن تحتك واذا دخات على سلطان 
جائر فاقراها حين تنظر اليه ثلاث مرات واعقد يدك اليسرى ثم لاتفادقها حتى 
تخي من رس" 

5305 عن مهج الدعوات عن ابن عباس قال : قال سول ال بال 
الرحمن الرحیم اسم من أسما الله الا کسی دما بينه وبين اس ال الا کبس الا" كما 


بين سواد المين ويياضها . 
١‏ فى الكافى باسناده عن معاديةبن عماد عن أبى عبداش 2 
جعلت دجلك فى الركاب فقل : بسمالله الرحمن الرحيم بسم ال ال اكير . 
ا فى التأويلات : ان الباء شفوعة وكان اول انفتاح فم الذرة 


الانسانية فى عهد د الست بر بک كم » بالجواب كلمة « يلى » فاختصلت الباء بهذ 
الاختصاصات فجملهاالة تمالی کتابه ودا كلامه «خطایه فقال : « يمال 
الرحمن نت 

-١‏ فى لطائف الاشادات : د ان شجرة الوجود تضرعت عن البسملة والعالم 


۳ تفير البصاگر -۲۲۵- 


كله قائم بوا» . 
۳- عن بعص الاعلام کتب فى مرض موته : « البسملة » فى ورقالقرطاس 
بدفن‌معه بعد اللوت ولا 


وا منه سر" 


وبرت بها من دحمتك الواسعة وعسيت أن تصل رحمتك بی وهذا دخته فديئئن 
أوسل رحمتك الى" لااخيب اليوم كما لم أخب فى الدنيا . 

۵- فى دواية عن جعفر بن عل لم قال : ان البسملة فى كنا بالل تعالى' 
كالمفتح للابواب فكما لایمکن فتح القفل ال" بالمفتاح كذلك البسملة لا بدخل فى 
قرائة کلام اللجيد الا" بها ثم قال : 


ببسماله مفتتح الكلام ‏ وبمال شاقية السقام . 
ان" البسملة كلمة مقدسة مختصة شعاد الملمين يستفتحون بها أقوالهم 
و أعمالهم . 


ع فى احقاق الحق عن السادق 2 فا 3 

۷- فى التوحيد فى حديث طويل عن‌الصادق ¥ قال 
شيعتنا فى افتتاح امره « بسملل الرحمن الرحيم » فيمتحنه اله عزوجل بمكرده 
لينبتهه على شكر اله تبارك وتعالى والثناء عليه ويمحق عنه وصمة تقصيره عند ت ر که 
قول : « سمال الرحمن الرحيم ». 

۸- دفيه فى حديث طويلايضا قال دسولاله با : من حزنه ام تعاطاه 
فقال : « بسماله الرحمن الرحيم » وهو مخاص له ويقيل بقلبه لم 
1 بلوغ حاجته فى الدنيا وَإِمّا بعدله عند ربه وید خر لديه وما عندالظٌ 


من‌احدی 


خير وأبقى للمؤمنين . 

5ل قى الدد المنثود عن أبى مالك قال + كان النبى 9 يكب باسمك 
اللهم فلما : د انه سليمان دانه بال الرحمن الرحيم » كتب بال 
الرحمن الرحيم . 


نعرك به شیثا ولابتخذ بسننا بسا ادیابا مندونالل فان توگوا فقولوا اشهددا بان 
ملمون» فلما أتى کتاب النبی باغ إلى قیصی فقرأء قال : ان" هذا الکتاب لم 
« يسمالله الرحمن الرحيم > - 

: ف البحاد عن اميرالمؤمنين 4 عن دسو لا تتا ع نال تعالى‎ ١ 
كل امر ذیبال لم يذكر فيه بالل فهو‎ « 


۳ سين اناي ۲۷ 


عا حول البسملة 4 


فى احقاق الحق : بالاسناد عن عبدالة بن الولید قال : قال عى بن علي البافر 
6اه : من عبد المعنی دون الاسم فانه بخبر عن غاب دمن عبد الاسم دون المعنی 
فانه يعبد السمّی ومن عبدالاسم والمعنی فائه يعبد الهين ومن عبدالمعنی بتفریب 
الاسم إلى حقيقة المعرفة فهو موحند ‏ 

اقول: لابخنی ان هناك اسما ومسمی" وتسمية ومسم”. . 

ما الاسم فهو كل لفظ دال على معنى من الما ازمان وأمًا السمی فهو 
العتی المعاد اليه بالاسم وأا التسمية فهی قول القائل وما السمی فهو الفائل . 

فمن عبد السمی امشادالیهبالاسم وجمل الاسم لتقريب معرفة حقيقة ا مسمتى 
فهو موحتد على قدد معرفته . 

وذلك اذا رجعنا الى حقيقة الوصف والقول فيه وجدنا المنطق والعقل 


كلها من تفه 


قاصر بن عن | کتناه وسفه وحقیفته وتسميته وادرا که لان" 
ذانه جل"وعلافهو المدرك حقناً والواسف لكل 

فكيف يقدرالمسمىأن يسميه اسماً ؟ وكيف يقدرالمحاط انبحيط به وصفاً ؟ 
فنرجع فنصفه من جهة آثاده وأقماله . 

وهى أسماء وسفات إلا انتها ليست من الا سماء الواقعة لى الجوهر والذات 
المخبرة عن حقيقته » وذلك مثل قولنا : اله اك واشع كل شىء , وخالق اكسقدد 
کل شىء » وعزيز ای ممتنع ان يشام وحكيم ای محکم افعاله على النظام و كذلك 
سائر الصفات والاسماء » فان" علمه وقدرته وجوده وحكمته بلانهاية ولاببلغ العقل 


كد قاتحة الکتاب [ج 


أن بسفها دلو وسفها لكات متناهية . 
قتلى كل ملم أن يتبر”ك بالبسملة فى قرائته و كتابته وفىأقواله وجميع 
أفماله تلك سنّة نبوينة من خير السئن وخصلة من أجل" التصال يثاب بها فى 
جميع أفماله المباحة . 
ومن هنا بعلم سر" تکرادها فى الود القر آنية بتكرد أغراضها » ولا بد" له 
ن بعلم أنه لانراب إلا" بصحّة العمل ولاعمل ال" بالنثية « انا الا عمال بالنيات » 
و« ان" لكل امریه مانوى » وما توجد النية ما لیس‌فهما وعلماً بما بقول فليس 
مجرد التسمية من غير معرفة الممّى والتوجه اليه عملا سحيحاً ثاب به وها 
قوام للتسمية ال" بما تضمنته هن المعائى العالية وحكمته الشريفة وروحها الكاملة 
دفيها علىإجمال معرفة الخالق «دحمته العامة الشاملة ورحمته الخاسة تشعر إلى 
حسابها والجزاء . 
هذا هو الاجمال : 
( سم الله ) اذى له تمام العلم و كمال القددة والحكمة وسع كلشى؛ علمه 
وقدرته وحکنته وهوولى” المؤمنينلا اله الا هوله الاسماء الحسنىو الصفاتالعليا . 
( بم الله ) الذى هومالك الملك والمحيط بكلشىء الملك الواحد القباد 
عن كل شائبة نقص دوقعل ما بريد دكلما بشا» ويؤئى ملکه من يشاء وله 
الخلق والامر . ١‏ 
( بسم الله ) الذى له الحجة البالغة وهو الحق المبين الذى لاكفؤله ولا 
شريك وکلما سواه فان, باطل لا اله الا" هوالحی" القيوم وهوعلی كل شىء دقیب . 
( بسم ابثه ) الذى هو الفنى الحمید دهو السمیع البسیر وهوالمزيز الحكيم و 
هو الغفود الرحيم بسط الرزق لمن بشاء ويقدد ديمحو ما يشاء وشت له غيب 
السموات والادش وهو الرب الكريم وهو نود الموات والارض وهو دب العرش 
العظيم وهو الملك القدوی . 
( بسم الله ) الذی هوخالق کل" شىء وهوعلی کل" شىء و كيل دهوقوی" 


تفر الیساگر IA‏ 


عزيز وهو ند فضل عظیم وهو شکود حلیم وهو دف دحيم وهو شا کر علیم وهو 
على كل شىء حسيب وهو خبير بما کنتم تعملون دهو غنی" عن العالمين وهو لا 
بحب" الخائنين لكالل دبكم فتبارك الل دب العالمين 

( الرحمن ) الذكسبقت رحمته غنبه قم بنعمه وهدى الاتسانيكتبه 
ودسله وبالعقل والبرهان فمن ابصر قلنفه ومن عمى فعلیها . 

( الرحيم ) الذى خص حداء يمن اهتدى دجنته ونعيمها بمن امن وخص" 
أطاعه واتبع السراط 
المستقيم وخصس 7 الکرامة بمن داقب أمره واجتنب عن نهيه تلوت من 1 
بوره وهدى من استهدی بهداه وا کرم من استکرمه واعز" من استعز مثه وغفر 
هن انش 

وروی الصدوق رحمةاللُ تمالی عليه قى معانی الاخباد باسناده عن ابن 
فال قال : سثلت الرضا #852 عن يمال ئل بسن ای أسم 
نضى بسمة منسمات الله عزو جل وهو المبودية قال : فقلت له :ما السمة ؟ قالالملامة . 


يمن تولاه وخص" السعادة واب 


مين فاتحة الكتاي 3 


البسملة 
فى كل حال 


ان" البسملة كلمة مقداسة مختصّة بتماداللمین يستفتحون بها اقوالهم 
د أعمالهم د أقعالهم جميعها وروت الردابا ]ا فيها فنشير الی ما 
سعه القام : 

١‏ دوى الکلینی قدی‌سره فی‌الکافی باسناده ع نأب عبدابي ت قال : فال 
دسولابه 247 : اذا وضعت المائدة حفتتها أدبعة1 لاف ملك قاذا قال العبد : بل 
قالت الملائكة : باد ادك انه علیکم فیطعامكم نم يقولون للشيطان : أخرج يافاسق 
لاسلمان لك عليهم فاا فرغوا تالا : الحمد لل قالت الملائكة : قوم أنعمالله عليهسم 
فأدتوا سكردبثهم واذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان : أدن يا فاسق فكلممهم 
فاذا دفت المائدة ولم یذ کروا اسمال عليها قالت الملائكة : قوم انعم ال عليهم 
فوا ديهم عزوجل . 

۲ وفیه باسناده عن أبىعبدالل 


يبل : ما منرجل 


بيه ويسمى” ويسسُون فى ال الطعام ويحمدون فی 


قال : قالدسوا 


۳ روی الحميرى دضوان الل تعالى عليه فی‌قرب الاستاد باسناده عن 
ان" عليناً 283 كانيقول : م نأ كل طعاماً فى الله على اله 
وحمدالله عل ىآ خره لمیسئل عننعيم ذلك الطمام كاثناً ماکان . 


e 


قوله تعالى : «لشتلن‌بومتعنالنیم» على شموله جميع النعم فمشروط بعدم 


التسمية والتحميد . 


عد روىالسدوق رحمةاڭ تعالى عليه قي‌الملل باسناده ع نأبىعبدا 2 
له ال ی EE‏ کلوا فقالوا: 


الحمديٌ فال 
و 


جبرائيل اه وکانوا ی فقال : 
ایتخن هذا خلیلا . 

۵ دفى الخصال باسناده عنعلي ال قال : قال رسول اله 347 : الطعام اذا 
جع آدبع خصال فقدم": اذا كان من حلال وكثرتالايدى عليه وسمی الله تبادك 
وتمالی فی‌او له وحمد فی آ خر 

ع روعالبرقی رضوانالڈتمالیعليه فىالمحاسن عن‌آمیرالومنین 858 اه 
قال : ضمنت لمن سستى الله تعالى' على طعامه أن لانشتكى منه فقال إبن الكو 
أميرالمؤمنين : لقداكلت البادحة طعاماً فسميّتعليه فآذانى فقا لاميرالمؤمنين 
اكات الواناً سمیت‌علی بعنها ولتم عل ىكل لون بالکع ؛ دقوله : ديالكع» 
اللثيم والعبد دالا حمق ومن لاشجه لمنطق ولاغيره . 

۷ وفيدع نأ بى الحسنموسى ڭڭ قال : فى وسيئةرسول اله تللق لعلى :۳ : 
ياعليإذا اكات فقل : سمل وإذا فرغت فقل :لحم فان“ حافظيك لايبرحان 
ييكتبان لك الحنات حتثى تبعده عثك . اىحتى تبعد الطعام عنك 

۸ دوعالطبرسی قدس‌سر"ء فیمکادمالاخلاق عن‌أمیرال ژمنین ليام قال : 
اکثردا ذکرایعلی الطتمام ولا تطفوا فاتها نسمة من نعمالله ورزق دن دا 
علیکم فیه‌شکره وحمده أحسنوا محبة النعم قبلقراقها فاها و 
ساحبها بماعمل قيها من‌دشی مال بالبسير منالرذق دضیانعنه بالفليل من 
العمل . الخين . 


3 فاتحة الکتاب جح 


وى الکراجکی رحمة الّتعالی عليه فى كنز الفوائد ع نأب بداب 
إن" أب کر ل معه قلمنًا دقع الصاد 
العالمين بن مان هذا منك ومن دسولك 

با اباعبدالله أجملت معلل شريكا ؟ فقالله : ويلك 


بقولفی کتابه : 


عناللبی و قال : قال ابلیس ادب“ كل 
فا لیذ کراسی عله. 
31 ا وروی الب ری رت یبال مده فلس ن باسناده عنالملاه بن 
الفضيل ع نأبىعبدالله تا قال: اذا توضا أحدك, م دلم م' كان للشيطان فى 
وخوثه شرك وان | کل أدشرب أولبس و کلشی: صنعه يتبغى أن يسمتى عليه فان 
ام يفم لكان للشيطان فيه شرك . ۱ 

۲ دفیتحف العقول : فى وسيئة أمیرالمؤمنین ليم لک : 

ا کمیل : سم کل‌بوم باس وقللاحولولاقو الا باب دتو كزعاىالل 
دان کر نا وسم باسمائنا فصل علينا دار بذلك على نفك وما تحوطه عنابتك تکف 
شرذاك البوم |ٍن‌شاء الله . 

۳-فی احقاق الحق عنأبى جعفر تا قال : أشد" الاعمال ثلائة 
ذکراله على کل‌حال وإنضافك من نفك ومواساة الاخ فى المال. 

. ۵۵ : فى تفیرالبرهان فی‌قوله تعالی «فشار بون‌شرب‌الهیم» الواقعة‎ ٠ 

عن‌عتمان بنعیسی عن شيخ من اهل المدينةقال :سثات| باعل ملقم عن الر جل 
,شرب الاء دلابقطع نفسه حتى بروی قال : فقال :وهل اللذة ال" ذاك قات : قانهم 
يقولون: انه شربالهيم فقال : كذبوا انشربالهيم مالہی کر اسما E‏ 


اى انك لواردت قراء 2 الشعرفابتدإها ببسملة . 

فينبغى لکل‌مسلم فى کل‌فعل وعملوقول وحر كة آنیبدء بسملة لطرو 
الشيطان بحيث لولم تذكرقيها البملة يعاد که فيها الشيطان . 

قالالل تعالى' : « واستفزد من استطعت متهم بصوتاك وأجلب عايهم بخيلك 
ور جلك وشار کهم فیالا موال والاولاد » الاسراء : ۶۴. 

والى عواقب دخيمة الا مود التی لم‌تبدء ببسملة اشادبقوله تعالی 
عرض عنذ کری قان" له معيشة نشکا» طه : ۱۲۴ . 


وبقوله : د ومن بعش عن ذکراارحمن نقيضله شیطاناً وله قرین > 
از خرف :۳۶ . 
وقال دسو ان َي : « کل امرذی بال لم يبدء یسملة فهوأبتر» . 
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تسالی فدله على عشب فى المفازة فا کل منه فصوفی باذثالله تعالی ثم عادده ذلك 
الرض فى وقت آخر فا كل ذلك المتب فازداد مرضه قال : يا دب اکلته او"لا" 
فانتفعت به واكلته ثانياً فازداد مرضی فال : لاتك فى ا مر الاولی ذهبت منتى 


إلى الكلاء فحصل قيه الشفاء » وفى الر ة ذهبت منك إلى الک لاه فازداد 
المرض أما علمت أن" الدنيا كلها سم قاتل وترياقها اسمی . 


ماب الخيل والبنال 
والحمير وضموا عليها سمة الاك ثلاا بطمع قيها الاعداء» فكأثه جل" وعلا بقول 
الطاعتك عدو" وهو الشیطان فاذا أخذت بعمل فاجمل عليه سمتى و 


با عبدى | 


قل : بسن الرحمن الرحيم حتتى لايطمع قيه | 
وفى دواية : فالدسولالله يك : إذا توضأت فقل : بس ال فان" حفظتك 
لانبرح أن تكتب لك الحسنات حتى تقبرغ وإذا غيت أعلك فقل : بسمالله فان" 
حفظتك یکتبون لك الحستات <تى تغتسل من الجنابة فان حصل من تلك الواقعة 
ولد كتب لك من الحنات بعدد نفس ذلك الولد وبعدد تفاس أعقابه إن كان له 
عقب حتى لايبقى متهم أحد . 
وإذا د کبت دابّة ققل : بسمالله والحمدلل يكنب لك الحدنات يعدد کل 


خطوة و إذاد كيت السفينةققل : بس اله وا لحمد هی سکتب اك | لحسنات حتی تخر ج منها . 
و فى دواية : ان" قیصر ااروم ابتلی بالسدع فعجز الاطبّاء عن معالجته 


طاقية وقال : لابه دأن تضع هذه على دأسه ف 
وضمها القيص على أله شفى فتعجتب عن ذلك دامر بشفثها فراى فيا قرطاساً 
كتب فيها : « بمالله الرحمن الرحيم » فعلم ان" العفاء بر كة البسملة . 
وعن بعض العاماع : اوسى ان تكتب البملة على كفنه وقال : وذلك اذا 
قامت القيامة وحشر الاش وحشرنا للحاب فاقول : الهى ات انزات كتابا بده 
ببسملة فداملنا اليوم بما ابتدأ كتايك به . 
وفى تضیر المقعنيات : إن بعر الحافى دای کافذا مکنوبا في 
بالك وقيل : بلعه فراى فى النوم 
قائلا” یقول : با بعر طیتبت إسمنا فنحن نیشب اسمك فى الدئيا دالا 
انا تعالى امر عباده يذكره جل وعلا فى كثيرمن الابات الكريمة 
قوله تعالى : « واذكر وال كثيراً لملكم تفلحون » الانفال ؛ ۴۵ . 
جعل غاية ذكرء اافلاح وذلك ان كثرة الذكر مع التوجه تفيد دسوخ 
العنی الم كود فی‌النفس البعرية وانتقاعه فى الذهن فتنقطع به عنه الفغلة 
وبودث التقوى الدینی الذى هومظنة الفلاح كما قال تعالى : « داتقوا الله لعلكم 
تفلحون » آلعمران : ۲۰۰ , 


لك تعالی يريد بنا ان نذ کرء دائما کی تتصل أعمالنا وأرواحنا به جلد 

ن بشبوعه ال و وت انى یکوت بها الانسان اانا 

وان" راط كال بع کر يستثن الشادع موضعاً لاب ذ کر فيه 
اسم الله تعالى حنتی حال التخلى . 

وذلك ان" لذ كرالل تعالى اثراً عظيماً قى ددع النفس عن شهواتها ونزداتها 

وبه يتفتح القاب الانسانى ويذهب عنه صدا الذنوب والقساوة الناشثة من الظلم و 
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الاثام فيلين اكثر فا کنر إلى ذكر الل تعالى قى جميع الاحوال . 
فیکون مصداق هذه الابة الكريمة : 

بها مثانى تشر هته جلود الذين 
بختون دبهم ثم تلين جلودهم دقلو بهم إلى' ذ کرال ذلك هدكالٌ يهدى منيشاء » 
الزمر : ۲۳. 

لان فى ذكرالله تعالى باخلاص اتجذاباً ره 
به مناتخذ التقوعهشعارا واختلى بريه جوف | 

وان" المواظبة على الذكر بودی إلى انشراح الشدد بنودالایمان وهو نور 
یمن" الله تعالى' به على الذا کرین من عباده الا براد . 

قال : « افمن شرح اله صدده للاسلام فهو على نود من دبثه فوبل للفاسية 
قلوبهم من ذ كرا ادللك فی لال مبين » الزمر : ۲۷ . 

ونستجير بالل القادر المتعال من مرض القلب دقسوته فهما حجابان حاجزان 
عن‌رژية الحقهالواقعداساسهما هو الففلة عنزذكر الل تعالى » فيظلم دیا باجتر اه . 

قال تعالى : « ليجعل ما يلقى العيطان فتئة للذين فی‌قلوبهم مرضوالفاسية 
قلوبهم وان الظالمين لفى شقاق بعيد » الحج : ۵۳ . 

فتصير القلوب بالمعاسى والاثام اقسى من الحجادة . 

قال تعالى : « ثم قت قلوبکم من بعد ذلك فهى كالحجادة أو آشد قسوة » 
البقرة : ۷۴ . 

وان" كثيراً من الناس لابذكردن اسمالك تعالى فى آمودهم فى كل يوم و 
ليلة مر واحدة لا غفالهم الشيطان عنه دهم غافلون . 


« الل فز“ أحسن الحديث كتاباً 


۳ تفیر الصا ثشر د 


اختال الشيطان 
عن البسملة 


الاي تعالى : « استحوذ علیهم الشيطان فأنيهم ذكرالل اولئك حزب 
الشيطان ألا ان“ حزب الشيطان هم الخاسرون » المجادلة : ۱۹ . 

دنحن لانقصر الذ کر فى البسملة ولكنها من غير مراء اهم ذكر الله تعالى' 
الذى على كل مسلم أن يذكره جل“ وعلا فى قيامه وتموده دفی أكله دشربه دفی 
نومه ويفظته دفى قرائته و كتابته وفى سفره وحضرء دما الیها من‌آموده د کم نر که 
ممن تثقف بثقافة العسر بحسب نفه قد بلغت مرتبة قاصية من الكمال وهو ألعوبة 
بيد الشيطان وقد صداه عن ذكر ال جل“ وعلا وعممًا يوصله إلى عقبی محمودة . 

فالشيطان يلعب دوداً خطيراً فى إغواء الانسات دإغفاله عن ذكراللّ تعالى و 
جعله من قرينه » فاه اوال عمل يقوم به : هو ابعاده عن ذ کرالة جل وعلا وهو 
پوحی اليه ان ذكر اله خرافة یتلهی به العاطلوت والماجزون ويوحى اليه ان 
الفریتین بلغوا ما بلغوا من هذا الرقى المادى دون اللجؤ الىذ كرالثٌ وهل لرجل 
العصر يومنا هذا من الوقت مع تزاحم الاعمال ليذ کر الله تعالى بل هو يستهزكاء 
بالذا كر ين الذين يذ كرون ال سبحانه قى أقوالهم وأقعالهم وأعماليم » ويريد 
باستهزائه ان يجادى التحترین بحضادة المصر ویماتی ما هم عليه من اغفنال 
ذكرالله تعالى . 

كما ترى ان فى ضيافات كييرة وموائد عامرة بجلس عليها دجال العس 
الحاضر لابذكرد نالل دلایشکرونه ولعل" من رید ذكرالله تعالى وقد بقی لدید 
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صبابة من الايمان يخجل ممن يتنهمه بالرجميّة ادالخرافة . 

قالالل تعالى : « دمن يعشرعن ذ کر الرحمن تقيض له شيطانا فهوله قرین 
وانهم ليسددنهم عن السبيل » الزخرف : ۳۷۸۳۶ . 

وذلك ان ترك الذ کر يؤدى الى هجوم الثيطان دعجوم الشيطات بؤدىالى 
ااال والاثام باجتراء . 

قال تعالي :« ومن يكن الیطات له قر 

فيرافق الانان وييكون حجاباً حا 
بالل تعالى و كتبه ورسله واليوم الاخر . 

وقد قال دسولاب تيلا : « لولا ان" الشياطين بحومون الى قلوب بنىآدم 
انظردا الى ملكوت السموات والادض » ولكنالل تعالى منمنا عن انباع اغواءات 
الشيطاندأسا ليله وليس للشيطان سبيل على الذا كر بن الصالحينمنعباده جلوعلا . 

فالاو تمالى :« فاذا قرأت القر آن فاستعذ بالل من الشيطان الرجيم انه 
لیس له سلطان على الذزين آمنوا وعلى' دهم بتو كلون انما سلطانه على الذين 
بتولونه والذين هم به مشر کون » النحل : ٩۸‏ 

انال تعالى' لمظیم رفده وجلیل رحمته قد تهنا ما للشيطان من عدادة 
فاحشة على عباده وقد ان تعالى الطريقة التى بها نتسگن من التخلص من کید 
الشيطان ومكره وهى أن لانعمى ولانغفل عن ذكر ال تعالى واطاغةالل جلوعلا . 
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فاء قريتاً » النساء : ۰۳۸ 
إن رڈية الحق ومائعاً ع نالاعتراف 


۰ 


۳ الي ا 


حول الرحمة العامة 
والخاصة الالهية 


( الرحمن الرحيم ) 

دوی الصدوق رضوانالل تعالی عليه فی‌الا مالی باسناده عن علي بن میموث 
الصابغ قال : سمعت آباعبدا يي بقول : م نأراد أن يدخلهالله عزو جل فی‌رحمته 
ویسکنه جنه فليحسن خلفه وليمظ النسفة من نفسه وليرحم اليتيم دلیمنالشمیف 
ولبتواضعلة الذى خلقه . 

و دوى الطوسی_قدس‌سره فى أماليه باسناده عن علي 
دسول ان : إن" الل عزوجل دحيم يحب كل دحيم . 

وروی الصدوق رحمة الل تعالى عليه فىالخصال باستاده عنعبداللهبنسنان 
قال ؛ سمعت أباعبداله لت يقول: قال دسول الل ب : قالاللُ عزوجل : 
اعطیت الدنیا تاك ونا وين ان موس رم اه a‏ 2 
عشراً یس 

أ 


قال :قال 


وما ششتمنذلكومن لم يقر ضنىمتهاقرضاً فاخذتمنهقسراً . 
ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن ملائكتى لرشوا : الصلاة والهداية 


والرحمة ان" الله عزوجل يقول : «اگذین اذا اسايتهم مصيبة قالوا نانة وإنا اليه 


راجمون اولشعليهم سلوات من دبهم» واحدة منالثلاث «ودحمة» | 
همالمهتدون» ثلائة ثم قال ابوعبداط 2 :هذا لمن اخذ مندهيثاً قىرا . 

وروی الراد ندى رحمدال تعالى فی‌الدعوات : اثه إذا کانیسوم القيامة 
ينادى کل منيقوم منقبرء : « اللهمرحمنی|للهمارحمنی » فيجابون : ند حمتم 


اتنتين «واولئك 
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فى الدنيا لترحمون اليوم ٠‏ 

وددىالكلينى رضوان الله تعالى عليه فىالكافى باسناده عن كليبٍالصيداوى 
عنأبى عبدالة ن قال : تواصلوا وتباز "وا وتراحموا وكونوا ‏ 
أمر كمالله عزوجا 

ودوى الحميرى قدسرسره فى قرب الاسناد باسناده عنعلي بن ابيطا اب تج 
قال : قال رسولابل 05 : انل عباداً خلقوا من دحمته استجابوا لدعوته 
ادراق 2ه 

وفسه : باسناده عن جعفر ینت عن آبانه 6 فى وصية البنى ب 
يه :باعليآدبع من كن" فيه بنى ال لهبيتاً فیالجنة : من آوی اليتيم ودحم 
الشعيف وأشفق على' والديه ورفق بسملو که . 


فیدخوانه وستر عليهرحمته ومن کف" غنبه وبسط دضاه وڌل معروفه ووسل 
رحمه وأدی آمانته جعله| 


وفیه :_باسناده عن. 
الناس لابر حمدالله تعالى' . 

وفی انفسير ابن كثير الدمشقى عن ابن مسعود قا 
إن الله قم يبتكم أخلاقكم كما قم ینک أرذاقكم 
بحب" ومن لاحب" ولايعطى الدين الا لمن يحب فم نأعطاءالله الدینفقدأأحبه والزی 
نفس عن بيده لابسلم عبد حتتى يسلم قلبه ولانه دلا.يؤمن حتى بأمن جاره بوائقه 
قالوا: وما بوائقه با رسولال ؟ 

قال +:غدمه وظلمه ولایبکب عبدعالا: مل حرام 3 ارك لدفيه ولا 
تصداق بدفيقبل منه ولایتر که خلف هره الا" کان اده إلیالناران الل لا بمحوا 
السیی > بالسيى”* «لکن یمحوا السیی"۶ بالحسن إن“ الخبيث لابمحو الخبیت . 


چ 


دفىامالى بن الطوسى aa‏ قال : سمعت أباعبدالل ي بقول : 
انتم ترزق ون فيها بفیرعملولا 


عوالذى إشتدات نقمته على 


أعدائه فی‌سعة دحمته وإتّسعت رحمته لا وليائه فی‌شداة نقمته . 

وذلك انه تعالیمع كونه واس الرحمة فى نفس الاأمر واته أدحمالراحمين 
فاه شديد النقمة على أعدائه دمع کونه عظيم النقمة فى نفس الا مرو کونه شدرد 
العقاب فاته واسع الرحمة لاو 

افيه : قال ن فى خطبةله : 

ولایشفله غضب عن دحمة دلاتولهه رحمة عن عقا 

ای لاتحدث الرحمة لمستحقها عنده ولها وه والتحيّر والتسردد وتصرفه عن 
عقاب المستحق . 

وذلك لان" الواحد ما اذا دحم انساناً حدث عنده رقة خسوساً اذا توالت 
منه الرحمة لقوم متعددین فاه تصير الرحمة كالملكة عنده فلابطیق معتلكالحال 
1 » وان" اڈ سبحانه ليس كلك لاثه لس بذك مزاج حتی تغلب سفتدعلى 
صفته الاخرى' فلا تقم ممن يستحق” العقاب برحمته على' من‌بستحقها اد يغب 
علی من يستحق دحمته يسبب غنبه على من يستحق غنبه . 


اله . 


5 فاتحة الکتاب لك 


كلام حول الرحمتين : 
العامة و الخاصة 


( الرحمن الرحيم ) 

ان الر حمة فى الانان هی‌دقتة القلب وعطفه علی‌غیره . 

ورحمة اله تعالى' فهی عطفه و حانه ورذقه على خلقه ,ما الرحمن فعطفه 
تعالى' على جميع خلقه من الكاقر والمؤمن واليار والفاجر ببأن خلقهم ودذقهم 
وأعطاهم مابد حياتهم الدنيوية وكمالهم . 


وأمًا الرحيم فعطفه تعالى' وإحانه علىالمؤمتين خاسّة بالهداية لاإهتدائهم 
وبالتوفيق للطاعة لعملهم السالح فىالدنيا ولا ستکمالهم , وجزائهم بالجنة ونعيمها 
لايمانهم وسالح العمل فىالاخرة . 


وذ کرالر حیم بعداستقر اقالرحمن معثىالرحمة لتخصيص المؤمئين برحمته‌الخاصة 
قالتعالى : «و کان بالق 
« وقال : «یختص" برحمته‌من‌بشاء» آلعمران : ۷۴ . 
وذلك ان" الدنيا ومافیها منالنعم التى تقاض علی‌الخلق كله م نآ ثاردحمةالل 
تعالى قال : « فانظر الى آتاددحمت‌النه كيف يحيىالارض بعدموتها» الروم : ۵۰ . 
وان" الوجود وما ينموبه فهوم نآ تاد دحمةالتعالی » فان بالرحمة العامة 
قامت السموات والارض داتتظم الكو «بهرالوجود ومنالرحمة العامة نودالشمس 
وضو القمروتلا لا الكواكب باخ منها كلحيوان وانان ونيات وجماد كل 


بحسبه واستعداده وقوابله . 


حیماء الاحزاب ؛ ۰۲۳ 


۱ تفير البساثر ا 


لها »سوه E‏ وکان 
لد جاهل بلید وکانولد سلطان ذعدد وعدد ام ولد عة 


کان ولد ابيض جيل ام ولد اسود قبيح وكان «لدسوقیتاجرام ولدفروی 


زازع وكان ولد مالك ام ولد مملوك . . 


: «ورحمتىوسعت كلشىء » الاعراف : ۱۵۶ . 
اليها منالفوى 
والقدر منغير دخل الايمان فىذلك كله آمن ام لم بومن أطاع ام يعصى . 

قالالتعالی : «ولولا أنيكون الاس امة واحدة لجعلنا لمن بكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا منفضة ومعارج علیها بظهرون دلبيوتهم أبواباً وسردداً عليها یتکزن 
وذخرفا وان" كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند دبك للمتقین » 
الزخرف : ۳۳- ۳۵ . 

وقال :«واگذین کنرها یتمتمون دیا کون كما تا کل الانسام» 
عل ا ۰۱۲۰ 

وفيهما دلالة على أن" التمتع من متاع الدنيا ليس عل ىأساسالصفة من الکنر 
والایمان دمن العلم والجهل دم نالسواد والبياض وما اليها . . 

فالرحمة واقعة على الوجود كله اطلاقاً . 

فالعوالم العلوية م نالشمس والقمر والنجوم والافلاك وما اليها كلهادالعوالم 
الستفلية من الهواء دالماء دالا ير والنودوالمال والادلاد والثرى دما يشموبه الجسم 
ویکمل بهالانسان من‌الکتاب السّماوى“ والرسالة الالپية دالادشاد كلها دحمة 
الهيئة لاأن ينتفع بها الانسان وينال بها الى دحمة خاصة اخرى' قال تعالی « وما 
ادسلناك الارحمة للعالمين» الابیاء : ۰۱۰۷ 
أن يجعل تلك السرحمة وسيلة لنيله برحمة خاصة الهيتة 


فالانسان فى < 


E‏ فاتحة الکتاب 


فىالدتيا من‌العز 2 «العلو والكرامة وما اليها وفىالاخرة بالجنة ونعيمها آویجملها 
سبب نقمة لنفسه من الذلة والمعيعة شنکا فی‌الدیا ومن الناد والعذاب فىالاخرة . 

ولعمری إن هذه الحياة الدنيا ومتاعها أشبه شىء بسدرسة اسست على الحق 
دمهدات لها اسباب الكمال الانانى ولها اساتنة خبراء يدرسون الانسان فيها 
على النواء. 

فكم من بثيد الاذهان نالوامنالعلم بالمىه الجد” ما نالوائم نالوابجوائزها... 

و کم منالاذكياء لايميزون للفرود والكالة الا لف من‌الباء وحرهوا من 
جوائزها فهناك رحمتان : دحمة عامة شاملة للتلامذةكلهم ورحمة خاصة لمن احسن 
ددسه فيها فنال منجوائزها . . , قابقوا ثم سابقوا . . 


۳ 


۴۵ 


بحث رواقی 
حول الحمد 


( الحمدیثه دب العالمین ) 

اث" الروابات الواددة فوذلك كثيرة جداً لايسعها المقام فنشم الى تبذة منها 

١‏ دوی الکلینی قدی سره فى الكافى باسناده عن عبن مروان قال : قلت 
لاأبى عبدابد ع : ای" الاعمال أحب” الیل عزوجل ؟ فقال : أن تحمده . 


؟- دفیه باسناده عن یمقوب: قال : سمعت أباعبدالة 
فال دسولال ی : ان" فى ابن آدم ثلاث مأة وستين عرقاً منها مأة دثمانون 
متحر" كة ومنها مأة دتمانون سا كنة فلو سكن المتحرك ام ينم ولو تحر "ك السا کن 
لم ينم وكان رسولال راي إذا أسبح قال : الحمدقه دب العالمين كشيراً على کل 
حال ثلائمأة وستين مرخ - وإذا أمسى قال : مثل 

٣‏ دفيه باسئاده عن أبى مسعود عن أبى عبدالة 8 قال : من قال أدبع 
مرات إذا أسبح : « الحمديل دب العالمين » ققد دک" شکر بومه ومنقالها إذا أمسى 
فقد دک" شكر لبلته . 

۴ فى تحف العقول : فى وصية امیرا 5 

با كميل قل عند کل شداة : د لا حول ولا قوة إلا بالل » تکنها وقل عند 
كل نعمة : د الحمدي » تزدد منها وإذا أبطأت الا دذاق عليك فاستففر الله بوسع 
عليك قيها . 

وقال : با كميل : انك لاتخلوا من نعمال عندك وعافيته إياك فلا تخل‌من 


فا حمداینه وإذا آبطا »سا از زق فاستفتر اه وإذا أصابتك شدة فا کنر من قول : 
۰ حول ولاقوة ال" بالل 


ع دقيه قال 


ان" الامام علي ئ4 حمدالله تعالى على الا خذوالا عطاء وعلى العافية والبلاه 
لان" ذلك كله لسالح المباد لايعلموتها قعليهم أن يجمدوه ای کل حال . 
۳ ذلك الحمد وتعظيمه والبالغة فى دسفه إحتذاء 
بقول دسول الل تي إذ قال : د الحمد عرشه الحمدثه عدد خلفه الحمدلة 
ملا سمائه وأرشه ». 

فقال ي : « حمداً يكون أرضى الحمد لك » ای ييكون رضاك له أوفى و 
«أفنل » . 

وقال تب : « ويبلغ ما أردت » ای هو غاية ما تنتهى إليه الادادة . 

وقال تاج : « لایحجب عنك » لان" الاخلاص يقارنه والرباء منتف عنه و 
قال ليم :« ولا یقص دونك » ای لايحبس ای لامانع عن وصوله اليك وهذا من 
باب التوسع دمعناء اه برى» من الوانع عن أثماده الثواب وإقتضائه اناه . 

۸ وفیه فى خطبة له : 

قال 8# : أوسيكم ايتها الناس بتقوىالل وكثرة حمده على آلاثه ليك 
ونعمائه علیکم وبلائه لدیکم فکم خسّكم بنعمة وتدار ككم برحمة اعودتم له 


E 


۱۷ أمهلكم . 
,قرب الاسناد پاسناده عن ين صد 
الحتدید پمحامده كلها على ننه كلها حت 

2 قال أبى د شال عنه : إن 
کثيراً حمدآطیباً مباد کاقبه كمايتبقى لکرم و جلالك فاوح ال اليه : 
عبدی اقد شغلت حاقظيك والحاقظ على' حافظيك 


اذاکان 


و کان‌من‌محامده الحمدة 0 وا لحمدنه‌علی: 
وکان‌به کرم‌الفشل فى ذلك مان به‌علم . 

۰- فى الخصال باسناده عن انعمر بن مزید عن‌أبی‌عبدانة له قال : قال : 
شکر کل" نعمة وان عظمت أن تحمدانة عز'وجل” . 

١ل‏ فىأمال لی‌للوسی عن شد" اد بنأوس عنالنبى بات قال : لاالدالا الل 
سف الميزان والحمدي ب 


اه عن اميرالمؤمنين قم قال : کان‌رسول ان 497 
أمريسراه قال : الحمددثالذى بنعمته تتم" الصالحات وإذا أناه أمر يتكرعه قال : 
|الحمدي على کل حال , 

۳- فی ثواب الا عمال باسناده عنالشحام عن‌أبیعبدال ليم قال : من‌فال: 
الحمدیزء كماهواهله شغ ل کتاب السماء قلت : و كيف يشل کتاب السماء ؟ قال : 
.يقولون : الهم اثا لانعلم الغيب قال : فيقول: اکتبوها كما قالها عبدى 
وعلى” نوا 
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۴ فی‌مکادمالا خلاق : قال التب" ب : اد من‌بدعی إلى الجنتة 


السب ع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لااله! ال وسبحان ال وبحمده فاتها سلاقا 


برذ قكلشىء وأنهاك عنالعرك والكبر . 
۶- فىدوابة قالدسولالله 2307 : لیس شىء أحب إلىالله م نالحمدولذلك 


خمد فة ليقتدى يداقى حمده, 


۳ تقر البسآئر مد 


ع٠‏ التعم والحند ٩‏ 


دوى الحمیری دضوان الل تعالى عليه فى قرب الاسناد 
عنالصادق عن آبائه 86 انالنبى 405 قال : من داىيووديئاً اونسرايناً 
أومجوسيًاً أواحداً علىغيرملّة الاسلام فقال : الحمدنة الذى فّلنی عليكبالاسلام 
دیا وبالقرآن كتاباً وبمحمّدتبيكاً وبعلى" ماما وبالمؤمنيئاخواتاً وبالكمبةقبلة" 


ام يجمعالله بینه دبينه فى الثاد أبداً . 


ودوى الصدوق قدی‌سره فى الأمالى باسناده عن العي ص عن أبى عدا #2 
فال : من‌نظر إلىذى عاهة أومن قدمثّل بهأوساحب بلاه فليقل سر" فى نفسه من 


وفیدواية : عن جابر بنعبدانة قال : قالدسول ال تا : أفضلالذكر 
لا الدالا الل وأقش لالدعاء الحمدة . 


وفی تفسير ابن کثیر الدمتقی ا 2 


ودوی‌المجلسی قدی‌سرء فی‌البحاد عن‌سنان بن‌طریف قال : قلت لابی 
عبدالة ات خشيت أن أكون مستددجاً قال: ولم ؟ قلت : لا تى دعوت ال أن 
.يرذقنى داداً فرذقنى ودعوتانة أن يرذقنى ألف ددهم فرذقنى ألفاً ودعوته أن 


پرذقنی خادماً فرذقنى خادماً قال : فی“ 


* تقول ؟ 
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قال : آقول : الحمدوة قال : فما أعطيت أفضل مما اعطیت . 
فيه : د نأمتى بخرح إل ا 


تم 


فاسففردا الله . 


وروی الطبرسی دضواناله تعالی‌علیه فی‌مکادمالا خلاق عن السادق چ 
: ها اعمال على عبد مؤمن نعمة بلغت ما بلغت فحمدانة عليها إلا" كان حمدالل 
أفضل وأوزن وأعظم من‌تلك النعمة . 

وروی الشبخ الطوسى دحمة الله تعالى عليه فى أ. 
بن بكيرعن جعفر ینعی تا عن أبيه عن جا ہی بنعبد الله قال : قال دسول اله 4 : 
لوان" الدنيا كلها لقمة واحدة فأ كلها العبد المسلم ثم قال : الحمدييٌ لكان قوله : 
ذلك خر له من الديادما فيها . 

وفى رواب 2 "اللبی توت كان اذا شرب‌الماء قال: 
الحمدینة الذى سقانا حمته ولم يجمله ملحاً واجاجاً بذنوینا . 

و فى نهج البلاغة قال امير المؤمنين على 76 

إحمد من بغلظ عليك «یعظك لامنبز كيك ويتملفك . 
: اذا اددت انتحمد فلابظهره‌نك حرص على الحمد . 
ل :من لم يحمد صاحبه على حن النية لم بحمده على 


حسن الصنيعة - 
فيه : قال کل : من لم يحمدك علی حسن النيّة لم يشكرك عابی 
جمبل المطئة . 


۳ تفسير البصاشی امك 


<الحند ومراتبه 4 


دوی الصدوق رضوان‌اله تعالی عليه فی‌شواب الاعمال باسناده عن بكر بن 
أسحق بنعمار قال : يم لا حد من أسدابه : يا پا اسحق ما أنعمالل 
علی‌عبدنعمة فعرفها بقلبه وجهر بحمدانه علیها ففر غ منها حتى يؤهر لهبالمزيد . 

و دوی المجلسى قدی‌سر"ه فی‌البحاد عنأبىعبدالة تا قال : الشکر 
للنعم إجتناب المحادم وتمام الشكر قول : « الحمديةدبالعالمين» . 

ان للحمد مر انب ثلاث : 

أحدها ‏ الحمد القولى وهوعلى اللسان بالمأثور دثنائه على المنعم على 


ما أنعمه. 


بوعبدا! 


والخيرات إبتغاء لوجدالل جل" وعلا . 

فكما ان" الحمد واجب على کل‌انسان باللسان کذلك داجب عليه بحسب 
مقا بلة کلءنوعند کل حال‌من الاحو القالرسول إل تف : «الحمد على كل حال 
وذلكلايمكن الا" باستعمال کل عنووما أنعمالله عليه فيما خلق لا جله وأعطيه أن 
یسرف فىمحله المشروع انقياداً لأمره والا جتناب عمّانهاء عنهإطلاقاً . 

ثالثها ‏ الحمدالقلبی وهومعرفة العبد لى" نعمه أن" هذه النعمة من اين 
جائت ومتىوصلت اليه نعمة فوالدين دنعمة فى الدنيا نعمة تحصل بها سعادته وخيره 
وعزته وصلاحه فى الدارين قالتعالی : «وها بكم من تعمة فكمال الحمدالذی 
.يزيد الر“زق ماکان جامعاً للمرانب الثلاث والا خلال فى المراتب هوالاخلال فى 


وقال بعش الاعلام من المفسر ین : ان الحمد م نأغباء الاذكاركالتسبيح والتهليل 
فيكو م نالساعى الظاهرة والشكرم نأشباء الات ولا خلاق کالسبر والتفووض 
والرضا فيكونمنالماعى الباطنة وان" الشكر بقا بل الكفر والحمد يقابل اللوم وان" 
الحمد أعم وااكثر والسكر أخص دأفل" لقوله تعالى : « وقلیلمن‌عبادی السكور» . 

فمعناهما «تما يزان » فان" الحمد هوالتتاء على أحد بالفل‌الجمیل وأما 
الشكرفهوااطاءة بجميع جوارحه‌لرب" العالمينسر” ا وعلانية” وهذاهوقولالجمهود : 
ان" الشكرهوسرف المبد جميعما انعمهالله تعالى عليه فيما خلق لا جله وهوأداء 
|اطاعات ظاهراً و خفاء" أب المحادم كذلك . 

دهذا هواآآذی يوجيتعظيم العنعم علی‌مقابلة ممه على حد" بمنعه من‌جفاء 
حقالمنعم د كفر انه بل تمظی‌فی‌مقابل |حسانه . 

وما صرف الجوارح دساثر النعم فی‌محلها المشروع فلامرین : احسدهما - 
لدوام النعمة دثانيهما ‏ لحصولالز بادة لاأن الشکر يقيّد النعم وبدتدوم ولا تزول 
بلامراء , لان“ كلسفة اوقو 2 مخلوفةلفاية وفائدة فاذا صرفت فی‌محلها دامت 
الى أجل مسمتی والا" ذالت قبل ذلك قالالله تعالى' :«ان یه لابعیتر مابقوم حتی 


پنیّردا ما بانفسهم» . 
وقال : « و کفرت بانعم الله فاذاقهاالل لباسالجوع والخوف» . 
وورد كثيراً «فقيتدوا النعم بالشکر». 


وأماالزيادة فلان” الشىء اذاسرفمصرفه الطبيعى بوجب إشتداده وإذدياده 
قال تعالى : لتنعكرتم لاذريد: 

وقال : د والذيناهتدوا زادهم هدی» . 

ومن‌المشاهدبین الناى ان" المولى الحکیم اذاراى عبده قد قام بحق نعمته 
یمن" عليه بالنعمة الاخری لها براه اهلا لها ولا" فينقطع عنه ذلك . 


۳ 


-۲۵۲- 


ل حيد ومدح وشگر > 


لافرق بين الحمد والمدح عند المتكلمين قبقال : حمدت ذيداً على أتعامه و 
مدحته على إحانه وحمدته على شجاعته ومدحته على حلمه فهما میتان وكان 
متعلقهما فعل الاتان ام لا. 
دما السكر فلا بقع على النعمة خاسّة ولايسدد الا عن منمم عليه فلا 
شكر زيد عمراً لنعمة أنممها عمرد على' خالد من غير دخل لها فى حال 


قال 


زید اسلا ولو سروداً بذلك العمل . 


دهم بقولون أيناً : إن" الحمد والدح والشكر لاد" وأن تکون باللساتمع 
انطواء القلب على الثناء والتعظيم للحمید والمدوح ولمن بشكره الغا کرفان استعمل 
شىء هن ذلك فى الافعال بالجوارح كان مجازاً , فتترط مطابقة القلب للسان فى 
ذلك كله إذ |ٍتما الا عمال بالنيات . 

وقيل : إن" المدح أعم من الحمد والحمد أعم من الشكر فان" المسدح بحصل 
للعاقل ولغيره كمدح الانان على فنائله ومدح اللژلژ على حسن صفائه . 
الحمد فلاید" للفاعل اللختاد على' ما صدد عنه من الانعام والاحسان و 
ما کون الحمد أعم من الشكر فان الحمد عبادة عن تعظيم الفاعل لا جل ما صدد 
عنه من الانعام سواء كان ذلك الانعام داصلا إلى الحامد أم إلى غيره وأمًا الشکو 
فهو عبادة عن تعظيمه لجل الانعام الذى وصل إلى الشاكر وحصل عنده قالالل 
تعالى' : د الحمديي > ولم يقل المدحل ايماء بان" لش قى وجود هذا الكون دما 


فيه فاعل مختاد خلقه بقدرته ومشيثته . 


و 


اليك النعمة ام لم يصل اعرا , فلا يكو تعظيمه بسبب النعمة كما ان" العبادة لل 
تعالى' لاتكون طمعاً فى الجنة اد وهی عبادة المخلصين . 

قال اميرالمؤمنين ت32 :: إلهى ما عبدتك خوقاً من نارك ولاطمعاً فى جنتك 
بل وجدتك اهلا" للميادة فعبد: 

فقوله تمالی : « الحمديٌ » معناء ان" ماهية الحمد وحقيقته مسلمة لله تعالى 
وقال : « واخر دعواهم ان الحمدل ربالعالمين » . 

فالحمد هو الثناء على الفعل الحسن السادر عن إدادة وإختيار كلا نفاق و 
الا نجاد فلا يقال : أحمدك على طول قامتك بل أمدحك على ذلك م 
الحمد باللان وحده فهوإحدى شب الشكرومنه قواه ا :«الحمد 
رأی الشکر ما شكرالله عبد لم بحمده » . 

فالحمد إحدى شعب الشكر باعتباد المورد وهو اللان والشکر إحدى 
شعب الحمد باعتبار التعلق وهو النعمة . 

وفال بعض الاعلام : ان" الحميد سفة ذات دان" الشكور صفة فعل فلابد* 
للاسان أن بحمداية تعالی‌سوا» وسات اليه النعمة املا وقال : « ويهدى الی‌صراط 
العزيز الحميد » سباو: ۶. 

وقال : « وال هو الغنى الحميد» فاطر + ۰۱۵ 

وأمًا الشکر ففى تجاء النعم قال : « لیوفیهم اجودهم دیزیدهم من ف 
انه غفود شکور » فاطر :۰۳۰ 

وقال : « لثن شکرتم لازيدتكم ».2 والحمدله رب المالین . 


ولاخوقاً من ال 


۳ هين الصا قدت 


عز العالم وتكرنه 4 


( الحمديثه دب العالمين ) 

قالالل تعالى' :د ان" دبكمالل الذى خلق الشموات والارض فی‌ستة ايام 
ثم استوى على المرش يفعى الليل النهاد يطلبه حثيثاً والشمس والقمر دالنجوم 
مسخترات بأمره ألا له الخلق والامر تبادكالل دب" العالمين » الاعراف : ۵۴ . 

داعم : ان" العالم هو السماء والادض وما بیتهما دما فيهما من الجواهر و 
الا عراض وعلی هذا العنی جمهود الموحدين . 

دوى الصدوق رضوانالل تعالی عليه فى العلل باسناده عن آبیاسسق 
الليثى عن بیج رین علي الباق ييه اته قال - قىحديث طويل 
قبارك وتعالى' لم بزل عالماً قدیماً ا لامن شىء ومن زعم ان“ الله عزوجل 
خاق الاشياء من شىه فقد کنر لاه لو كان ك الشیء اذى خلق منه الاشياء 

1 بل خلقالله عزوجل الاشياه كلها 


ن" الحادث هو الوجود السبوق بالعدم والقديم هو اذى لم بسبقه 
لدلیل على کون کل ممکن حادث هو ان" سبق العدم على الوجود 
دلبل على حدوث هذا الوجود . 

وذلك لان" الشترودة قاضية على أثى مثلاًلم اکن موجوداً فى زمن نوح 
فالعدم سایق على' وجودى فق على نفسك سائر السکنات وان“ كل ممکن 
ما كان ولایکون وجوده من نفسه بل انما يحتاج فى وجوده إلى' موجد أوجده 


عدت فاتحة الكتاب ]ج 


وجوده كان عدماً محضاً ونضياً صرفاً فلا تأتیر للمعدوم لاقی نفسه 


تادة وبالوجود تادة اخری كان ممكناً فيفتفر فىترجيح وجوده إلىغيره لاستحالة 


رجحان احد التسادبین على الاخر بلا مر جح فيكون وجود الحادث من غيروحيث 
ج عنهمادهو الواجبالقديم اذى خلقالاشياء منغيرسبق وجودلها . 
دما الدليل على كون الموجد قديماً فاته لو كان الموجد ابضاً حادثاً لكان 
ا إلى موجد آخرالى' ان يلزم إا الدود وا التسلسل و 
تنتهى الاشیاه الموجودة الى موجد محدث قديم وهو علة 
الوجود لكل ممكن وهو خارج من دائرة الامكان وهو الذى لابفتفر فى وجوده 
الى غيره وهو الذى یستحیل عليه العدم الا والانعدام اخراً . 

دوى الطبرسی قدی‌سره فى الاحتجاج عن ابى الحمن الرضا تب : 

دخل عليه دجل فقال له : بابن دسول الله ما الدلیل على حدوث العالم ؟ 

فقال : انك لم تكن ثم كنت وقد علمت اتلك لم تکوآن نفسك ولا کو نك 
من مثلك ‏ إلى ان قال - : إتى لمن نظرت إلى' جسدى فلم يمكنى فيه زبادة 
ولانقصان فى العرض والطول ودفع المكاره عنه وجر“ المنفعة اليه علمت أن" لهذا 
البنيان بانياً فاقردت به مع ما ادى من دوران الفلك بقددته وانشاه الحاب و 
تسريف الریاح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وير ذلك من الابات العجيبات 
التقنات علمت أن" لهذا مقدراً ومنشا» الحديث . 

أقول: إن" هذه السيادات والكوا کب التخمة والنى ع ىأسرع السيادات فى 
الدودان على محودها فهذء العلاقات المنظمة توحى الينا ان" هناك يدا قديرة قد 
انشأت هذه الاأفلاك والكواكب بحكمة فائقة ونظام بديع إلى أبعد الحدود . 


۳ 


E 


قال تعالی : د الل اذى خلقکم من ضعف ثم جعلهن بعد شعف قوة ثم جمل 
هن بعد قوة ضعفاً وشيبة بخلق ما بشاء وهو العليم القدیر » الروم : ۵۴ . 

وهذا دلیل على أن" هذا العالم المتحرك متناهية أزمانه دأعبانه وح ر كانه و 
أكوانه وجميع ما 

وکلما غاب عنًا من ذلك فهو بلحق فى النهاية دمن جانب آخر نجد العقل 
یتعلق بما لانهاية له ولولا ذلك لم يجد العقل دلیلا یف ق ها بينهما . 

فهناك مالا نپاية له وهو آذلی" ليس بمقصور القوى ولامقدور ولامتجز "ىء 
ولامنقم فاذا وجدنا بالعقل شيثاً حادثاً له نهاية وشيئاً قديماً لانهاية له مع 
إستغنائه عن الاشياء الحادثة قيحكم العقل ان" القديم الغنى القادد العليم هوا محدث 
للاشياء وانّه هو الخالق وهو البدع للاشياء من غير شىء . 


و فى الاحتجاج سل ز نديق آباعجدالت ‏ : م نأى” شى #خلقالله الاشياد» 
قال : لاهن شى؟ . 

فقال : كيف يجيىء من‌لاشیء شىء ؟ قال 22 : إن" الاشياء لاتخلوا اما أن 
تکون خلقت منشىء أدمنغيرشىء فانكان خلقت ان معه فان ذلك الشىء 
قديم والقديم لایکون حديثاً ولايفنى ولابتغير ولابخلو ذلك الشىء من أن يتكون 
جوهراً واحداً و لوناً واحداً فمن أين جائت هذه الا لوان الختلفة والجواهر 
الكثيرة الموجودة فى هذا العالم من شروب شتّی ومن أين جاء الوت أن كان 


بن جائت الحياة ان كان ذلك الشىء متا 
ومیت قديمين لم زالا ان" الحى لایجییء مندمیت وهو لم یزل حا ولايجوز 
أيناً أن یک ون المیّت قدیماً لم بزل لما هوبه من ا موت لان" الميلت لافددة 
لد ولابقاء . 

قال + فمن أينقالوا : 


: هذه مقالة قوم جحددامديثر 
وا کتبهم اساطير ووشعوا 
بآدائهم واستحانهم ان" الاشیاء تدلعلى حددثها من دوران الفلك 
بعة افلاك وتحرك الارض ومنعليها وانقلاب الازمنة واختلاف الوفت 
والحوادث التی‌تحدث فى العالم ه, تقسانوموت هبلىداضطرار النفس الى 
الاقرادبان” لها سانعا ومدیتراًآلاتری الحاو يصير حامضاً والعذب مر" والجديد 
الا و کل الى تفيتر وفناء ؟ قال : فاميزك صانح العالم عالماً بالاأحداث النى أحدثها 
قبلأن يحدثها > 


عدو 


لَك : فلم يزل یمام فخلق ماعلم . قال : أمختلف هوام موتلف ؟ 

فال : لايليق بهالاختلاف ولالابتلاف «اتما يختلف المتجز"ى ويأتلف 
تلف ولامختلف ‏ 

4 : دولايخلو ذلك الشىء من‌انییکون جوهراً واحداً ولوناً 
انت هذه الا لوان المختلفة والجواهرالکثيرة الموجودة» اشادة 


نى الواحد الماد“ ء غير العالم المختار 


وامًا الواحد الالهی الذى لهالعلم والارادةوالا< 
منه الكثير حسادادته واختیاره وبينالواحدين بوناشاسعا بین| والحكمة 
بير حسب تیاده وبين الواحدين بو بينا 


والارادة واضدادها . . . 


۳ تفير الساتی هد 


الدادهتکوین العالم العالم بالدار با عتبارأن 


اء لافی‌اص‌الادة , لان بناء الدادتر کیب وت 


ذداتها من التراب دالاء والحجارة والجص" والاجر 
والحدید اوالختب ومااليها . . . وأا خلق العالم إحداث وإبداع وإختراع من 
المدم! ی‌الوجود والمثال فىذلك هو كلام المتكلم و کتابة الكاتب فان“ احدهمایشبه 
الابداع وهو الكلام والاخر يشبه التر کیب وهوالكتابة . 

وم نأجل ذلك ساداذا سكت المتكلم بطل وجدان الكلام واذا امسك الكاتب 
لاببطل الموجود منالكتابة . 

فو جود العالم منالتعالى كوجود الكلام من‌المتکام فتدبتردالفتنم . 


ع قاتحة الکتاب 2 


< العالم واصله » 


اعلم أن” هناك طوائف ثلاث : 
أسل العالم هوا اد 
إن" أسله هوالروح . 
وطائفة ات أصلدهدامعاً 
اما الطائغة الاولی فيقولون : اتنا بری انا جسماً مر كبا من عم ولحم 
وعروق وشحمددم دما اليما من الا جزاء والا عناه 
ثماری الادض النى تعیت‌عای‌ظهرها دما عليها من‌الحجر والشجروالاء وما 
البها فلاریب ان هذا حوالاءل وهذا هوالاخروأما الحركات والعقول والشعود 
والاحساس دمااليها من‌القوی الخفيّة فکآها من نتاج هذه المادة وهل الفكرالا" 
حركات فىالمادة كحركات النمو والذبول وهل الموت والحياة الا أحوال 
اتمترى المادة : 
واماالطائغة الشافية فيقولون : کل" ثم كلا ماهذه المادة لان" المادة هل 
هیال عدم محض د كيف لاتكون عدماً محضاً وقدعرف النا‌لیوم ان" العالم لا 
مادةة فيه وهل الماد”ة ال" وهم د كذب صراح و 


من أينجائت هذءالمادة فليسلهاوجود ولاشیء عندناسوىالا ثير وهو ليس 
بمادة دالاثیر انهوالا عالم أشبه بخيالنا انس يدوائما أدركته عقولنا دهنا 
الاأثير بالحركات المتتابعات فيه لمختلفات كثرة و 
دحجراً وشا وقمراً ... 


قیکون ضوئاً و حرادة وشجراً 


۳ تفسير البصاثر Fl,‏ 


محتاج الى حر كات فى ااثانية من (۳۰۰) ملیون مليون الى (۷۰۰) 
مون ملیون . 

دالجو امد كلها تحتاج الى نحوستةآلاف لبون مليون حر كة فىالثانيةهذه 
هى العادة ادلها دآ خرها ماهىالا” حر کات فی‌شیء يشبه خيالنا » فا ذن العقل هو 
المسيطر علىهذا العالم فجسمی والاجام حولى تتاشج حركات ظبرت لحواسنا 
فسمیتناها باسماء مختلفات لاغیروالا" فهی‌لادجود لها لاددام . 

و اما الطائغة الثالغة فيقواون : إن الحق اهنا مادة وروحاً تدترها 
شی:آ خر محر" کها وان" لكلشىء روحايناسبه 
أ حيوانياً وروحاً اناناً وروحاً ملکویاً 
إمترجت بأجام تناسبها لعلاقة أحدهما بالاخر . 

حتى شربهما الشاعرمثل تزاوج المعنى بالكلمفىقوله : 

و کم معنی بدیع تحت لفظ هنالك مزاوج کل اندداج 

کراح فی ذجاج اد کروح سرت فى جسم معتدل الزاج 

والطائفةالاخيرة : هم ثلاث فرق : 

الفرقة الاولى : اهملوا أمرالجسم وعكفوا علی!سلاع الروح وهم يقولون : 
انما الانسان هونفسه وروحه وهىالقو"امة عليه وال مدبّرةله والحافظة لشكله 
والساعية لتنميته تدبراحشاءه و#غذى اغشاءء ونتولىشأ:ه وان‌هوالا" عناصمو لفة 
یلحقپا الردى ويعروها البلى بعدالموت قالجم یژول أمره إلى السدم كما كان 
عدماً منقبل . 

الفرقة الثاثية : نبندا الروح ودائهم ظهرياً كأتهم لابعيعونوات 
سيرهم امررجسمهم وقالوا :مما الاندان إلا" الجسم وماالروح الاعرض من‌الا 
كدواد الجسم وبياضه وطول قامتهوقسر. 

وان" الجسم حامل الروح دحافظها دان" الجسم جوهر لايفنى الا" دبالوت 


هی عرضه . 


NE 


والفرقة الثالثة : بقو لو : 
عينان لازمان لعنی الانان فهم لم .يغمطوا الروح حقها ولم يسابوا الأأجام 
حظلها بل راعوا الجانبين دنظموا ادادة الجم كما اداروا مملكة الروح 
فادوا حقهما . 

ولايخفى ان القائلين بالمادة نكرو ماسواها مناللتمالىوالروح والملائكة 
و العياطين والا جنة . . . بالتمام . 

ويقولون : إن المادة تتحر"ك من نفها حيث انّه لاقوة: إلا" بالمادة ولا 
مادة بلا قوة . 

دبسنهم يقولون : ان"الروح جسمطبيعى ادتقی امتدد کہا حواسنا وهمالذين 
سوا بالمادبين وهممتقدمون على القائلين بالروح فقط دهمالذين سسُوا بالمذهب 
الروحانی فقطدهميقولون : سای الموجودات شىء واحد د هوالروح دهناكنقط 
خلفهال 
تعالى' و کل‌جوهر فرد مر کپ من‌مجموعة منهذه الندات وعدم قبول الجوهر 
الفرد للقسمة امرظاحرى لاغير دالا فهو بة IES‏ »لاه هر کب من 

۲ ة وهذا الامتداد اذى نراه فى 


روحية لاعددلها و کل نقطة من‌هنه تمثى (الذدة الروحية ) وهذه الذدة 


آرواح 


كل جسم مر کب منرت د 
تس شیء من إجتماع فد ات‌دوحبة وحقائق الاشياء هی‌هنه الند ات الروحية 
جمل الل تعالى' تلك الذدات مرا كز للقوة ومنحها قو2 اددا کينة وهی‌مختلفة 
الا شعال الا حوال كثيرة التغيتروهذه الذدات مر آة العوالم الحية . 

وهىإن شمرت فهىالحيوان دإن لمتشعر فهی‌الجماد فكل نة لها جسم 
وروح والروح هىالحقيقة والجسم مظهرها داتالمادة لاوجودلها فىالخارج دانما 
ذلك خيال ولاوجود الا" للروح والعقل . 


الما و حدوثه ٩‏ 


دوی الصدوق رحمةاهُتمالی علیه فى التوحید : إن "ابن أبىالموجاء حين 
كلمه أبوعبدالل ‏ عاد اليه فىاليوم الثانی فجلس وهوساكت لابنطق فقال 
آبوعبدا :كنك جت تعيد بعض ما کنا فيه » 

فقال : أردت ذاك بابندسول ای فقال ا بوعبدال 8# : ماأعجب هذا کر ال 
ونتهد أتى ابن‌دسول ال ؟ فقال : المادة تحملئى على ذلكفقال لهالمالم ## : فعا 
يمنعك من الکلام ؟ قال : |ٍجلالا لك دمهابة ماینعاق لسانی بن‌بديك فانی 
شاهدت العلماء وناظرت المتکلمین فما تداخلنی هيبة قط" مثل ماتداخلنی 


قال : بكو ذلك ولکن افتح عليك بال وأقبل عليه فقال له : أمسنوع 
أت أدغير مصنوع ؟ فقال عبدالکريم بن أبى الموجاه : بلأنا و ی 
الما 2 مارو موه سسکا کف وا 
۷ بحير جواباً وولع به : طوبل عريض عميق قصير 
هتيحرك سااكن E,‏ ا دن ار ل نيد 
لمتعلم صفة السنعة غيرها فاجءل نفك مصنوعاً لما تجد فى نفسك مما بحدث من 
هذه الامور ... 

فقال لدعبدالكريم : سئلتنى عن مسثلة لم يستلنى عنها أحدقبلك ولایسئلنی 
أحد بمدك عن مثلها ققال له أأبوعيدابك 8 : هبك علمت انك لم تئل فيما مشى' 
فما علمك أنك لاتسثل فيما بعد؟ علىانك ياعبدالكريم نقضت قولك لانك تزعم 


فاتحة الکتاب ]ج 


او ل سواء فکیف قدامت وأخترت؟ 
اعبدالكريمأزيدكوضوحاً أدايت لو كان معك کیس‌فیه جواهر 
فقال لك قائل : هل فى ا لكيس فنقيت كون الدينارفى الكيس فقاللك قائل : 
صف لی الدیناد و كنت غيرعالم بصفته هل كانلك ان تنفی کون الدیناد عن الكيس 
وات لاتعلم و 

قال : لاء فقال أبوعيدا فالعائم! كبر اطول واعر شمن الكيس فلعل” 
فى العالم صنعة من حيث لاتعلم صفةالصنعة من غير الصنعة فانقطع عبد الكريم أجابالى 
الاسلام بع ضأسحايه وبقی معدقعاد فىاليوم الثالك . 

فقال : اقب الؤال ؟ فقال له أبوعبدابٌ ج : اسثل عما شت فقال: 
ماالدلیل على حدث الا جسام ؟ فقال : انىما وجدت شيا صغيراً ولا کی الآواذا 
عم" اليه مثله صادا كبروفى ذلك زو الها نتقال عن الحالة الاولىه لوكان قديماً ماذال 
ولاحال لان" اذى يزول ويحول يجوز أنيوجد و طل فيكون بوجوده بعد عدمه 
دخول فىالحدث دفى کونه فى الاأزل دخوله فىالقدم لن تجتمع صفة الازل 
والحدوث والقدم والمدم فىشىء واحد ققال عبدالكريم : 

هبك علمت فى جر الحالتينةالزمانين على اذ کرت «استدللت على حددثها 
فلوبقیت الاشياء على صغرها هنين كان لك أن تستدل على حدثها ؟ 

فقالالمالم اما تتکلم علىهذا العالم ا موشوع فلو دفعناه ووشعنا 
عالماً آ خر كان لاشیء أدل” على الحدث من دفعنا باه ووضعنا غيره ولكن اجبتك 
(اجيبك خ) منحيث قد"رت أن تلزمنا وتقول : إن" الاشياء لودامت على صفرها 
لكان فىالوهم انّه متی ماضم" شىء السی مثلهكان أكبردفى ج واز التغيير عليه 
حزوجه من‌لقدم » كما بان فىتفييره دخوله فی‌الحدت ليس لك ودائه شىء با 
عبدالكريم فانقطع وخزى فلمتا انكان من‌لعام القابل إلتقى معدفىالحرم فقالله 
بعض شيعته : إن" إبن أبى الموجاء قدأسلم فقال العالم 8 : هو أعمى من ذا 
لايسلم قلما بسر بالعالم قال : 


افلعل* فىالعالم صنعة من حيث لاتعلم صفة الصئعة منغير المنعة» 
یعنی بذلك انك لاتخلو من حا 

احدهما _ اما انك تعلم صفة السنعة و تجدها فى نفك اذا فاجمل 
نفك مصنوعا . 

ثنانيهما ‏ اولاتعاپا فأنت اذاً فوديب وتترد : هل توجد فى العالم سفة 
المنعة ام لا - فليس لك أن تنفى عنالعالم السنعة والحدوث ویدعی لهالازلية . 

فقاب ابن أبى الموجاء السئوال فقال : ما الدليل على حدث الا جام اذا 
كنا فى دیب فى صفة السنعة عن غيرها ؟ 

فأجابه الامام 4# بظاهرتى الت ركب «التفير فى المادة انهما من البراهين 
القاطمة على حدوثها » فيستدل بتوادد الحالات على المادة على حددثها فان الحالات 
المعتودة على شىء من | كبر البراهين على ان" ذلك السیء ليس أذليثاً لان" الاذلى 
تدل باهعان تطورالحالات فى المادة على استحالة 
أذلية المادة فان الاذلی" محال أن بعشوده مختلف الحالات إستحالة اتماف 


اتقاش بتقينه . 


لاتعرضه صفة الحادث » ثم 


ودوی الطبرسی فی‌الاحتجاج : من‌سئوال الزند.ق اذى سئل أُباعبدا 
فأخبرنى عمن زعم ان" الخلق لم بزل 
الاأمراض والا عراض و 


إلى أن قال : فأ 


انهم وجددا 1 علی هذا الوسف 


ند سکیم عل ا ای + 


وحنه بحكمته قد جعله حاجزاً بين الناس . 
بأمرهم بالخير د يحتهم عليه و ينهاهم عن السوء والضاد ديز جرهم عنه 


عع فاتحة الکتاب 


سقفلا 0 

الان” الاذالى” لا عايه الفنا 
بای عاي 

ولابرآمن شیر مۇر ولا 


۳ 


من غير موف فمن 
خلق أباء ؛ ولو أن" الاب هو ای خلق إيثه لخلقه على شهوته وسور على 
فيه حكمه ولكنه إن مرض فام بنفعه و ان مات فمجز 
خلقا وينفخ فيه روحاً حتى يمشى على دجلیه 


محبته ولاك حياته وا 


ان من إستطاع 


سوبئاً.يقدد أن يدفع عنه الفساد . 

و دوى الصدوق رحب الله تمالی‌علیه فى الامالى باسناده عنهشامبن| لحكم 
قال : دخل أبوشاكر الديسانى على' أبى عبدالل السادق 
النجوم الزداهر وكان باك بدودا بواهر وامهاتك عقيلات عباهر وعنصرك من 
| کرم العناصر , وإذا ذكر العلماء فبك تثنى الخناسر فخبّرنى ايها البحر الخشم 
الزاخر ما الدليل على حدث العالم ؟ ققال الصادة يستدلعليه بأقربالاشياء 
قال : وما هو ؟ فدعا الساوق فوضعها على راحته ثم قال : هذا حصن 
ملموم داخله غرقىء دقيق تطيف به فة سائلة وذهبة مابعة ثم تنفلق عن مثل 
الطاوی ادخلها شىء + 

قال : لاء قال "تال ا ول سرت وار ول 
فاحسنت وقد علمت تقبل إلا ما أو كنا 
شممناه يمناخرنا أودقناه بأقواهنا أو تصود فى القلوب بان داستبطته 
الروایات ابا 


فقال السادق ت4۳ : ذ کرت الحوای الخمس دهی لاتنقع 


بغير دلیل 


۳ تفير البصآئر ¥ 


« فحت ان" الا جام لاتخلو من أن تكون 
أومتحر كة أوسا كنة دالاجتماع دالا فتراقوالحر كة دالسکون 
محدلة علمنا أن“ الجسم محدث لحدوث ما لاينفك منه ولايتقدمه » فاستدل الامام 
علي ت من آناد الحدوث فى المادة على إستحالة أزليتها انها حادئة الذات » 
فان" الاذلى لايتصف ‏ ومحال أن يتف - بصفات الحادث لاستحالة الجمع بين 
المشباينين المتناقنينوإن كان جمعاً بينالصفة والموصوف لان" الموسوف لايتتصف الا" 
بما بلائمه من ااسفات - لاما يناقضه کی والاجتماع والافتراق من‌صفات الجسم 
کالحر كة وال كون _ فانه لااجتماعالا” بعد إفتراق اق الا" بعد اجتماع - 
وحما حادثان ‏ و کذلك لاحر كة الا عن سکون ولاسکون إلا عن حر كة ‏ و 
هما حادثان _ فالمادة اذا حادئة لحدوث ما لابنفك منه من الاحداث . 

ثم المادة لاتتقدم هذه الاحداث بان كانت متحللة عنها قديماً ثم إتصفت بها 
إن لامعنى للجسمية إلا" ما تعتوده هذه الحالات أويمكن أن تعتوده و كفى بامكان 
عروض الموادض الحادثة ‏ حكماً على حدوث هكذا المعروض ‏ لان" الاذلی 
يستحيل فيه عروض الحوادث . 

ثم على فر أرض تقدتم المادة على الموادض‌کان عروضها عليها متأخترا : پرهاناً 
لامرد" له على' حددثها فان الاأزلى" لاتعرضه صفة الحادث . 
ربق جعفربن جى ب : ها الدليل على حدث المالم ؟ 
َث : وجود الا فاعیل التى دلت على ان" صانمها صنمها الا تری انك 
اذا نظرت الى بناء, «شیند مینی‌علمت أن" له بائياً وإ ن کنت لم ترالبانی‌دلم تشاهده . 

اقول: وذلك ان" الا فاعيل حادثة مختلفة منسجمة منظمة : فالفعل يددعلى 
الفاعل ‏ وإختلافه على نظمه يدل على حكمته ووحدته وعلمه وسواء فى دلالة 
الفمل على حدوثه أكان الفاعل نفس المادة أم سواها فان عردض الفعل والتغير للمادة 


FA‏ فاتحة الكتاب ]ج 


فالفعل مهما کان يدل على أنّه حادث دون مراء . 

سئل بعش الملحدرين أحد المتكلمين عن حدوث العالم فقال : هل من 
دلبل على حدوث العالم ؟ 

قال : الحر كة والسکون فقال : الحر كة والسكون من العالم فك قلت : 
الدلیل على حدوث العالم هو العالم ققالله : وسئوالك إيثاى كان عن العالم فاذا 
جلت بمسثلة من غير هذا العالم جثتك بدليل من غير هذا العالم . 


فير البصآئر يفي 


اعلم ان" هناك شبهات لاتبتنی علی‌آساس ولكن لدفمها لابد من ذ کرها : 

آما الشبهة الاولى الماديين بحیلون الحدوث ويعتبرونه وهم 
لابملك اك" مقوثم من‌مقو مات الفلسفة التجريبية ولا القانون اللاوازيةاذهويقول: 
دان" المادة لاتفنی ولاتستحدث» فالمادة لاتحدث من عدم ولاتنعدم . 

فيقولون : لاحاجة لنا إلى اله يخلقالكون اذليس هناك مخلوق حتی نفگر 
فيمن خلقه لازايّة الكون واستحالة الحدوث فلاخالق ولامخلوقكما ان" الخالق 
عند الالهيين لابحتاج الى خالق لازليشته . 

دفعها: ان" العلوم التجريبية والتحليلات العقلية المبتنية على العلوم تحيل 
اذليئّة الماد 

وا قانون لاواذية فلایست" بسلة بالبيئة الفلسفية للكون : اذلية وحدوئا 
وعلىفرضه نحن الالهيوث ابناء الدليل نقتفى أثره حيث يقودنا . 

فالماديون أحالوا حدوث الكون حب قانون لاداذية دون أن يحيلوا 
اذليته حسب العلوم التجريبية والتحلیلات العقلية القاطعة » فلابد'لهم منبرهان 
يقصد الجهة الفلسفية فى : دان المادة 
لانستحدث ولاتفنی» ومن دليل علمى عقلىثانياً على إستحالة حدوث المادة اوالكون 
دمن برهان قاطع على امكان ازليثة الكون ثالثاً . 

دانهم ما أتوا بشىء, طوال كلامهم الا" دعوى إستحالة الحددث إستناداً الى 


2 دون أك” برهان يمالك أى” ET‏ 5 
إن" لاوازية لايمنى بقاتونه إل | قىتحو "لات المادة لاالفلسفية التى 
لابح - ولس له انك - 


تعنی حددثها 


فهو بقول بقانونه : | ات الماهويئة فى الادة لاتحكم 
علىذات المادة بالحدوث بعد الزوال ولاالزوال بعدالحدوث وانما الحادث فى کل 
حادثة ونفلب ماد" هوالسودة الطادئة على المادة والمادة فی‌اصل ذاتها متحفظة 
بماهيتها المادية دون الصور الطادئة . 

فاذا حدث مولكول «جزبی > من‌الماء منالثر كيب : 110۲ فهنا لميتعدم 
الذرتان 11 د 0 ثم يحدث مولکول الماء فان «المادة 
ای والحادث هناوهناك : السود الطارئةعلىالمادة حب التقلبات الكيمياوية 


نفنی ولاتتحدث » واتما 


المنصر المادى يتحول من طبيعة 
بذلك خواصتهماالعنصربة وصودها الظاهرة دلايفقدخواسّه 
الذدية الاولی فى حال عن الا حوال ولایتقلب منالوجود إلىالعدم ثهمن‌هذا العدم 
إلىالوجود : عوداً للمعدوم إلىالوجود هذا دعم ادلنك الذين كانوا يفكرون فى 
فناء الادة و الكيمياوية وحددثها بعدالفناء كذلك . 
وهم کانو! بعتا | بعتقدون اث"التفاعلات الکیمیا! 
المادية . 
فالفحم عنديحترق ينعدم جزاً” من المادة وكذلك الحديد اوالزئيق 
جديدة فائیت لاوازية لاو“ل مر : ا‌التفاعلات الكيمياوية 
تعدمها ققدحلل! كسيد الزثيق الی‌عنصرین دالا كسبجين 
وقد ركلا متهما فرای ان" وزت الجموع يساوى وزن الا وكسيد قبل الاتحلال. 
وبالرغم منهم قال لاوازية : دانالمادة لاتحدث من‌عدم كما انها لاتتعدم » . 


ای إلى انعدام اوحدث بعش 


۳ تفير البصا گر E‏ 


رية لوعنى الجهة الفلسفية فىقانونه قكان هوممن بداعی ازلیئة 
المادة فلابّد له من برهان دون أن تقتفى أثرء على العمیاء فتصدقه فنحيل حدوث 
المادة بلادليل الا ان" لاواذية بقول : ... 

الشبهة الثانية : انام يكن العالم المادی ذلا وقلنا : انه حادث مخلوق 
لزم منذلك بان العالم قدوجد منالعدم واناللخلق الاشياء من‌عدم وهذا امر محال 
الإيوافقه العلم الحديث . 

دفعها: ان" العلوم الحديثة ت ؤكتدلنا انّه لاسکندجود شىء منالعدم وهذا 
دليل على وجودالل تعالی » ال ان" بعض الا عراض قدتحصل منإنفصال شىء عن 
شیء آ خر كما ان" اتصال شی؛ یی إلى وجود أعراض جدیدة ولکنالمرض لیس 
پجوهر ولابد" لوجودها وجود اشياء اخرعا قبلاً . 

ولاشك ان اللتعالى' قدأبدع الاشیاء بقددته ولولا قدرته والطاقات التى 
أوجدها بقوله : « کن» لما وجد شیء ابداً ‏ انما امره إذا أداد شيئاً أن يقول له 
کن فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت کل‌شی؛ دالیه‌تر جمون» بس ؛ ۸۳۸۲. 

دما توا تعالى' :«کن» يؤد*ى الى إبداع السموات والارض 
ووجود هذه الطاقات الهائلة التی‌قدا كتشف أخيراً انها هی‌الاساس فی‌تکو"ن هذا 
الكون فهذا ممالم یجملانة تعالی للبشر مجالا” إلى معر فته . 

وقال : « هااشهدتم خلق السموات والارض ولاخلق اشهم» الكيف : ۰۵۱ 

وقال: « وما امرنا الا واحدة كلمحالبصر» القمر : ٠ه‏ . 

وقال : «انا كلشىء < بر» القمر: ۳۹. 

فحقيق بالکیمیادی المؤمن أنتفيض عيناء بالدحوع عندتلاوت الاياتالكريمة 
لما بشاهد تلك التفاعلات بین‌العناصی بء‌قادیرمعينة «اتجاهات ثابتة تودی إلى 
وجود هذا الکون المملؤ بالعجائب والغرائب ... 

قال : «ماتری فی‌خاق الرحهن «ن‌تفاوت قادجع البصر هل‌تری من‌فطور» 
الملك : ۳۰ . 


ثم انا 


-۲۷۲- فاتحة الكتاب لك 


جدهاانٌ بقوله : « کن» اعان الطاقات والقوى التى 


ان" الطاقات التى أ 
اوجدهااللتعالى' بادادته ومشیشته تكدست حب النظريات الا خيرة فىعلم الفيزياه 
مأدة » وان" هذه المواد شكلت كما يشاءالل هذه العوالم . 


اذعلم ان : 2= €= 8 : الطاقة الكامنة فى كتلة ماتساوى هر بع سرعة 
الضوه مضردباً فى تلك الكتلة » والطاقة هى فى المصطاح : الاترژی. 

فسبحان منمنح هذه الطاقات هذه العوالم بعظيم قددته ودتبها خیرترت 
ولیس لهذا الانسان مع عقله وقواء الخفية والظاهرة المحدودة وقاباياته المحدددة 
أنيعرف كيف انال بقوله :« کن» بو جد هذه الطاقات فان“ 
المحدودة فى جميع الحقول الى ق 

وءآل هذه النسبة : السفر فأتى للمار أ 
على كيفية خلقال تعالى الخلق وإنقلاب إدادته جل"وعلا إلىطاقات هائلة وان" 
هذه الشبهة إن دلت علىشىه فاما تدل" على نفس متحجرة و کبروفرود وطيش 
وانسحاب للعقل والفطرة . 

إذا كان الانان 
اوالروح «و 
من العلم الا قليلا» الاسرا 

فأثى له ان يعرف خلق الروح وخالقها وخلق الكون وما فيه معرفة نامّة 
اذا كانالانسانلابقوىعلىمعرفة حقيقة الجاذبرة الارضية ادحقيقة 
قيقة الا لكثرون فأنى له ان يعرف حقيقة خالق الجاذيية وخالق النووو 
بائية وخالق الا لكترون . 
وهل ترى ان" المتناهى وهو هذا الانان فى مقدوده أن بحیط باللامتناهی 
وهوالٌ تعالى' . 

دمن غير مراء ان" ما خلقالله تعالی من عوالم تكاد لاتعد”ولاتحصى وقد علم 
انه تتشکل فى الكون كرات جديدة دتبيد اخرى' وان" العلم الحديث لیعترف 


ى على معرفة نفسه ولابتمكن من ان بتعرف الى 
عن الروح فل الردح من امر دبى وما ادنیتم 


حقيقة || 


۲ 


۳ تفير البصا مر عات 


بالمجز عن الاحاطة يما أددعالله من خواص وقوانين رياضية ومعادلات رصينة 
تربط حوادث الکون دأجزائه بعضها ببعض . 

دان" علم البشر بالنسبة لهذا العلم النهائى : ( الخواصدالقوانین الكوية ) 
شىء ثيل جدا : « قل لو كان البحر مداداً لكلمات دبّى لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات دبى ولو جثنا بمثله مدداً » الكهف : ۱۰۹ . 

وان" علمالله تعالى' الذی وضع هذه الخواص والقوانين لابتناهی ولايحاطبه 
دان" علم البعر كله بالنسبة إلى العلم المودع فى هذا الكون یک‌ون هو سفرا. 
فان نسبة المحدود الى غير المحدود صقر . 
فكيف ,قدد هذا الیش المحدود أن بری خلقه ویشهد خلق الكون ويعرف 
خالق الكون معرفة تامّة وأن بحبط به إحاطة کاملة وهو فى الحنیض فبعظدة 
الكون الذى لايمكن ان بوصل الى غوده بالكفر والخيال هذا الكون الذى فيه 
من النجوم ما لايسل شعاعها الينا ال" بعد عشرات الالاف من الملابين من السنین 
الضوئية ‏ السنة الذوئية هی‌عشر مليون مليون کیلومتر - وهذا الكوناللانهائى 
الواسع الا دجاء نتعرف الى عظمة خالقنا ونحن الاصفر غير المتناهى فى السفر 
بالنسبة الى ما خلق‌انه من عوالم . 

هذا هو الانسان وهذه هى العوالم . 

فلا یستحی الماد”ون لواداددا أن خالق تلك العوالم فى تحاليلهم 
الكيميادية او تجادبهم | ادبعين مجردة اومجهزة بمکبرة وغيرها ‏ وان ال 
سبحانه هو اذى لابحد"ء مكان ولازمان وهو خالق الكون وما فيه . 

الشبهة الثالثة : ان" كلموجودلابد” له منمكان یستقر" فيه ولابد له من 
زهان بقع فيه وان العلوم الطبيعية الحاضرة تقول : بأن المادة موجودة فى 
الزمان والمكان . 

أذن ليس فى الامكان ان نتصوروجود الخالق الازلى خار جاعن الز”مانوالمكان . 

دقعها : ان" الل تعالى غنى عن الزمان دالمكان لاته ليس بمادة وقد كان 
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موجوداً من الازل دون أن بکون له ابتداء . 
وهو الذى أو جد أبدعالزمان والمكان » ولاءراء إن" المكان والزمان مفهومان 
داولا 5 ان تعالى السموات والازض «القمر لما كان حتالك 


بتغرعان عن الما 


زمان لامکا او کال زمان ومكان وعند ما نقول : أن" الل 


سائر ما خاق من الموجودات 
نذه الوجودات كلها إلی‌زمان ومکان ؛ ای ان" المكان لابحيط بهو 
0 هو واو عدر ات 


هو اب تعالی من الغبادة والقاد: بیان اهو حراه ال ا 
وقد قال اميرالمؤمنين علي ت ؛ « من قال 
علام ؟ فقد أخلىمنه » كائنلاعنحدث » موجود لاعزعدم ؛ مع كل شی؛ لابمقادئة 
وغي ركل شىء لابمزايلة » فاعل لابمعتی الحركات والالة » , 
وفى الكافى : انه سثل اميرالمؤمنين 2 
سماء" وارضاً ؟ فقال چ : « أبن » عن مكاناللُ «لامکاث . 
و فيه : قال الرضا تال : هو این الإينبلا أنه كيتف الكيف بلاكيف 
فلا يعرف بالكيفوفيئة ولابابئونيّة ولايد 
د افيه : سثل بهودی" دسولان اة : أبن دبك ؟ قال اغ : حوفى كل 
مكان ولیس فى شىء من المكان المحدود قال : و كيف هو ؟ قال : و كيف أسفدبى 
بالكيف والكيف مخلوق وال لايوصف بخلقه . 
ازمان وا مان من عوارض المادة حدثا همها دام يسبق أحدهما الاخر 
قالزمان والمكان مغهومان إستمراريان لوجود المادة فما كانا قبل وجودها ء فاذا لم 
فلا زعان ولامکان وكاناله تعالى ولم یکن معه شىء . 


: فيم ؛ ققد شمتنه ومن قال : 


قبل أن يخلق 


بات ولاهای سورد . 


۳ تفير البعآئى va‏ 


العلوم الحديئة 
واستحالة ازلية مادة العالم 


ان" الملوم اجرب 


ة تشهد على حدوث مادة الکون «تحبل اذلیتها رغم ما 
بداعی المادبوث من دون ای" برهان من ا-تحالة حدوث امادة . 

: علم الکیمیاء بحیل اذلية المادة‎ -١ 

ول جون کلیفلاند کوثران - د کتوداه من جاممة کودنل رئيس قسم 
العلوم الطبيعية بجامعة دولك اخصائى فى تحضير الترازول وفى تنقية التنجستين - : 
وندلنا الكيمياء على ان" بعش المواد فى سبيل الزوال اوالفناء ولكن بعطها سير 
نحو الفناء بسرعة كبيرة والاخر بسرعة ضثيلة وعلى ذلك فان المادة ليست أبد, 
ومعنى ذلك انا انها ليت اذايّة اذ ان" لها بداية _ ولان كل ما له نهاية فله 
بداية لامحالة حيث النهاية علامة المحدودية والازلى الابدائى لاح له وتدل 
الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم : على أن" بداية المادة لم تكن بطيثة او 
تدديجية بل وجدت بصودة فجائية وتستطيع العلوم ان تحداد لنا الوقت الذى 
هذه المواد وعلى ذلكفان هذا العالم المادى لاب" أن کون مخلوقا وهو 
بخضع لقوائين وسئن كوئية محدداة لیس لعنصر المسادفة بينهامكان 
فاذا كان هذا العالم المادى عاجزاً عن ان يخاق نفسه اد يحدد القوائين التى بخشع 
لها فلاب" أن بكون الخلق قد تم بقددة كائن غير مادى . . » 

۲- عام الفيزباء يحيل اذلية الماد 

یقول : ادوادد لوثر كيسيل ‏ اخصائى فىعلم الحيوان الحشرات - حاصل 
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على دكتوداه من جامعة كاليفودنيا ‏ استاذ علم الحياة ورئیس القسم بجامعة 
فر نسيسكو متخصص فى دداسة اجنة الحشرات والسلامند والحشرات نوات 
ب « بری البعض ان" الاعتقاد قى ازلية هذا الكون ليس أصعب من 
الاعتقاد فى وجود اله اذلی" ولكن القانون الثانی من قوانين الدینامیک الحرادة - 
المع عنه بقانون « ترمودیناميك » ای الحرادة دالحر کة وقد يسمى بقانون : 
خطأ هذا الرأكفالعلوم تثبت يكل وذوح : ان هذا الکون لا 


وینطب فيها معين ل ار 
ينكون هناك اثر للحياة ضها فى هذا الكوث . 
ال - قائمة ‏ لایعنی بذلك الية الحياة بل طول 


ونا کات الحياة 


بعید وتوقف کل شاط فى الوجود . 
وهکذا توسلت العلوم - دون قصد - إلى' ان" لهذا الكون بداية وهی‌پذلك 
تثبت وجودالكٌ لان" ماله بداية لابسکن‌ان یکون قد بدء نفه ولابد من‌مبدی». او 


محر "ك ادال اومن خالق هوالا له (ام خلقوا من غير شىء ام هم الخالقونام خلفوا 
ا بللايوقنون) د ولایقتصرما قدعته ا 


أنه وم لابد مني مثو 
تستشرف علىسدن|اطبيعةلان" هذه السنن‌اتما هى ثمرة الخاق ولاب" با 
بفكرة الخالق الذی وضع قوانينهذا الكون لات" هذه القوانين ذاتها مخلوقة وليس 


0 تفير البصائر كت 


المعقولأن 00 خالق : هوالل ! 
وما أ أوجداله مادة هذا! لکوند الق اینالتی تضنع لها حتی-خرهاجمیما 
لا ستمرادعملية الخلق عنط ريق التطور » . 
و بقول فرانكألن ‏ ما جسترد دكتوراه من‌جامعة كورنل استاذ الطبيعة 
امعة مانیتوبا بكندا من سنة ١0#‏ ۶۱۹۳۴ اخصائی فى أبسار 


الحیوب 
الا لوان والبسريات الفيسيولوجية وانتاج الهواء الائل حائز على وسام توری 
ا الملكية بكندا - 


اميكا الحرارية » تدلعلىان مكو“ نات هذا الكون تفقد حرادتها 
تدديجيا وانثها سائرة حتماً إلى يوم تصيرفيه جميعالاججام تحت درجة م نالحرادة 
بالغة الانخفاض ؛ هی‌العفر المطلق ‏ السفرالطلق لایعنی السفرالشهود بل هو السفر 
الذى يفقد كاقة درجات الحرادة والحر كة الجزئية ( المولک‌ولية ) دالذدية 


كينو نة فمن‌هنه الجهة قوانينالديناميكا الحرادية المادة ذاتية الا أن 
نستمد مما ددائها : منالازلىالمجرد اللانهائى ‏ ديومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل 
الحياة ‏ يعنى الحياة المادة وهى وجود المادة ‏ ولامناص من حدوث هذه الحالة 
من انعدام الطاقات عند ما تصلدرجة حرادة الاجسام الى الصفر المطلق بعضی|لوقت . 

ما الس المحرقة والنجوم المتوهتجة والارضالفنية بأنواع الحياةفكلها 
دليلواضح : على ان" اسلالکون وأساسه يرتبط بزمان يدأ من لحظة معيئة فهو اذا 


كك 
0 


ورقول دسل تشادلز آدتست - اخسائى علم الا حیاء والنيات حاصل على 
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ل 
N‏ : « لقد وضعت نظريات 


التى تفصل بين عالم الاحياء وعالم الجمادات . 
د لكن الواقع الذى ينبقى أن نسم به : هو ان" جميع الجهود الثى بذلت 
للحصول على الماداة الحيتة منغيرالحيّة قد بات بخذلانه فشل ذريعين » 
و.بقول بیترواستوثر - الحاصل على ددجة د کتوراه فى الفلسفة من 
إتىقبلالشروع فی‌تددیس سفر التکوین كنت أعتقد ؛ ان" 
وان كنا نستطيع أن نغيّرشكل المادة ال" ان" الحالة الثانية 
1 العلماء فما أن | کتشفت الطاقة الذدية 
أن المادة یسکن أن تبدال إلى الطاقة والطاقة إلى المادة لذلك اسبحت 
فرضيّة الخلقة وحدوث العالم من الضروريات الواضحة العلميّة نجد كثيراً من 
الاشياء حاسب العلم عمر تکونتها وحددثها : كالارض والاحجاد الشهابية والقمر 
والغمس د.. عمر المالم بأجمعه وعلى التقريب نجد عمر الكون زهاء سئة 
بلائين عاماً ». 
*- علم النجوم بحيل اذلية المادة : 
يقنول ايرفنج دليامنو بلوتشی - استتاذ العلوم الطبيعية حاصل على درجة 
الدكتوداه من جامعة ايودا اخصائى الحياة البرية فى الولايات المتحدة : « علم 
الفلك يشير إلىان” لهذا الكون بداية قديمة وان الكون يسير إلى نهاية محتومة 
وليسهما يتفق مع العلم : أن نعتقد ان" هذا الكون أذلى” ليس له بداية اوأبدى" 
لیس له نهاية فالكون قائم على ساس التغيتروفىهذا الرأى بلتقی العلم بالدين » . 
وریقول دو نالددو برت‌کاه استاذالکما: الجيولوجية حاصل‌علی‌الد کتوراه 


۳ 


كر وات 


الطبيعية -: « يستخدم فى الوقت الحاضر عدد من الطرق | 
من‌الدقة ولكن نتائج هذه الطرق 
وهىتثيرالى ان الكون قدنداء منذنحو خمة بلائين على ذلك فان هذا الكون 
لابمكن ان یکون لیا ولوكان كذلك لما بقيت فيهاى عناصر اشعائية ويتفق هذا 
الرأى معالقانون الثانى منقواتينالديناميكا الحر ادي 


الارض ب 
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العالم بين الحدوث 
والقدم 


دوى الطبرسی دخوانالة تعالى عليه فى الا حتجاج : ان" إبنأبىالعوجاء 
3 عنحدث العالم فقال : ماوجدت صقيراً ولاكبيراً إلا اذا شم" اليه 
وال وإنتقال عنالحالة الادلی ولو كان قديماً مازال ولاحال 
إل ديحوك يجوز أن و جد ويبطل فيكون بوجوده بعدعدمه دخول 
فی‌الحدث دفى كونه فى الال دخول فى القدم ولن يجتمع صفة الحدوث والقدم فى 
شىء واحد الحديث . . 
انالمادربين يقولون : إن لاب قائم فی‌وجهالابجاب وهماسائدان فىالمادة 
ديسعانكافة مجالاتها . 


مس 1 تتو ره 

ویقول ماو تسى ونغ : «ٍن" قانون التناقض فى الاشيا' 
الا ضداد هوالقانون الا ساسی الاأهم” فىالديالكتيك الماد“ . 

و.بقوللينين : «الديالكتيك یمعناه الدقيق هودداسة التناقض فىصميم 
جوهر الاشياء» . 
ویقول كيددوف: « نقهمبکلمة النطق الشکلی المنطق اذى بر 5 


e 


انون حدة 


کرالذی بر 7 على الطريقة 
e‏ ا هنه 5 الا ساسية الاربعة : الاقراد بالترابط العام 
وبحر كة التطود - وبقفزات التطود وبتناقضات التطور» . 

اذاً فجمع التناقتین اىالنفى والاثبات بم“ كاة مجالات الکو 
الجیع بيئهما سائدة فی‌الکون اطلاقاً . 

فلعل" الكون بين الازليّة والحدوث لابجدهما تماماً ولایفقدهما تماماً فهو 
ازلی" من‌جهة وحادث منجبة اخری والحاجة إلى الخالق ليست الا للحادث من 
كافة الجهات . 


اجیب عنه : 


- فامكانية 


إنبينالتناقض المحالوهذا الذى بسو نه تناقضاً ‏ لیس تناقتا 
مالعا بلهو أساس المادة المبتنية على جهتى النفى والاثيات فى حاق ذاتها ‏ 
ن اقضين بوناً شاسعاً ‏ كما بين الحال والشرودی ال وجود - 
اقش السائد فىسميم جوهرالاشياء المادية مما لابد" منه فى کیانها وجوه 
ذاتها - اذ ان المادة ‏ مهما كانت - انها مر كبة من شحنتى الموجبة والسالبة - فى 
أدق* اجزائها الثى تحمل جوهرية المادة _ وهذا ليس تناقناً لامحالا » وإليهما 
أشارتعالى' بقوله : « وم نكلشىءٍ خلقنا زوجين » الذاريات : ۴۹ . 
واشما التناقش‌الحال أنيكون مودد السلب والايجاب شيئاً واحداً فالشحنة 
الالبة محال أن تحمل الایجاب بنفس ماتحمل السلب وكذلك المکس بالنسبة 
للشحئة الوجة 


وأخيراً إذا تساء لنا هؤلاء الذين يتا كدون من‌التناقض فىصميم جوهر 
الاشياء : أسحيح أن يقال : و كذلك عدم التناقض سائد فی‌سمیم جوهرالاشیاء - 
بالمعنى الذى هوسائد فيها ؟ فهل‌انتهم يصدقون الجمع بينهاتين | 0 
يتا كدون من الناحية الايجابية ‏ وينكردن الناهية السلبية _ كما بقول استالین : 
دان نقطة الابتداء فى الديالكتيك الخ . . » 
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دغم انه میا - ثم قنطرهها - زعم تناقضها لاثيات عدم استحالة | 
الحال ایض رغم ان" فى التناقض المحال شروطاتلحق . 

داقع‌التناقض - المزعوم : 

يقول السادی : نحن نجد مجمع المتناقذين ومنفاهما نجدالجمع يينهما فى 
الليل والنهار وهما متباينان متناقان - نجدهما موجودين لوقت واحد - بل دفى 
كافة الساعات الارضيئّة ‏ حسب إختلاف الافاق - اتيجة لما آوضحه العلم من 
كرديئة الادش دحر كتها الوضمية والارنتقالية ! 
ال نجده فی‌المعدوم فا هبفقد وصفى الا 
اذا : فما علیناآن نحتمل حملا لكون لكلا الازاية 
شروط التداقض الستحيل : 


دالحدوث کلیهیا . 
والحددث أوفقده لكايهما ؟ 


اجيب عنه : إن" الليل والنهاد فىاففينهالازلية والحددث فىالمعددم انتهما 
ايسا متناقنين إنتما التناقض هنابين الاذلية والحدوث فی‌سوجود واحد : شخصى” 
اد کلی" وهناك بين الليل والنہار فىا 

وممالامراء فيه 
المصداف الذى بحیل فيه النقيضان : إجتما 

الوحدات التسعة فى التناقض : 

1 وحدة الموضوع ۲- المحمول # المکان ۴- الزمات ۵ - الشرط ع 
الاضافة ۷- الجزء والكل ۸- القوة والفعلية ه الحمل . 

فاوال الشروط أنييكون مجمح القنین ومتفاما موضوعاً لاحدهما فحب 
حتتی يتحيل قبول النقيض الاخر اد نفيهما معاً والعدم ليس موضوعاً لواحد من 
والحدوث حتی‌بعتبر جمعهما فيه ادانتفائهیا عنه محال . 


ق «احد لوقت واحد . 


و روا دنه نها دود سل ود 


وستی الازا 


A RN E ۳ 


الجمع بل يمتنع أن يتصف المسدوم المطلق بعىء من‌الومفین لنفس الامتناع 
إجتماع اللقیضن إذ ان العدم وال و جود والمعدوم والمو جود متناقنان فكيف 
يمكن الجمع بين العدم دبن‌شی* م نأوساف الوجود دمنها الازاية والحدوث و 

فکما ان المدمدالوجودمتناقنات كذلك أحدهما معأ 
كل مع أوصاف الاخر ... 


أزلى" ولاحادث »لاه معدم فلا بتعف بشی» 


- تناقض وسنى الموجود دالمعدوم ۲- تناقض هذين الوصفين اجتماعاً‎ ١ 
مهماکان وأما اليل والنهار فى فرض |ختلاف الا فق فهما يفقدان شرط و<سدة‎ 
. المكان والافق وأمًا همافی افق وزمان واحد فستحیلان منغير مراع‎ 
والحدوث م نأدصاف الكائن فاثه لابخلو م نأحدهما : فالكائن لا‎ 
الويكنثمكان» أوليست لديداية اطلاقاً: لازمنيا ولادهرياولا..‎ 

فهواذلى” إذاً فبينالازلية والحدوث فىالكائن منونة الايجاب دالسابء کل 
ماکان امره دائرً بين الایجاب والسلب مع الحفاظ على الوحدات التمعة ‏ استحال 
جممهما فيه معاً ادتفبهما معاً عنمو ضوع واحد لايتحمل الا" احدهما . 
نالمحال إنتصاف كائن ما بكلاالازلينّة والحدوت أوخلوء عن كليهما 
فاذا سئلت المادى : هل‌بقارلك ؛ انت موجود دمعدوم لحالة واحدة أو أنت أنت 
وغيرك لوقت واحد؟ 

فهويجيبك : كلا" فائه مستحيل 

فقل إذاً له : فالمحال محال أينما حل“ وليست الاستحالة هنا وهناك الا" فى 
الجمع بين السلب والايجاب لموضوع واحد الوحدات الشعة. 

اذا فمحالاٌنبتصف الکون با جمعه يكلا الوصفين المتناقضينا د يخلوعنكليهما . 


ع 
فمقالات الماديين المنكرين لما ودائها ‏ لا تملك | 
ضثيلة إلا" دعاوى ودعايات وخر 


ات بز خرفون بها < 
وان دعوی کون العالم بين الازلية والحدوت كدعوى اذلية العالم تماما 

لا برهان لها ای" برهان لاعقلياً مجرداً و 

وخرساً وظناً 
قالالل تعالی 


لا حساً تجریستا إلا توهما 


: «وقالوا ما هى الا" حیاتنا الدنیا نموت ونحيا وما بهلکناالا" 
الدهر مالم بذلك من‌علم إن هم الا" بظنون» الجاث 


تفیر البصآئر ۲۸۵ 


¥ الحكمة وخان العالم 


مااظن" انساناً لایسئل نفسه عن ذلك أظهر السثوال ام لم بظهر مسلماً كان 
ام كافراً عالماً كان ام جاحلا مذكراً كان ام مؤناً مدنياً کانام بدوياً . 

ومنهنا كانالسثوال عن ذلك | کثرمن الاستلة التى تسئل‌عنها , 

وهناك للم الا ذهان الجامدة فلا بدلنا البحث 
قفی‌محله انشاءالل تعالی . 

فاعلم أن" كثيراً من الایات الكريمة الشريفة تصرح أن" الحكمة فى خلق 
الكون وما فيه ومن تسخير الشمس والقمروالنجوم والليل والنهار والجبال والبحار 
ومن إثمار الاشجاروإجراء العرون دم نإدسال الرسل وإنزال الکتب كلذلكلنيل 
الاساث بالكمال وظهودما أودعدالل تعالىفيه وهذا الانان فى خياديين إطفاء نور 
ما فيه من‌الا ستعداد للکمال الانسانی فینقاب خاس رآ وبين إضائته فینال بما ينال . 


ومن الاسف انهذا الانان الذى حاقلل لهالکون د 
وهومعر ض عن‌الهتعالی وآيائه فينحط* عندرجة الحيوانية عوضا عن دتبة الكمال 
الانسائى التى هی‌فوق تبة الملائتكة ولذلك امروا بسجدة صاحيها . 

منها : قالالله تعالى : «ان‌فی خلق السموات والارض واختلاف الليلوالنهاد 
لايات لاولى الالباب الذين يذكرد نالل قياما وقمودا وعلی‌جنوبهم ون فى 
خلقالسموات والادض دبنا ماخلقت هذا باطلاء آلعمران : ۰۱۹۱۵۱۹۰ 

منها : قالتعالی : «خلق‌السمواتوالادض بالحق - والانعام خلقهالكم فيها 
دفه ومناقع ومنها تأ کلون ولكم فيها جمال حين تریحون وحينتس حون وتحمل 


هک فاتحة الکتاب [ع 


اتقالکم الى بلد لم تكوتوا بالفیه الا" بشق" الانفس ‏ والخيل والیفال دالحمیر 
و الذكاتزل من‌السماء ماع لکممنه‌شراب 
ن والتخيل والاعناب ومن کل 
ن وسختر لکاللیل والنهار ا 
ات بامره ان" قی‌دلك لابات لقو 
شا لزا مە لحا طر یا وتخ 


E‏ - وال جە لل منأفكم أواجاً وجعل 
0 بنين وحفدة ودزقكم من الطيبات أفبااباطل بژمنون د ينعم ةادهم 
جك من بطون امهانکم لاتعلمون شیب وجعل لک ملس 
والابساد والافئدة لملكم تشکرون - وال جمللکم مما خلق ظلالا دجعل لکم من 
الجبال | کنانا دجمل لكم سرابيل تقيكم الحردسرابيل تفيكم بأسكم كذلك یشم" 
نعمته عليكم لعلكم تسلمون» النحل : ۸۱-۳ . 

ومتها : قال « وماخلقت الجن والانی الاليعبدون » الذاريات : ۵۶ . 

ومنها : قال د وهوالذىخلق السموات والادض قی‌ستة ايام وكانعر شهعلى 
الماء ليبلوكم اییکم احسن‌عملا » هود :۷ . 

ومنها اأذىخلق ا لموتهالحياة ليبا وكم بتکم احسن عمللا لاش : ۲. 

ومنهادوما خاقنا لماعو ا لارضهمابينهما ياطلاذلكظن الین کثرواءس:۲۷. 

قالالل تعالىقيهم : « نحل" كالانعام يلهم اضل سبيلا » الفرقان : ۴۴ . 

قول‌المادی : اوكان لهذا العالم خالق لكان لدهدف وغاية من‌هذا الخلق 
ولكنا لانفهم القصد والغاية من‌هذا الخلق . 


منهم : (حودسن‌تونل) الاأمرييكىدهويقول: «انالقم يدور حول :فهمر”ة 
حين كمل حر کته الانتقالية حول! لارض وهويوجه جهة واحدة منه نحو الارض 


۳ شير البصائر AY‏ 


- ألسنا محقين او سثلنا عن‌السبب ؟ فلاقصد ولاغاية من‌ذلك اذ لو كان هناك قصد 
ظه لنا وبان »+ 

ومنهم :(بوختر) الالمانى المادى العروف هو يقول : «لوکان لهذا العالم 
خالق لعلمنا الغاية منوجود هذا الفضاء الوسیع (السمادات) دالفرض منسيح 


الانجم والسيارات فيه ولاستفادت أدشنا من الا تجم السيادة فى المنظومة الشمسية و 
حيث لانستفيد ولانعام الفاية من ذلك اذن ليس هنالك خااق خلق الاشياءتحت 


النفى ( لا ) قالايل تعالى : « وما آم ولت می إنهم الابظنون » ١‏ 

ولیس‌ما يتقاوله الماذيون من اشبهات امراً جدیداً تما هذه الشبهات هی 
بعینها تلك الشبهات التی‌وقمت هنا بليس فى الخليفة الحقة الانسانية مصددها استبداده 
واختياده الهوی فی‌عادشته الامر, 

وانشعبت منها شبهات دشبهات 
شيطانية ) فهل ينبغى لهذا الانسان 
وخيره وسلاحه ویندماله ان 
عوالم الاطءشنان والدبودمالايمك. 
منالمادة الصماء . 


ویدع عبا 


اليا انشاءاةتعالى فى موضوع (شبهات 
كبه الفرود دويترك ما فيه كماله وعزه 
فى عوالم الملكوت دفى ساحات القدس وفى 
یقاس بافراح هذا العالم المادى وما یرشح 


ده هثم الم 


نی تأخذ بمجامع قلبه وتأتیه اليقين . 
اليقين » الحجر : ۹۹. 
فعاو بى' من عرف لاذا خاق دعام لما خلق الکون وما فيه فازداد مع فةبالل 
جل" وعلا وحقق الغاية الرفيعة التی‌خاق هولاجلها . 
وهوالّتعالى يقول : « وما خلقت الجنوالانسالا ليعيدو » الذاديات : ۵۴ . 
وفى حديت القدسی يققول مخاطباً لابن آدم:« خلقت الاشياء لاجلك و 
خلقتك لا جلی > . 


« واعبد دبك حتی 


سحاد فاتحة الکتاب 3 


وفى النهج قال امیرالمۇمنین على 5 فى خطبة له : 

سبحانك خالقاً ومعبوداً بحن يلاك عند خلقك خلقت داداً جعت فيها 
با ومطمعاً وأزواجاً وخدماً وقصوراً وانهاراً وزروعاً وثماراً ثم ارسلت 
ا ا 

« خلقت دادا » يعنىالجتة « وزروعاً » ای وغروسا من الشجر 
ثم ارسات داعيا » بعنى الانبياء 6ا . 


لم تخلق الخلق لوحثة ولااستعملتهم لاسبتك من طلبت ولايفلتك 
من أخذت ولایتقص ساطانك منعصاك ولايزيد فی‌ملتکاك مناطاعك ولابرد" امرك 
«نسخط قضائك ولا عنك منت لوعن امرك کل‌سر" عندك علانية و کل‌فیب 
عندك شهادة انت الا بد فلا أمدلك وانت المنتهی فلا محیس علك وات الموعد فلا 
منجی منك الا اليك بيدك ناصية كل دابّة واليك مصير کل نسمة . 

سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ما أعظم ما ری وما أصغرعظيمة 
فی جتب قددعك وما أهول ما نری من مللكوتك وما أحقرذلك فیما غاب عنا من 
سلطانك دما أسبغ نعمك فى الدتبا وما أسفرها فى نمم الاخر: 

اقول : ان الامام علي مَل يذكر اناو تعالى لم يخلق الخاق لاستيحاشه 
وتفر“ده ولااستعملهم بالعبادة لنفعه ولابطلب أحداً يفوته ولابأخذ احدأيستطيع ان 
فلت بحيلة من الحيل . 

وقوله ي : د كلس رعندك علانية » ای لا الحال عليه فیالاحاطة 
بالجهر دالسرلانه عالم لذاته ونسبة ذاته إلى الاسود كلها سواء ۰« ات الابد فلا 
أمدلك » ای الازل وال بد لاینفگان عن وجوده تعالى . 

و فيه قال ت22 فى خطبة له : 

لم بخلق‌ما خلقه لتشدید سلطان ولاتخو”ف منعواقب زمان ولااستعانة على 
ند" مشاور ولاشريك متكائر_ ولاضد" منافر. دلكن خلائ قمر بوبون وعباد داخرون . 


قلات 


عرالم 


غير عالمناهتا 


دوى الصدوق رضوانالله تعالى عليه قى الخصال باسناده عن عل بن مسلم 
قال : سمعت أباجمفر ليام يقول: لقد خاق‌اله عزوجل فى الادض منذ خلقها 
سبعة عوالم ليسفيها من‌دلد آدم خلقهم م نأديم الارض فأسکنهم فيها داحداً بعد 
واحد مع عالمه ثم خلقالله عزتوجل" آدم أبا هذا ابعر وخلق ذديته منه لادا ما 
خلت الجئة م نأدواح المؤمنين منذ خلقها ولاخلت النادم نأرواح الكفاد المسات 
منذخلقها عزتوجل” . 
لعلكم تردن انه ذا كان يوم القيامة وسير أبدان أهل الجنة مع‌آدداحهم 
فی‌الجنة وسي رأ يدان أهل الاد معأرواحهم فىالنتار ان" الله تبارك وتعالى لایمبد 
فى بلاده ولايخلق خلقاً يعبدوته ويوحددنه بلی اله ليخلقن بالله خلقا مزغين 
فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه ويخلق لهم ادشا تحملهم 
وسماء تلهم . 
أليساللعزوجليقول : دیوم‌تبدال الارضغيرالارض «السموات» ابراهیم :84. 
وقدفالعز وجل : «افعيينا ب لخلقالاول بلعم فى لبس من خل قجديد» ق : ۱۵ . 
وفى التوحيد باسناده عن جاير بن يزيد قال : سثلت أباجعفر تام عن 
: بالخلق الاول بل هم فىليس من خلق جديد» قال : يا 
جابر تأويل ذلك اذل عز" وجل" إذا أقنى هذا الخلق وهذا العالم وسكن أل 
الجنة الجنة وأهلالناد اناد حددال عالماً غيرهذا العالم وجدد خلقاً من غيرفحولة 


کک فاتحة الكتاب [ج 


وخلق لهم أدضا غيرهذه الارضتحملهم وسماء غيرهذه السماءتظلهم لعلكترى 
اتا ا موی کم پلی دال لقد 
رك 


تعالىوداء المغرب 
0 خاق من خلا لم 


بسا طر فة عين . 


وفيه ا قال : دخلعلينا دسو لال 7 ونحنفى المسجد حلق 
وت : فيم انتم و 

۰ ۱ 
| فی‌الخل وق ولاتفکروا فى الخالق فا 
من ذلك . 


؟ قال : احسنتم کرنوا هذا 
اله خلق ما شاء لماشاء وتعجبون 


ان" من‌ودائها سبع‌بحاد کل بحر خمسمأة عام ومنوداء ذلك سبع ادضين 
بضيىء نورها لاهلها ومنوداء ذلك سبعين الف أمة خلقوا على أمثال الطيرهووفر خه 
فى الهواء لايفترون عن تسبيحة واحدة ومن‌وداء ذلك سبعين الف أمة خلقوا من‌دیح 
قطعامهم ريح وشرابهم ديح دثيابهم من ديح و آنيتهم من ديح ددابهم من ديح لا 
تستقى حوافس دذابهم الى الادض الىقيام الساعة اعينهم ف صدودهم . 

ينام احدهم تومة واحدة ينتبه وعند دأسه دزقه ومن وداء ذلك ظل العرش 
دفىظ ل العرش سبعون الف أمة مايعلمون انالله خلق آدم ولا ولد آدم ولا ابليس 


۳ تفسير البصآلر AE‏ 


ولا ولد ابلیی وهوقوله تعالى 5 
اقول : ان الكون يطلق على ما نشاهده وما لاتشاهده‌من الاجرام العلوية 


اتی تسبح فیا 

ولاريب ان" الكائنات علىسعتها و كثرة أجرامها ليت محدودة كمائراها 
بلان" ودائها ظلماتفوقظلمات دانو ادفوقانوارغيرمتناهية باللبة الینا واليها اشار 
تعالى بقوله : « تعرجالملائكة دالروح اليهقى يوم كان مقداده خمين الف سئة » 
المعارج : ۴ . 
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وبقوله : « ثمبعرجاليهفى يوم كانمقداره الفسئة مما تعدون» السجدة : ۵. 

لاتطيش العلماء سهامهم ولايضل* سعيهم ولايظنون التنافی والتناقض بينهما 
بلحم يعلمون علماً ليس بالظن بان المقام ليسمقام تحديد اليوم بالف سنة ولا 
مقام تحديده بخمين وائما يراد مدة عظيمة عبترعنها بما مقله وان" يومنا هذا(۲۴) 
ساعة وهذا مبنى علىدوران رشنا ولكن عناك كواكب اكبرهن ادضنا دان 
السموات سبعة يبلغ يعض ايامه ( ۲۴ ) ساعة دبعتها الف سنة وبعتها خمسين 
لك نهر 

وان" سبة الكرة الادخية وما فيبا من‌الجماد والنبات والحيوان والانسان 
بالنسبة إلى العوالم السماوية كنسبة فرد من هذه الانواع بالنسبة الى ما فی‌الارض 
ا وكنسبة حبّة واحدة من الحنطة بالنسية الى جميع الحنطة علىمافى الادض . 
بات التی تسس لحل" مشكلة النظام الشمسى اوتکوان العوالم 
التی خلقها اله تعالى' بقدرته وقداد فیها اقواتها فی‌هسنا العالم الرحيب من 
مجرات لانعد" + 

مجرات فى کل‌منها ملابین النجوم وملابين الشموس الَنى تبعد عتا مسافات 
الاتفدد بملابين الاميال على ماثبت أخيراً هى نظريات مضطربة قلقة تعدال منحين 
لاخر كلما عثردا على ظاهرة لايمكن أن تفس على النظرية الموضوعة ذلك لاأن" 
الاسان لم يقف بعد على جميع ما آددع الله تعالى من قوانين فىعلم 


وان 


A‏ فاتحة الكتاب ]ج 
اليکانيك السماوی. 
ومادشع من خواص تکاد لاتتناهى فی‌العناصر «الاجام . وهذه النظریات 
محاولات علمية تکشف عن بعض ما ددع جل" دعلا من‌قوانین میکانیکیةو خواص 
طبيعية فی‌عذا الكون الرحيب . 


۳ 


الملكية الحقيقية 


( مالك تن 


عن إشافة حاصلة ببنالمالك والمملوك وهىعبادة 

' ع نالجدة غ ت الامران” الجدة الحقيقيّة والواجدية الواقعية مخصوسة بمن 
له ملك السموات والارض فانالل جل" دعلا هوالذى بقددعلی الإيجاد دالاعدام 
فهو الواجد الحقيقى والتعبير عن هذه الجدة بالاشافة الاشراقية برجع 
الى هذا المعنى . 

ومنغير مراء, ان م نأعلى مرانب الجدة هذه الواجدية دنظيره فى الانسان 
واجدية نفسه لاسو"رالعلمية » فاتها توجدينفس|نشاءالنفس لبادتتعدم فى هذا الصقع 
بنفس إعدامها . 

فاحاطتنا بمنشثات انفسنا نظيرملكية اله سبحائه وقدرته وعلمه وما الملكية 
الاسطلاحية 0 هى من إحدى المقولات فهى اضف دتبة وانزل ورجة من 
الجدة ۱ 

وما الجدة الاعتبادية فهى أضعف من المر ق ولکن لها نحو 
تحقق فىعالم الاعتبار وتكونهىمنشأ” للاثاد وتتبدثليها الا موال . 

كما فی‌قول‌تمالی : «تؤتى الملك منتثاء » آلعمران: ۲۶ . 
إيذان بان مالك || 
جل" دعلا على إبتائه لائقاً 


-۲۹۴- فاتحة الکتاب ۳ 


تعالى إعتبارية مجازيئة بدلالة لفظ الايتا. 
الملك وان ی الم ان 
بذلك امتحاناً له أوتعذيبا لغيره . 


العبيد لموالیھم فيكون شىء منهم ملكا لهم وشىء اخر غير مملوك لهم كما ان" لهم 
تصرفاً فيهم منالبيع والاستخدام دلیس‌لهم فيهم تصرف منوجه آخر كقتلهم بير 
حق وامًا الللكية الحقيقية التى هی وحده فعلی خلاف هذا النعت فلا شوب 
ملكه ملك منغيره ولاتسلب منهاشیء ولانتبمئض فما سوى الل تعالى ملك لدجل 
وعلا فى جميع شتو نه فهوتعالى مالك على الاطلاق منغير شرط و لاقيد . 

ولامراء ان" الملكية الاعتبادية كلها حادثة بحدوث أسبابها من‌الودائة أو 
الکسب واتار أدالهبة والحيازة ومالیها منالاسباب وتزول بزوال نفسها أو 
سالی . 


زدادة قال : سمعت اباعبدالل 


تفسير القمى عن: يقول : إذا 
.كمثل ماخلقالل الخلق ومثل ما اماتهم واضاف ذلك ثم 
أمات أهل السماء الثائية شم‌لیث مثل ماخلقالله الخلق دمثل ما أمات أهل الارش 
دأهلسماء الدنيا والسماء الثانية داضماف ذلك ثم أمات أهلالسماء الثالثة ثم لبشعثل 

خلق ابل الخلق دمثل‌ما أمات أهل الادض وأهل سماء الدنيا والسماء الثانية والسماه 
الثالثة واضعاف ذلك فى كلسماء مثل‌ذلك واضعاف ذلك . 

ثم أمات ميكائيل ثم ابت مثل ماخلق الخلق ومثل ذلك كله و اضاف ذلك 

ثم أمات جبرئيل ثم لبث مثل هاخلقالخلق ومثل ذلك كله واضعاف ذلك ثم أمات 
اسرافيل ثم لبث ماخلق‌الخلق ومثل ذلك كله واضعاف ذلك ثمأمات ملك الموت 
لبث مثل ما خاق الخلق ومثل ذلك كله واضعاف ذلك ثم يق ولال عزاو ۳ 


الیساشر -۲۹۵- 


« لمن الملك الیوم » فیرد" على نفسه : « الوا حدالقهاد » أبن الجبارون؟ أين الذين ادعوا 
ممی‌الها اخر ؟ أينالمتكبرون ونحوهم ثم يبعثالخلق . 
فقلت : انهذا الامر کائن طو لت ذلك ؟ فقال :ارايت ماکان 
هل علمت به فقات : لاء قال : فکذلك‌هذا . 

فملك ال تعالی حقیقی ناشىء عن|حاطته الوم 
الاحاطة بذاتها مد أ سدق مالك وملكعل یال جل وعلا. 

ومنذلك یتح ان" نسبة مالك إلى الزمان إذا لمتصح فىغيرالل تعالى فلا 
بازمما عدم صحتها فيدتعالى فهومالك للزمان كماهومالك لغيره . 

ولا .يشفى ان" مالکیته تعالی ليوم الدین صفة ابتة له لاتختص بزمان 
دون ژمان . 


قالعبیدین‌زدارة 


بچمیع الوجودات وهذه 


دعو فاتحة الکتاب جح 


العبد و العبودية والعبادة 


و حقيقتها 


(اباك نبد) 

المبد - إطلاقاً ‏ الانسان حر" كان أم رقيقاً ذ كرا كان أو انثى وإذا اضیف 
إلى غيرالل تعالى فیراد بهالمملوك ؛ وجمع 

والعبودية ‏ إطلاقاً - نسب العبدنفسه فىمقام المملو كية ل جلوعلا دالالتزام 
بشرائع درشه وتوحيد الله تعالى فىعبادته . 

والعبادة ‏ إطلاقاً ‏ الطاعة وغاية التذلل والخضوع لدكال سبحانه وحده » 
دمآلها هوالعمود بان" السلطة الفيبيّة التى هی وداء الا سیاب العامة الوهوبة 
هنال تعالى لعباده كافة هی وحده » «وما لى لااعبد الذى قطرنى » يس : ۰۲۷ 

ولذلك يفتخر علي اميرالمؤمنين ج ان يعيد من له تلك السلطة المطلقة و 
هو يقول :< إلهى کنانی فخراً أن تكون لی دبا و کنانی عز"ا أن أكون لك 


: عباد وجمع الثانىعبيد . 


عبداً أت كما ايد فاجعلنی كما تريد » . 
ومن غیرمراء ان" العبودية لمن له هذه السلطة الغيبية هی عين الم 
كت بأ سطو إلى الاسكندر : « وكزعيداً للحق فان عبدالحق حر" » فلابد للميد 


فى حریته یمد من لهالصفات المیافاذآهوعبد للحق تكوثفىعبوديته له حر"ية . 

دوی الکلینی رضوانال تعالىعليه فی‌الکافی باسناده عن‌أبی عدا 24 
قال : من‌عبدالل بالتوهم ققد کفرومن عبدالاسم دون العنی فقد كفر دمن عبدالاسم 
دالمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى بايقاع الاسماء عليه بصفاته التى وصف بها نقسه 


۳ فير البصآئر الود 


اقول : إن" الردايات الواددة فى عبادة علي بن أبيطالب ج ورژیته ال 


به لسانه فىسرائره وعلانيته فادلئك أسحاب أميرالمؤمنين 


دلادیب ان" کل محدود ومدرك بالوهم فهوغيرالله تعالى فمن عبده كانعابداً 


له وهو کافر . 

ان" تعالى ينهى الا نسات عنام ون فقيراً فىغناه وعاجزاً فى 
قدرته وجاهلا” فىعلمه فطلا عما لابنفع دلایضر" منالجماد وما اليه , 

قالال تعالى : « إذ جائتهم الرسل منبين أيديهم دمن خلفهم ألا" تعبدوا إل 
الل فسلت : ۱۴ . 

وقال حکاية عن‌بوسف 


با صاحبى السجن أأدباب متفر قون خیرم 
الواحد القهاد ما تعبدون من دونه إل" أسماء سميتموها أنتم و آبا كم ما أنزلالة 
بها من سلطان إن الحکم الا آمر أل تعبددا إلا" یه ذلك السدین القيم » 
دوسف :۳۹ و ۰۴۰ 

وال : د ألم أعهد إليكم يا بنىآدم أن لاتعبدوا الشيطان انه لكم عده مبین 
وأن اعبدونىهذا صراط مستقيم » يس : هع واع. 

وقال : « ويوميحشرهم جميعاً ثم يقولللملائكة أهؤلاء ابا کم كانواتعبدون 
قالوا سبحانك أنت ولینا منددنهم بل انوا عب دون الجن أ کثرهم بهم مؤمنون » 
سباء : ۴۱۴۰ . 


وقالفى اليهود : « وجعلمنهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت »المائدة : ۰۶۰ 
وقالحكاية عنا بر اهيم 8 : « قال أفتعبدون من دون ال ما لإينقعكم شيا 
و لایض کم اف" تک ولا تعبدون من دون الله افلا تعقلون > الانبیاء : عع و ۶۷ . 


لوت فاتحة الكتاب | 


وبالجملة : ان" العبادة فعل| ختبادی مناف للشهوات البدنية تصدد عن ئة 
يراد به التقرب إلى الله تعالىطاعة للشريعة . 

وقولنا : فملإختيادى يخرج مه الفمل التسخیری والقهرى ويدخلفيهالترك 
الذى هوعلی‌سبیل الا ختيادفان* الترك ضر بان : ضرب على سبيل الا ختيار وهو 
فعلدخرب هوالعدم المطلق لا ختیادمعه بلهوعدم الا ختياروهوليس بفعل ٠‏ 

وقولنا : مناف للشهوات البدنية بخرج منه مالیسبطاعة وآما الا فعال 
المباحة کال كل والشرب دالجماع فليس بعباوة من‌حیت انّها شهوة ولكنها قدتکون 
عبادة إذا تحریبها حكم العربعة . 

وقلنا : لاب“ منأن تصدد العيادة عننية يراد بها التقرب لیا تعالىلانها 
تكن ايضاً عبادة . 

وقلنا : طاعة للشريعة لاأن" م نأنعاء مننفسه فعا" ليس بشائع فى الشربعة 
لم ييكزعبادة وإن قصد به التقرب إلى اي جل" وعلا فالمبادة إذاً فمل یجصع تلك 
الاأوصاف كلها 


إن خات عن‌نية أوسدرت 


لقو 


» الفطرة و العيادة‎ ٠ 


إعلم آن الشمود 
للانسان هی لله وحده - بحت" الارتان 

الاي تعالی حكاية عن‌رجل أبرز هذا الشعود : «ومالی لاأعبد الذ‌فطر نی» 
Eya‏ 

ولیس هذا يختص بالانان بل الا مر شام ل لكل ذکشمود بتجريد العنی 
كما يعطيه قولهتعالى : إن کل منفى السموات والا دض إل" آتی‌الرحمن عبداً » 
مریم : ۰۹۳ 

ان" العبادة لما سوى اب ملكا كان أم عجلا" شيطاناً كان أم جنا حجراً كان 
أوخشباً على أك” نحومن‌المبادة على خلاف الفطرة التى فطرعليها ندا الشعود من 
قبيل إجراء الاء على خلاق السیل . 

ان" العبادة لغيرالل جل‌وعلا- إطلاقاً ‏ على خلاف ما بقتنیه خلق الجن 
والانس قال الله تعالى : «وما خلقت الجن والانس إلا" ليعبدون » الذاريات : ۵۶ . 

إن" العيادة لما عداالل سبحانه ليست هى إلا 

قال اله تعالى آمراً دسوله الكريم :دق 
الجاهلون» الزمر : ۶۴ . 

فن له عقل دشمود ولم یطفً نود فطرته بالجهل والحمق وما ستتبمهما من 
الكفر والعصيان فله دين وعبادة وجنة دنمیم . 

دوی الکلینی دشو انا تعالى عليه فى الكافى : باسناده عن إسحق بنعسّار 


بة التی هىوداء الاسباب العامة الموهوبة 


بعيده وحده . 


نت ع 


قال : قال أبوعيدالك | الجنة. 
وفيه: عن بعض أصحاينا دقعه إلى أبىعبدالٌ ## قال : قلت له : ماالعقل و 

قال : ماعبدبه الرحمن وا کنسب يدالجنان قال : قلت : فالذىكان فىمعاوية و 

قال : تلك انكر اا بلك مد العقل ولیست: 


م لەآدم : 

با جبر ثيل وماالثلات ؟ فقال : العقل والحياء والدين فقال آدم : اى قد 
إخترت العقل فقال ل للحياء والدين : | نصرفا ودعاء فقالا : باجبرئیل انا 
آمر نا أننكون مع ال 

فالانان ما أن 
الواحد ويتخذه دبا ويمترف له حده بالعيودية وستلم لشرعه وحده ويتنفر عن 
ببتلقى شريعة سواه ؛ فحينئن بجد اليسر فى الاتصال بربه 
دالسهل فی‌عبادته والوشوع فىعلاقاته به . 

قالاتعالی : « واستعيئوا بالسبر والسلاة وانها لكبيرة الا" على الخاشعین» 
البقرة : ۰۴۵ 

وقنال :«فاما من اعطی دای و مدق بالحنی فتیسرء للسری» 
الليل : ۵ - ۷. 

دما أن تحير فی‌ددوب الجاهلية دالوثئية ومعاديجها تتلقاه فى كل ددب 
ظلمة ويصادفه فى کل تنية وهم تطلب إليه طواغیت الجاهلية والوثنية لمبادتها قارة 
بالخضوع والخشوع عندها » واخرى بالاضحية والقداء لديها لارشائها وهو لا 
یعرف حكمتها . 

ولقد جاء الا سلام بالتوحيد ليوحد السلطة التى تدين العباد لتحرير النای 
بذلك من العبودية بعنهم لبعض ومن عبوديتهم لشتثى الالهة والاأدباب دلتحریر 


دبوبية منسواه فستما 


۳ تفیر الیصاثر -۳۰۱- 


الضمير البشرى من أوهام الوثنية ولرد“ كرامة العقل البشری إليه ويطلقه من 
دبقة الالهة . 

ومن هنا حادب الا سلام الوثنية فى کل صورها وأشكالها وتتبعها فى ددديها 
ومنحنياتها سواء ف ىأعماق الشمیر أم فىشعائر العبادة أد فىأدضاع الحياة وشرائع 
الحكم والنظام المنتزعة من‌الاوهام المتراكمة فىظلمات العقل والضمير . 

قال التعالى : «اف" لكم ولما تعبدون منددن الل أفلا تمقلون» الانبياء :۶۷ 

وههنا نكتة : 

وهی انه لو کان للانسان أن تبع الشيطان لكانلهأنيتيعه قبلاستكياده فانه 
كان قبلذلك يعبدالل تعالى وحده علىها ورد فيه فلما ذا ترك قبل واخذ بعدولو 
كان للانساث أن تیعم إطلاقاً لكان له آن - الملائكة إن امتثلوا أو امرالل 
تعالى' وهم كانوا كثيرين » وقد كان العثيطان واحداً فلما ذا ترك الكثير 
وأخذ الواحد . 


۳ فاتحة الکتاب 3 


الحکمة 
و تشريع العبادة 


انال تعالى لم ييكلفالناس بعبادته لينتفع بهااتتفاع الموالى باستعبادعبيدهم 
وانتفاع الملوك باستخدام خدمهم فان" الله سبحانه غنی عن العالمين وا 
ويشقنهم بها وقد تالتعالی : « بريد بكم اليسردلايريد بكم المسر > ال 

بل كلفهم ليزي ل نجاسهم وأمراتهم النفيّة وي زكليهم ويطهثرهم وقال : 
« فد أفلح من‌تز کی وذكراسم دبه فصلّی » الاعلى : ۱۴ و۰۱۵ 

وقال : « ما بیدا لیجمل علیکم من حرج ولکن يريد لیلهثر کم وليتم” 

ليكم لعلكم تشکرون » المائدة : ۶ . 

فبذلك يمكنهم أن يحسّلوا لهم حياة أبديئّة وسلا 
فان من ولد یکون ميتاً بالا ضافة الى أسحاب الدار الاخرة دفاقداً لمن التى بها 
يعر فهم والسمع الذى به يسمع تحاودهم «اللسان الذى به بخاطبونه و يخاطبهم و 
العقل الذی‌به يعقلهم ,فلكم الحياة والعينهالسمع ما للانسان فى الحياة الدنيا 
و كيف کون كذلك وقد نفىالله تعالىذلك عن‌الکفادوجملهم أمواناً دسا وبكماً 
وعمياً فان الانسان لدكره علق تحصيل تلك الامورفی ابتداه أمره وان أهمل نفسه 
أد ضفت بحيث لابمكنه بعد قبول ذلك كالفحم اذا صاد رماوا 
فلا بقبل بعد ذلك ناراً . 

فمن استمر فى کفره وأسر” فى فسقه وتمادى فى نفاقه سار ما متا أو 
عريضاً أد أسم” لايقبل السفاء » ولذلك قال الله تعالى فيمن کل هذه القوة : د انك 


ونعمة سرمدة 


ٿر 


لاتسمع الموتى «لاضمع السم الدعاء اذا دگوا مدبرين وما أنت بهادی العمى عن 
خلالتهم » التمل : ۸۰ د ۰ 

وقال : « صم بكم عمی فهم لایمقلون » البقر: 

وقال :د فى قلوبهم مرض بنظرون | ليك نظر المغشى عليه من اموت » 
عن تلد ۰۲۰۰ 

وقال : « تما المشر کون نجس » التوبة :۰۲۸ 

وقال تعالى فى المؤمتين : « ليتذد من كان حياً » يس : ۷١‏ . 

وقال فيهم : « اولى الا یدی والا بسار » ص : ۳۵ . 

فمن إستفاد الحياة والسحة والطهادة قبلأن تبطل عنه تل كالقوى أعنى قبول 
ذلك فسارحياً سميعاً بصيراً طاهراً وحمل ذاداً كما آمرهالدتعالی بقوله : «وتزو "دوا 
فان خیرالزاد التقوى» البقرة : ۱۹۷. 

واهتدی بالدلیل الوسوف بقوله تعالی : «دانك لتهدی الى صراط مستقيم 
صراط الله الذى له ما فى التموات وما فى الا دض الا إلى الله تصیر الامود » 
الشورى : ۵۲ و۵۳ . 

وائتمر لهتعالى بقوله : «سابقوا إلى مغقرة من‌دبکم» الحدید : ١‏ . 

وإقتدى بالموصوفين بقوله سبحانه : «بسارعون فی‌الخیرات» آلعمران :۱۳۳ 

فجدیر أنيفلح فیحصل لدهذه السعادة كماقالابل جل‌دعلا «لملکم تفلحون» 
المائدة : ۳۵ . 


۱۳ 


e‏ فاتحة الکتاب 


العقاب بمنزاة من بستجدی لسلطان قاهر بخاف سطوته أشاد البها بقوله ج : 
د عبادة العبيد » أىلخوف الوط والعصا فلولاهما لما أطاعوه وهی کمن‌بمتند إلى 
ونقمته لالاآن* مايمتذرمنهقبيح لایثبفی لدفعله . 

وهذه العبادة ليت عبادة نافعة . 

وأمًا العبادة يل تعالى شكراً لا نعمدفهىعبادة نافعة لان" العبادة شكر مخصوص 
ناذا أوقمها العببد على هذا الوجه أدقمها الموقع اذى وضعت عليه کمن أحسن 
بوالديه شكراً لما دبتاه وما آحنابه وبهما دجودهدهما أسلاه » لاطمعاً لا موالهما 
و لاخوقا دی شر ها 

وقال الامام علي َي فی‌موضع آخر : «الهی ماعبدتك خوفاً منعقابك ولا 
طمعاً فى ثوابك (فی‌جنتك خ) ولکن وجدتك أعالا (قابلاً خ) للعبادة فبدنك > . 


8 تسر البصائى د 


ودوی الصدوق : رحمة اه تعالی عليه فى الا مالی باسناده عن يونس بن 
ظبیان قال : قال السادق جعفر بنچں لِك : إن النای يميد جل" على 
ب‌بدهنه رغبة فى ثوابه فتلك عبادة الحر ساء وحوالطمع »وآ خرون 


اثلاثة أوجدة 


يعيدونه خوفاً منالناد فتلك عبادة العبيد وهی‌دهبة ولکنی اعبده حباله عزوجل 
هم هن فزع يومئن آمنون» ولفوله 


فتلك عبادة الكر رام دحوالا من لدو له عد 
«قل ان كنتم تحبون‌انه قاتبعو: 
الله وم نأحبتّهالله عزوجل كان م نالامتي: 


عزوجا 


أحبة الل 


وفی دواية : ان" عابداً إعتزل وعبدافة تعالى سبعين سنة فأدسل الله تعالى 
اليه ملكا فقال : ان عبادتك غير مقبولة ' 
ان‌اگذی على هوالمبودية وأتی لاأزال أفعل ما ” فأمًا القبول وعدمالقبول 
فمو کول إلى المعبود » فرجعالملك قفالالة : بم أجاب المابد ؟ فقال : أنت أعام پادب 
أنه قال : كذا و کذا فقالانتعالی : إدجعإليدوقل له : قبلناطاعتك بسببثبات نك . 
قيلبغى أن یکون هذا هو قساری جهد العابدين ونهاية مطامح 
أبصار المطيعين ٠‏ وفىالختام لابخفىان” العبادة فى الاسلام كلا وتوقيتاً على أ 
منها : السلاة التی بأتیها الام المكلف للا ونهاداً على صورتها الخاصة . 
ومنیا : السوم الذى جب على كل مسلم مكلف مع شرائطه الخاسة . 
ومنها : الحج للمستطيع على كيقيةه الخاصة , وغيرها من العبادات وبالنظر 
التوقيت 


ومنها : ها يجب فى كل سنة بايام مخصوصة #هوصوم شهر مضا . 
ومنها : مايجب فى العمر وهوالحج للمستطيع و كل ذلك دكن من أركان. 
الخمسة الاسلام علىما درد عن دسول الل الاعظم و انه قال : 


« بنى الا سلام علی‌خمس : السلاة والزكاة والحج والسوم وال ولاية ولم یناد 
ی 
بشىء كما نودی بالولاية » . 


۳ قاتحة الكتاب ]ج 


× العبادة و افضلبا × 


دوى الکلینی دضوان ای تعالى عليه قىالكافى باسذاده عن عيسى بن عبدال 
قلت لا بى عبات جملت فداك ما العبادة؟ قال : حسنالنية بالطاعة من 
الوجوه انى بطاع الل منها 


ي . « حسن النية بالطاعة » بمنی ان" اأمبادة السحيحة 
مع النية الحسنة الخالسة من شوائب الرئاء دالمعة وغيرها . 
« من الوجوه التی بطاع الل عنها » أى لاتكون مبتدعة بل 
تكون مأخوذة عن الدلائل الحقة والاثاد السحيحة أو تکون تلك الطاعة مستندة 
إلى لب اهين الواشحة ليخرج منها طاعة أئمة الخلالة لتكون على طريقة الائمة 
اهل البيت عليهم الام » لاهم الوجوه التى يطاع ال جل دعلا منها لا دشادهم 
و هدایتهم. 

ودوی الطبرسی: رحمة الل تعالى فى الاحتجاج : 

قال علي ج فسلونى قبل أن تفقددنى فقام إليه رجل من أقصى الجاس 
فقال :با أميرالمؤمنين دآنى على عمل منجینی ال به من الناد دیدخلنی الجنة ! 


وقوله ل 


قاذا کم امال عله یات ال یم رالفقیر على فقره فندهالوبل 
والثبور وكادت الادض أن ترجع إلى الکفر بعد الايمان . 
أيها الائل لاتفترن" بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجادهم مجتمعة و 


۳ تضير البسآئر ev‏ 


قلوبهم متفرقة فانما الناس ثلاث : زاهد وداغب وصابر . 

ما الزاهد : فلا يفرح بالدنيا إن عليها إذا فاتته وأمًا الصاير: 
فيتمنّاها بقلبه فان أدرك منها شيئاً صرف عنها نفه لعلمه بوء العاقبة و أما 
الراغب : فلا یبای من حل" آسابها أم من حرام . 

ودوى الصدوق قدس سره فى الا مالی باستاده عن سيد شباب أهل الجنة 
الحسينعن سيد الا وصياء علي عن سيد الا نبياء جى ا فال : لاتنظروا إلى كثرة 
صلاتهم وصومهم و كثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل انظروا إلى صدق الحديث 
وأداء الامانة . 


وفى النهج : فى الحكم المنسوبة إلى أميرالمؤمنين علي 


وفی‌الکافی : باسناده عن الحن بن الجهم قال : سمعت آبالحسن 2 
1 : ب قربانا فلم بقبل‌منه 
وما الذنب إلا" لك قال : فأدحى ال تبادك وتعالىاليه 
فمك لنفسك أفضل من عبادتك أدبعين سنة . 
وفيه: باستاده عن أبى جعفر ت42 فال : قال دسلا اة : إن" هذا 
الدین متين فاوغلوا فيه برفق ولاتكرهوا عبادة الل إلى عبادالل فتكونوا كالرا کب 
المنبت" الذى لاسقراً قطع ولاظهراً ابقى . 


وقیه باسناده عن عمرواين جميع عن أبى عبدا قال : قال رسول الل 
#0 : با علي ! ان" هذا الدين متين فأوغل فيه برفق دلاتبمئش إلى نفسك عبادة 
دبك فاث النبت" يعثى المغرط لاظهراً أبقى ولاأرضاً قطع فاعمل عمل من بر جو 
أن يموت هرماً واحذد حذد من بتخو"ف أن يموت غداً . 

وفی نهجالبلاغة : قال آمیرالزمنین علي ي فى خطية له : 

لامال آعود من العقل ولاوحدة أوحش من السجب ولاعقل كالتديير ولا کرم 
كالتقوى دلاقرين کسن الخاق ولامیراث كلادب ولاقاشد كالتوفيق ولاتجادة 


e‏ فاتحة الكتاب اج 


كالعمل السالح ولازرع کالتواب ولاورع کالوقوف عند الشبهة ولازهد كالزهد فى 
الحرام ولاعلم كالتفكر ولاعبادة كاداء القرائض 

وفى الکافی:باستاده عن أبى حمزة عن علي بن الحسين لا قال : من عمل 
بما اقترض الل عليه فهو من أعبد الناى . 

وفيه : باسناده عن أبى عبدالة 525 قال: أفضل العبادة إدمان التقكر 


فيه : باسناده عن معمر بنخلاد قال : سمعت أباالحسن الرضا 
ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم |تما المبادة التقكر فى آمرایث 

ف فيه : باسنادء عن ديمى قال : قال آبوعبدانة لي : قال آمیرالمنین صلوات 
الله عليه : ان التفكر يدعو الى البر" والعمل به . 

و فيه : باسناده عن الحلبى عن أبى عب دال # فال : قال امير المؤمنين 
كم بالفقيه حق الفقيه ؟ من لم يقنتط الناس من دحمة الله ولم 
بالل دلم برختص لهم فى معاصى الله ولم يترك القر آن دغبة عنهالى 
غيره ألا لاخير فى علم ليس فيه تفه ألا لاخيرفىقرائة ليس فيها ندبّر ألا لاخير 
فى عبادة ليس فيها تفگر . 

وفى تحفالعقول : قال الرضا 2 : ليس العبادة كثرة السيام والسلاة 
واما العبادة كثرة التفكر فى امراف . 

و فيه : عنالحسنالمسكرى 8287 مئله » إلا"ان"فيه « ليست » بدل « ليس ». 

وفى نهجالبلاغة : من الحکم المنسوبة الى أميرالمؤمنين علي 4 ق 

لقد سبق الى جنات عدن أقوام ما كانوا أكثر الناى صلاة" ولاصياماً ولا 
حجنا ولا اعتماراً ولكن عقلوا عن اله أمرء قحنت طاعتهم دسح" ودعهم و کمل 
بقينهم ففاقوا غيرهم بالخطوة ورفيع المنزلة . 

و فيه : قال 5 : 

التعبتد على غير فقه كحماد الرحا يدود دلإيبرح 


۳۹ 


۴ العابد و خصاله × 


إن" المستفاد مورالایات الكريمة فی‌خسال المابد حقناً امود : 
١‏ أ كل الحلال فلاباٌ کل المابد ما فيه شبهة الحرمة فطل عن‌الحرام . 

۴- الشکر الدائم لله تعالى على ما أتعمه عليه من تعمد . 

۳ طلب الرذق من الل جل دعلا دالا قتصاد فى عيشه . 

۴- كثير العبادة والمناجاة لر به . 

۵- الا خلاص فى عبادته لله سبحانه فلا برائی فيها ولا بشرك بعبسادة 


ا 


عب الخشية من اله تعالى . 

۷ الا جتتاب عن المحادم . 

قال الل تعالى' :با آیتها الذين 'امنوا كلوا من طیبات ما دذقنا کم 
داشکردا له إن كنتم تاه تعبدون [شما حرم علیکم الميته والدم ولحم الخنزیر 
وما اهل" به لغير اله > البقرة :۱۷۲ ۰۱۷۳9 

وقال : « فکلوا مما رذقكم ال حلالا یبا ولاتقولوا لما تسف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام » النحل : ۱۱۴ ١١2‏ ۰ 

و قال : د ان الذين تعبدون من دون الل لايملكون لکم رذقاً فابتغوا ندال 
الرزق واعبدوه واشكروا له » الشکبوت : ۱۷ . 

و قال : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك ققواماً » 
الفرقان : لاع . 


د فاتحة الكتاب [ج 


و قال : « وعباد الرحمن الذين يمون على الا دض هونا 
الجاهلون قالوا سلاماً واّذ تون الربهم سجداً وقياماً والذ. 
اد ات جنا الج اضر رت مستقرا ومقاماً * 


لك دين القيمة » | 

و قال : « فمن كان برجوا لقاء ريه قلیعمل عملا صالحاً ولا يشر بعبادة 
ربه أحداً » الكهف : ۱۱۰ 

و قال :« ألم أن لأذين امنوا أن يخشع قلوبهم لذ كر الله ما نزل من 
كثير هنهم فاسقون » الحدید : ۰۱۶ 

فأخرج الله تعالى من لم يكن لقلبه خشوع من ذهرة المومنين . 

و قال : « قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن 
اللفو معر رشون والذين هم للزكاة فاعلون واگذین هم ةروجهم حافظون ال" على 
أذواجهم أد سا ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى «راء ذلك فاك هم 
العادون دالذين هم لاأماناتهم وعهدهم داعون » المؤمتوث : ۱- ۰۸ 

وفال : « انتما المؤمنون الذين اذا ذك الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم 
'ایاته ذادتهم ايماناً وعلى دبهم یتو کلون » الانال :۲ . 

وقال : « والذين لا بدعون مع الله الها اخر «لایقتلون اللفس التى حرثم 
الل ال" بالحق ولا بزتون » الفرقان :۰۶۸ 

وفی‌حدریت المعر اج : قال امير المؤمنين علي ت : قال دسول ال لو 
خاطبنی الله عز وجل ليلة المعراج : 

یا أحمد هل تدری متى یکون العبد عابداً ؛ قلت : لا یارب" » قال : اذا 
اجتمع فيه سبع خصال : رع يحجز عن المحادم » وصمت" يكفئّه عما لابنیه » 


الحق 


وخوف يزداد كل يوم من بكائه » وحياء ستحبی منتى فی‌الغلاه » وا کل 


كافك 


ما لا بدمته » ويبغض الدئيا لبغضى لها » ويحب” الا خیاد لحبثى ایاهم . 

با احمد ! لیس کل من قال : حب ان أحبنی حتی يأخذ قوتاً ویلبس 
دوناً دینام سجوداً دبطیل قیاماویتو ككل على" ویک ی کثیا دیقل" ضحكاً ويخالف 
هواء » ويتخذ المجد بيتاً والغلم صاحباً دالزهد جلياً والعلماء أحبناء والفقراء 
دفقاء د يطلب دضاى ویفر" من العاسين فراداً دیشفل بذ کری اشتغالا ويكثر 
التسبيح دائماً وبکون بالوعد صادقاً وبالعهد وافياً ويكون قلبه طاهراً دفىالصلاة 
ذاكياً دفى الفرائش مجته دا فيما عند من الثواب داب ومن عسذابى داعبا 
ولا حبائ, لی قريباً وجِلياً. 

يا أحمد ! لوسلی العبد صلاة أجل السماء والاادض يسوم صيام أهل السماء 
وال دش ويطوى م نالطعام مثل الملائكة ولبس لباس العارى ثم أدى فىقلبه من 
حب الدينا ذر“ۃ او سعتها أد دئاستها أو حليتها آد زينتها لایجاددنی فى داری 
ولاتزعن* من قلبى محبتتى » وعليك سلامتى ورحمتى والحمد لل دب العالمين . 


¥ العبادة و آثارها 3 


ان" الفرض الا سيل من‌العبادات والطاعات هو تصفية وجه الذات «الحاذات 
بالقلوب السافية شطسر نود الحق الالهی خلف زجاجة العبادة » فانها كالمرآة 
السقولة التی بحاذی بها وجه النير الاعظم وتوازی شطر الحق فتجلی بها دجه 
دبك 


د الجلاك ولا کرام مع كوتها ساقلة للقلوب . 


فكل من صحت نسبته بالعبادة والطاعة إلى الله جل دعلا إنمكس نود الحسق 
منها فيه ديقع عليه ضوء معرفه الله تعالى والبقين . 

قول الله تعالى' مخاطباً لرسوله الاأعظم تي تعليما لنا و قسداً علينا : 
« واعبد دبك حتی بأتيك اليقين » الحجر : 4ه ؛ قضوء المعرفة واليقين يستتبع 
العبادة الصحيحة لا إطلا: 

ومن لم تصح نسبته بها إليه سبحانه فليس له طمأ نينة » وانّما هو يثقلبٍ 
بانقلاب الا حوال فلا أثر لهنه العبادة فيه صلا" . 

قال ال تعالى فيها ومن 
حرف فارن أسابه خير إطمأن" و إن أسابته فتنة إنقلب على وجهه خسس الدنيا 
والاخرء ذلك هو الخسران المبين » الحج ١١:‏ . 

فلا بد“ للعبادة الصحيحة من الا ثر فى 
والاثر !تما يكون عن الروح والشعور و 

فاذا وجدت صودة العبادة خالية من هذ! الاثر فهى کسورة الانسان ليست 
بانان فان التمثال ليس بممثل . 


یم أخلاق القائم بها دتهذيبالنفس 


عد 


تب خاصة الصلاة بقوله :« ان الصلاة 
المنكر » العنكبوت :۴۵ . 

وبقوله :د ان" الانان خلق هلوعاً اذا مه الشر جزوعاً واذا مسّه الخير 
مثوعا إلا" المصلين » |المعاد: 

ولفد توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من الحر کات والا لفاظ ساهین عن 
معناها وأسر ادها المؤدى غایتهابقوله تعالى : « فويل لل لين الذين هم عنسلاتهم 
ساهون » الماعون : + و ۵ . 

فماهم مصلين لاتهم أتوا بصورة الصلاة دام يلاحظوا بما فعلوه بل عادتبم 
باتيان هذه الصودة لما فعل‌وا آبائهم وليس له شىء فى تلك السود ولذا ودد فى 
الحديث : « إن" من لم تنهه سلواته عن الفحعاء والمنكر لم يزد من الل إلا" بعداً و 
انها تلف كما يلف الثوب البالى ويضرب بها وجهه » . 

وعن بعض العلماء ۱ 1 


۲۲-۰ 


اء : انّه كان اذا قرأ فى السلاة 
عليه فسئل عن ذلك فقال : تقول : « اياك نعبد » ونعبد أنفسنا و نطيعها فى 


« اياك نبد» 


أمرها متی تأمرنا وإلى أين تقودنا وتحملنا دما تشتهيه . 
فى تحفالعقول : من مواعظ ایح 2 
بحق أقول لكم : إن" الدابة إذلم ترمكب ( يعنى لم تر كب ) ولم تمتهن 

ولم تستعمل لتصعب خلقها وكذلك القلوب إذا لم ترفق بذكرالموت وت 

دوب( يعشى تعب ) العبادة تقسو وتغلظ ماذا يغنى عن البيت الظم أن 
السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم » كذلك لایغنی عنكم أن يكون نود 
العلم بأفواهكم وأجواقكم منه وحعتة معطلة فاسرعوا إلى بيوتكم المظلمة 


فانیردا ف 


کذاك فاسرعوا الى قلوبکم القاسية بالحكمة قبل أن ترين علیها الخطايا 
فتكون أقسى من الحجادة كيف بطق حمل الا تقال من لايستعين على حملها أم 
كيف تحط أوزاد من لايستغفر ال منها أم كيف تنقى یاب من لابفسلها و کیف 


NE‏ فاتحة الکتاب 


يبرأ من الخطايا من لايكفرها أم كيف ينجو من غرق البحر من يعبر بشیر سفی 
و كيف ينجو من فتن الدنيا من لم بالجد دالا جتهاد و كيف يبلغ من‌سافر 
: ,سیر إلى الجنة من لایبصر معالم الدین د كيف ينال مر 
من لابطيعه وكيف يبصر عيب وجهه من لاینظر فى المرآة بحق أقول لكم : انه 
بنظر الریض إلى طيب الطعام فلا ب 
صاحب الدنيا لابلتث بالعبا حلادتها مع ما يجد من حب المال . 
وفى تفسير سهل بن عبدالل التسترى : قال عبد الواحد: كنت مع أيوب 
ختيانى فراک حمالا يحمل الحطب ققات : هل لك برب؟ فقال : أمثلى يسثل 
عند به ؟ فقلت له : إنكان لك خالق كما تزعم فلم اشتغلت بالحطب؟ فأشادالرجل 
إلى السماء فسا دالحطب ذهباً فتعجتبنا منه لذلك ثم قال : الهم لاحاجة لى إلى هذا 
فتحول الذهب حطباً كما كان فقلنا له ما حملك على هذا فقال : لا نی عبد 
اتأعمل هذا کی لاان ضی . 
آقول : إذا ساد المبد عبداً فلايكون مثل هذا بعيداً نعم هذا بعيد عمن لم 
يكن عبداً قال الله تعالى  :‏ عبدی أطعنى حتى أجملك مثلى » . 
وفى التحف : قال الامام أبوالحسن المسكرى ل 
أطاع ال يطاع » . 


الله 


مع ما يجده من شدة الوجع كذلك 


وفى المناقب لابن شه رآشوب : 

ان علي بن الحسين ## كان قائما بسلی حتى دقف ابنه عن البافر ليم و 
هو طفل إلى بش فى داده بالمديئة بعيدة القمر فسقط فيها فنظرت إليه امه فس خت 
واقبلت نحو البتر تضرب بنفسها حذاء البثّر وتستغيث وتفول : 

ابن دسولالله غرق ولدك ع وهو لاينئنى عن سلاته وهو سمع اشطراب 
ابنه فى قعر الب فلما طال عليها ذلك قالت  :‏ حزناً على ولدها ‏ ها أفسى قلوبكم 
يا أهلبيت دسول الله ؟ فأقبل على صلاته دلم يخرج عنها ال" عن كمالها وإتمامها 
ثم أقبل عليها وجلس على أدجاء البثر ومد يده إلى قعرها وكانت لاتنال الا برشاء 


لبصآئر ۲۱۵ 


يناغى ويضحك لم يبتل له ثوب ولا چسد 
پالماء فقال : هاك با شعيفة ! اليقين بالك فضحكت لسلامة ولدها وبكت لفوله 22 : 
با عيفة اليقين بالله فقال : لانثريب عليك اليوم لوعلمت أثى كنت بين يدى جيار 
لوملت بوجهی عنه لهال بوجهه عنثى أقمن یری داحماًبعده . 

أقول : ان البحث مستقصى فى آثاد العبادة فى السلاة دالسوم انشاء الله 
تعالى » فاتتظر . 


العيادة و الاخلاص » 


قال اله تعالى :« وما امروا الا لیعب‌ددا الل مخلسين له الدين حنفاع» 
5 

دوى الصدوق رضوان ال تعالى عليه فى الامالی : باسناده عن عن بن قيس 
عن أبى جعفر عن بن علي الباق 

أدحى ا تبارك وتعالى إلى آدم 8 با آدم انی أجمع لك الخير كله فى 
أدبع كلمات واحدة منهن لى وواحدة فيما بينى دبينك وواحدة فيما 
الناس فامًا التى لى فتعبدنى ولانشرك بى شین ما التى لك فاجازيك بعملك أحوج 
ما تكون إليه وأمًا التى بینی ويبنك فعليك الدعاء وعلى” الاجابة اما الثى فيما 
ببنك وبين الناس فترشى للناى ما ترضى لنفسك . 
ان الخلوس : هو حصول الشىء من غير شائب فيه من غيره كخلوس الذهب 
من العثاب . 

والاخلاص لل تعالى مقام عظيم جداً وهو تتز"ء الا فسال عن الرياء ولد 
يمازج المبادة امر لايكون لله سبحانه ولهذا كان بعض السالحین سبح من طول 
۰ فیکتحل ویدهن ليذهب يذلك أثى العبادة عنه . 

وفی احقاق‌الحق عن جابر الجعفی قال : قال لی ع بن علی ‏ : با جابر 
اثى لحزون وانی لمشتغل القلب قلت : ولم حزنك وشغل قلبك ؟ قال با جابر من 
دخل‌قلبه صافی خالص دين اله قغله عما سواه الحدیت . . وهذا معن ىكلمةالتوحيد 
دلا اله الا اشع 


۳ تير البصآئر -۳۱۷- 


خبر الل تعالی عباده ان الالوهية خاسّة به جل و علا دون ما سواه من 
الالهة الموهومة والا نداد المسنوعة . 
فلا تصلح العبادة الا" له وحده لا 


اده بر ده بالا لوهية وان 
كلما دونه فهوملكه وان کل ما سواه فهو خلقه لاشريك له فی‌سلطانه وملکه . 

فاذا كان كذلك فلا تصلح المبادة لغيره إذ کل ما سواه فهو عباده فعلی 
المماليك إقراد الطاعة لوالیهم د صرف خدمتهم لهم . 
ان" من شرائط تأثير العبادة فى النفس البشرية هو الاخلاص فیها 
شرائط قبولها هو الاخلاص . 

وإتّما الاخلاص فبها أن لابشفل قلبه بغيرالك تعالى وأن لابطلب بما یسمل 
جزاء' دلاشكوراً كا خلا ص الوالدين فىتر بية الا ولاد فاثهما لايطلبان فيها جزاء" 
ولاشكوراً لا نهما قد علما أن" تربية الا ولاد على ما تقتضيه الفطرة التى أودعهاالل 
تعالى فى الاسان والحيوان . 

وكا خلاص العبيد السالحين فى خدمة مواليهم من غير خوف الشرب وطلب 
العوض منهم بل اتهم يخدمون لهم لا تهم مواليهم دهم عبيدهم . 

وان" سودالاعمال فى الواقع أعراض » جواهرها مقاصد المسّال وعلومهم و 
اعتقاداتهم ومتعلقات همهم دنياتهم فاذا كات الجواهر فاسدة فلا ثبات للاأعراض 
قال الله تما اى مخاطباً لرسوله الأعظم 0 بيهاً لنا : « لن آشر كت ليحبطن 
عملك » الزمر : ۶۵. 

دفى بعض العفاسیر : ان امرأة الفرزدق لما قرب دفاتها ادست أن بسلی 
عليها الحسن البسرى قلما صلی عليها ودفنت قال الحسن للفرژوق با أبافراس ما 
الذى اعددت لهذا الامر ؟ قال : شهادة أن لا اله ال الل . 

فقال الحسن : هذه عمود قاين الطنب ثم قال : أن عمود الخيمة لاينتفع به 
الا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة . 

أى ان" الشهادة بغير | خلاص فيها كالعمود بلاطتاب لا 


نفع هنه صیفاً وشتاء" 
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ا و با 

وفی دوارية : ان" عيسى بن هر مر" بأقوام نحفت أبداتهم واسفرت 
وجوههم وداى عليهم آثار العبادة فقال : ماذا تطلبون ؟ فقا لوا 
فال : هو اكرم من ان لايخلصكم من عذابه ثم مر" بقوم آخرين فرأى 
عليهم تلك الاثاد المبودية عليهم اكثر فثلهم فقالوا : نعبده طلباً للجنة والرحمة 
منه تعالى فقال : هو | کرم من إن يمنعكم دحمته »ثم مر" بقوم ثالث ودای آثار 
العبودية عليهم أكثر فئُلهم فقالوا : نعبده لاه الهنا ونحنعبيده لالرغبة ولالرهبة 
فقال : انتم العبيد الخاسون والمتعبدون الحقون . 
دمن غير مرا* ان" الانسان إذا أخلص نفه ود جا 


عذاب الله 


دعلا أخلص ال تعالى 
نفسه سبحانه له فعندئذر لاسبیل للشيطان أن يغويه وهو مخلص ل تعالى . 

فال لله تعالى حعاية عن العيطان : « قال فبعزتك لاغوينثهم أجمعين إل" 
عبادك هنهم الخلسین » ص : ۸۲ و ۸۳ . 

فليس لقلب المخلص محلا لا غواء الشيطان إذ هولايشتغل بغيرالة تعالى فاذا 
ألقى إليه الشيطان حبائله «تزبیتاته عاد ذا كرا لل تعالى مق ر*باً منه جل وعلا فلا 
تعالى أن يسكن فيه فهو مع الل تعالى والله معه داذاً بسن أن بفمل 


زک 0 ا 

وفی دواية : قال دسولانة 3447 : « من أخلص العبادة لله أدبمين يوماً 
فتح الله قلبه وشرح صدده وأطلق لانه بالحكمة ولو كان آعجمیاً غلفاً » أى 
یر اج 


تفسير البصاثر واس 


على امير المؤمنين 4 
وعبادته 


ان الروایات الواددة وکلمات أعلام العامة قى ذلك كثيرة جداً فنشير إلى 
ما يسعه المقام : 

: روی السنمانی فى ( الطبقات الممتزلة ص ۸۷ ) ما لفظه‎ ١ 

عن الباقر ## انه قال : اعتق علي # ألف عبد وكان يسلى فى اليوم 
والليلة ألف د کمة . 

دواه الكشفى الترمذی الحنفى فى ( الناقب المرتضوبة ص ۳۶۴ ط بمبثى ) ٠‏ 

؟- دوى الامر تسرى فى ( أدجح المطالب ص ۴۵ ط لاهود ) عن أبى دقاص 
قال : كان لعلى” بيت فى المسجد كان یمد فيه كما كان لرسولا و . 

“ل دوى این أبى الحديد فى ( شرح النهج ج ۲۰ فى الحکم المنسوبة إلى 
أميرالمؤمنين ل رقم ۶۶ ) مالفظه : قالله - بعنىأميرالمؤمنين علي 45 _ عثمان 
فى كلام تلاحيا فيه حتى چری ذ کی أبى بكر وعمس : أبو بكس دعس خير منك 
فقال يلت : أنا خير منك ومتهما عبدت الله قبلهما وعبدته بعدهما . 

على دوى إبن أبى الحديد فى ( شرح النبج ج ۱ ص ۱۵ ط سنة ۱۳۷۸ ه ) 
ما لفظه : وذكر احمدبن يحيى البلاذدى وعلى بن الحسين الاصنهانی: ان" قريشاً 
أسابتها أزمة وقحط فقال رسو لال ر حمزة والعياس : ألا نحمل ثقل 
أبى طالب فى هذا المحل فجاًا إليه وستلوء أن يدقع إليهم ولده لیکنوه أمرهم . 

فقال : دعوا لی عقبلا" وخذوا من شثتم ‏ وكان شديد الحب لعقيل ‏ فأخذ 


E‏ فاتحة الكتاب [ح 


العباسطالباً وأخذ حمزة 


وکان ما يسدى إليه سلواتالل عليه من إحسانه دشفقته وبر”ه وحسنتر بيته 
2 انيع أبىطالب به حيث مات عبداطلب وجعله فى حجره دهذا 
5 لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الاأمة سبع سنين 
فوله 4# : "كنت أسمع الموت وأبصر الضوء سنين سبعاً ودسول الله 47 حینشذ 


كان يعبدالله قبل الناس بأجمعهم سبع سنين » دابن 
ذا تمييز على أن" عبادة مثله هى التعظيم والاجلال وخشوع القلب واستحذاء 
الجوادح اذا شاهد شيثاً من جلال اه سبحانه و آبانه الباهرة ‏ الى قال ابن أبى 
| لحدید د أما المبادة : فكان أعبد الناس وأ کترهم سلاة وسوماً ومنه تعلم الشای 
سلاة الليل وملازمة الاوداد وقيام النافلة . 

دما نك برجل بلغ من محافظته على ورده أن یسط له نطع بين الصفنين 
اليلة الهرير فیسلی عليه وده والسهام تقع بين يديه وتمر" على صماخيه يميناً و 
شالا فلا ير تاع لذلك ولايفوم حتى يفرغ من وظيفته وما نك برجل كانت 
جبهته کثفنة البمیر لطول سجوده وأنت على ها 
فيها منتعظيم الله سبدانه واجلاله وما يتضمّته م نالخضوع لهيبته والششوع لمز"نه 
والاستحذاء له عرفت ما ينطوى عليه من الاخلاص دفهمت من أكا” قلب خرجت و 
على أى" لان جرت . 


تسج" مته الما 


۳ تفسير البصآئر N‏ 


رؤيةالله سبسانه 
وعبادة على امير الق منین م 


دوی الصدوق رضوان ال تعالى عليه فى التوحيد باسناده عن أبى الحسن 
الوسلی" عن أبى عبات قال : : جاء حبر الى أميرالمؤمنين يِل ففال : يا 
دبك حين عبدته ؟ فقال : ويلك ما كنت أعبد دبا مر 
؟ قال : ويلك لاندد که العيون فى مشاهدة الا بسار ولکن رأته 
ارب بحقائق الإينان . 
« حقائق الایمان » أى آدکانه من التسدیق بالك تعالی وعمرفته 
اله ولرؤيةلله سبحانهبالقلوب مرائب بحسب درجات الایمان 


والمعرفة قوة وشعفاً 

و دوگ الکلینی قدس سره فی الافی باسناده عن عبداللدين سنان عن أبيه 
قال : حنرت أباجعضن ## فدخل عليه دجل من الخوادج ققال له : يا أب 
أكا" شىء تعبد؟ قال : الله تعالى قال : دأيته ؟ قا : بل لم تره العيوث بمشاهدة 
الا ماد ولكن دأته القلوب بحقائق الايمان لايعرف بالقياس ولايددك بالحواس و 
لايشبه بالناس موصوف بالایات معروف بالعلامات لابجود فى حكمه ذلك ال لاله 
الا هو قال : فخرج الرجل دحو یقول : د الله أعلم حيث یجمل رسالته ». 

قال محمد بن طلحة الثافمىم نأعلام العامة فى ( مطالب السئوول صع۱۶) : 

د وکان قد قطع عنه ‏ علي 48 - ما یشقله عن ال تعالىودقع الحجاب عن 
قلبه وذحب بقلبه إلى دبه وسرف وجهه اليه تعالی > . 
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وروی القندوذى الحنقى فى ( بنابيع المودة ص ۱۳۶ ط اسلامپول ) ما 
لفتله : عن جعفر السادق ب قال فى حد. 


وفی دوابة قال آمیرالزمنن‌علی 
ومعه وبعده » هذا غاية ما يبلغ الاسات من ممرفة دبه إذا كان قد بلغ من طهارة 
النفس مرتبة من رانب الكمال ومن مثل على تب فى ترویض النفس وتكميلها 
فقد كان يغمى عليه مرات فى جوف الليل من خوف الله جل وعلا.. 

وفىدداية : سثل ذعلب اليمانىعلياً ت : هل رأيت دبك يااميرالمؤ 
فقال : أفأعبد ما لا أرى فقال : و كيف تراه ؟ ققال : لا تدر كه العيون بمشاهدة 
العيان وان تدركه القلوب بحقائق الايمان قرءب من الاد 
عنها غير مباين متکلم لابروية هريد لا بهمئة صانع لابجادحة لطيف لابوسف 
بالخفاء كبير لابوسف بالجفاء بصير لابوسف بالحاسة رحيم لابوصف بالر 

تمنو ( تذل ) الوجوه لعظمته 


ملامس يغيد 


سبحانك متى غبت حتى تحتاج إلى دلبل بدأل عايك ومتى بعدت حتى 
کون الاثاد هى التى توصل إليك عميت عين 
لم تجمل له من حبك 1 


ليها را وع رب منة مب 


وفی‌دواية : سثل ذندیق أباعبدالك السادق لفقل : 
الل الخلق ولم بروه؟ قال ج : رأنه القلوب ينود الايمان 
وأثيتئه العقول بيقظهما اثبات العيان وأيسرته الا بصاد بمادأتهمن حسن الت ركيب 
وأحكام التأليف شم الرسل وآیاتها دالکتب دمحکماتها داقتصرت العلماء على 
مارات من عظمته دون دژّته . 

قال الزتدي 
على بشن ؟ 


ليس هو قادداً أن يظبرلهم حتى رده د يعرفوه فیعبد 


۳ تير العاقی ۳۳ 


قال الامام متاك : ليس للمحال جواب ( الا انه محال لانتعلق بدالقدرة ) . 
پاستاده عن يعقوب بن إسحق قال : کتبت إلى أبى عن 
اسئله : كيف يعبد العبد دبه وهولایراه ؟ فوقع 
یا أبا يوسف جل" سيدى ومولاى والمتعم على" وعلی آبانی أن بری قال : وسثلتد: 
هل دای دسول الل قي دبه ؟ فوقع 2 ان الل تبادك وتعالى أزى رسوله 
بقلبه من نور عظمته ما احب" . 

اقول : إختلفت الاداء فى دؤية الله سبحانه فذهبت المشبهة و الکرامية إلى 
جوازدژیته سبحانه فىالدنيا والاخرة فى الجهة والمكان لا" سبحانه عندهم جسم . 
ابلة 


د ذعبت الا شاعرة إلى جواذ دوية ال سبحانه قى الاخرة منزهاً عن | 
والجهة والمكان . 

دما العيعة الامامية الاثنى عشرية فهم ذهبوا إلى ما ذهب أئمتهم أهل بيت 
الوحى دالتبوة صلوات الل عليهم من إمتناع دؤية الله سبحانه فىالدنيا والاخسرة 
وتصرح على ذلك آبات كثيرة قرآ: 
الله 0 وأهل ببته 6 نوردها فی‌محلها المناسب إنشاء اله تعالى وتؤيد 
ذلك الا دلة العقلية العديدة . 

منها: ان" من تدبرفی‌الرڈية بنود العقل عرف انها لانتصود ال" أن یکون 
المرئى فی‌جهة ومكان ومسافة خاسة بينه وبين رائيه ولابد و أن بكون مقابلا لمين 
الرائى وذلك كله ممتنع على الله سبحانه عند أهل التوحيد . 
ما أن تقع على الله سبحانهكله فیکون مر كباً محدوداً 
متناهياً محصوداً يشغل فراغ الناحية المرئى فيها فتخلوا منه بقية النواحى وإِما 
أن تفع على بعضه فيتكون مبعضاً مر کب متحيتزاً و کل ذلك مما يمئعه العقال 
ويبرأمنه أهل التوحيد. 

منها: من غير مراء ان" كل متصور لاب" أن یکون محسوساً أو متخيلا"' 
من اشياء محسوسة أد قائماً فى نفس المتصود يقطرته التى فطر عليها , فالا ول 
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كلا جرام د ألوانها المحسوسة بالبصر و کالحلاوة د المرادة و ما الها من 
المحسوسات بالذائقة . 

والثانى كقول القائل : أعلام باقوت تشرن على دماح من ذبرجد ونحوه 
مما تد ركه المخيلة مر كبا من عدة اشياء آدد که البصر . 

والثالككالا لم واللذة والراحة والعناء والسرود والحزن ونحوها ممایدد که 
الانسان من نفسه بقطرته . 

تعالی الل عما كانوا به يصفون . 

و فى الاحتجاج عن يونس بن ظبيان قال : دخل دجل على أبى 
عبدایة لا قال : أدايت الل حين عبدته ؟ قال : ما كنت أعبد شيثاً لم آده قال : 
فكيف دأبته ؟ قال : لم ره الابساد بمشاهدة العيان ولكن دأته القلوب بحقائق 
الایمان لايدرك بالحواس ولايقاى بالناى معروف بغير تشبیه . 


0 تفیر البساثر ۳۱۵ 


الامام الحسين بن‌علی سیدا لشهد اء 4 
و عیادته 


أودد جماعة من أعلام العامة قى عبادة سيد الشهداه سبط الصطفی الحسین بن 
على بن أبيطالب صلوات اله عليهم د آلاف التحية والتاء دوايات كثيرة بأسانید 
عديدة فى كتبهم نشير إلى نيذة منها : 

١‏ دوی إبن السباغ المالكى فى ( الفصول المهمة ص ۱۸۳ ط الفرى ) ها 
الفظه : « انه ای الحسين بن علي # كان إذا قام للصلاة يصفر لونه فقيل له : ما 
هذا نراه بعتادك عند الوضوء ؟ ف 3 

۷ روی الخطيب الخوادزمى فى ( مقتل الحين ج ١‏ ص ۱۵۲ ط الغرى ) 
عن شریح القاضی قال : دخلت مسجد رسولالله و فاذا الحسين بن علي ¥ 
فيه ساجد يعفر خد على التراب وهو يقول : سيتدى ومولاى المقامع الحديد 
خلقت أعنائى أم لغرب الحميم خلفت أمعائى إلهى لثن طالبتنى بذنوبى لاطالبنتك 
بکرمك ولئن حبستنى مع الخاطثين لاأخبر نهم بحبی لك سيدى ! إن” طاعتك لا 
تنفعك ومعصيتى لاتض رگ فهب لى ها لاينفعك واغفر لى ما لاإيضرك فانك 
أرحم الراحمين . 

۳- دویابن‌عبد ريه الاندلسی‌فی (عقد الفريد ج ۲ ص۷۲۰ط مصر) ما لفظه: 

قيل لعلىبن الحسين :ما كان أقل” ولد أبيك قال : العجب كيف ولدت له 
كان يصلى فى اليوم والليلة ألف د کمة فمتى كان يتفر*غ للنساء. 

دداء إبن حجر الهيتمى فى ( السواعق المحرقة ص ۱۹۸ ط الميمنية بمسر ) 


إل :ها تدرون بین بدی من اديد ان 
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وأبوالفداء إسبعيل صاحب بلدة حماة فى ( الختصر فى اخباد البشر ج ۱ص 14١‏ 
ا 
۴ 


روی ابن الجوزی فى ( مقة الصفوة ج ۱ ص ۳۲۱ ط حیدد آباد ) عن 
له بن عبيد بن عمير قال : حح" الحسين بن على دضى ال 
جائبه تقاد معه . 
كثير الدمشقى فى ( البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۰۷ ط القاهرة ) و 
الشعرانى فى ( مختصر تذكرة القرطبى ص ۱۲۰ ط مصر ) وبا كثير الحضرهى فى 
( وسيلة المآل ص ۱۸۳ ) وغيرها من الروايات لايعها المقام ونختم البحث بذ کر 
رالطاعة . 

قال الحين بن على ليام : د من عبدالله حق”" 
اله فوق أمانيه و کنایته ». 
فی الوافى فى خطلية ل لت 
ادسیکم يتقوىالله فانالله قد ضمن لمن اتقاء أنيحوله عم یکره إلى 
ما بحب « ويرذقه من حيث لا يحتسب » فاياك أن تكون ممن بخاف على العباد 
من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه فانالل تبارك وتعالى لا بخضدع ولا ينال ما 
عنده إلا" بطاعته . 

م فى العلل قال الحسين بن علي كم : 

يها الناس اتقواللل جل ذ کرء ما خلق العباد إلا" ليعرفوه فاذا عرفوه عبدده 
سواه ققال دجل : ابن دسول ال و 
بابى أنت وامّى فما معرفة اله ؟ قال: معرفة أهل كل زمان امامهم الذى 


عنه خمساً وعشرین 


وإذا عبدوه استغنوا يعبادقه عن 


فة الل تعالى لا تمكن الا عبن كان عليها وهمأئمة 
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الهم هذا تنائی عليك ممجتداً وا خلاسی لذ كرك موحتدا وإقرارى بالائك 
آتی لم احمها لکثرتها وسبوغها وتظاهرها «تقادمها إلى 
حادث. مالم تزل تتمهندنی ( تتغمندنی خ ) به معها منت خلقتنی وبرأتتى من وال 
العمر من الاغناء من بعد الفقر و كشف التر وتسبيب الیبر ودفع الصر دتفريج 
الکرب والعافية فىالبدن واسلامة قىالدين ولودفدنى على قدد ذ کر ستكجیع 
العالمين من الادلين دالاخرین ما قدرت ولا هم على ذا 
کریم عظيم دحيم لاتحصى الاك ولاببلغ تناۋك ولا 
ول داتم علیثا تعمك واسعدنا بطاعتك . الدعاء . 

وفی‌الاقبال : فى دعا بوم عرفة : 

قال الحسين بن‌علي 2 : إلهى أنا النقير فى غناى فكيف لا أكون فقيراً 
فى فقرى إلهى أنا الجاهل فی‌علمی فكيف لا کون جهولا فى جهلى ۔ إلهى منتى 
ما يليق بلؤمى دمنك ما يليق بكرمك إلهى دسفت نفساك باللطف والرأفة لى قبل 
وجود ضعفى أفتمنعنى منهما بعد وجود ضعفى إلى إن ظهرت الحاسن مثى 
فك ولك اه على" + وإن ظهرت المساوى منتی فبعدلك ولك الحجنّة على" 
أت الذاكر قبل الذاكرين وأنت البادى بالاحسان قبل توجه العابدين وأنت 
الجواد بالمطاء قبل طلب الطالبين . 

وفی‌البحاد: فال دجل للحسين بن علي چ : عظنی یابن رسو ل الل تفر 
وأنا رجل عاص ولم اقدد على ترك المعصية . 

فقال 022 : إفملخمة 
الله داذنب ماشئت » والثانى : اخرج من دلابية الله داذنب ما شثت » وال 
موضعاً لا براك الل واذنب ماششت » والرايع : اذا جاء ملك الوت 
فادفعه عن نفسك داذنب ما شت » والخامس : اذا ادخلك مالك فی‌الناد فلا ندخل 
فى الناد واذتب ما شثت . 


وفيه : فال الحسين بن علي ی فى حديث : 


معدا"داً إن کنت مقر ' 


تقداست وتعاليت هن دب 
افى تعمائك صل" على عل 


"ل ذلك : لا تأكل رزق 
۳ 
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ولا تطلب من‌الجزاء ال" بقدر ما صنعت ولا تفرح إلا يما تلت من طاعة الل 
الحدیت . 

وفی المناقب : انه قيل للحین بنعلي ۶ 
قال : لا يأمن يوم القيامة الا من خاف الله فى الدنيا . 


ما أعظم خوفك من دبك ؟ 


۳ تضير الیصاگر ۰ 


على بن الحسین ز ین‌العابدین جيم 
وعیادئه 


أودد فى ذلك جماعة من أعلام العامة روایات 
الى ما يسعه المقام : 

١‏ دوک عيب نطلحة الشافعی‌فی (مطالب‌ال ول ۸۱ ط تهران) قال : ونقل 
عنأبى الز بيرغب نأسلم المكى انه قال : کنا عند جابربنعبدا قأتاء على بن الحسين 
ومعه إبنه عن و هو سبیی" فقال علي لابنه ع : قبل دأس عمك فدنا عن من‌جابر 
فقبتل رأسه » فقال جابر : من هذا ؟ وكان فد کف" بسرء فقال له علي : هذا إبنی 
عد فشمته جابر إليه دقال : با عن عى سوال تبي يقرأ عليك الالام فقاللجابر: 
كيف ذلك با أبا عبدالله ؟ فقال: كنت مع دسول الله َو والحسين فى حجره 
د هو يلاعبه فقال : یا جابر يولد لابنى الحسين إبن يقال له علي اذا كان يوم القيامة 
نادی مناد ليقم سيد العابدین فيقوم علي بنالحسين د يولد لعلى ابن يقال له عن با 
جابر ان داینه فاقرأه منى السلام . 

دفى بعض الردايات مذيل بقوله تي : داعلم ان بقاك بعد ذلك اليومقليل 
فما لبث جابر بعد ذلك اليوم الا عة عشر یوماً حتى توفی*. 

كما دداء ابن الاثيس فى ( المختاد فى مناقب الا خيار ص ۳۰ ط الظاهرية 
بدمشق ) وفى بعض منها « وان لاقبته فاعلم ان بقاك فىالدنيا قليل فلم بعش بعد 
ذلك الا" ثلاثة أيام » . 

كما دواه ابن الصباغ المالكى فى ( الفصول المهمة ص ۱۹۷ ط الغرى ) . 


بأسائيد عديدة نشیر 
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نه أبوجعضض ع الباقر ت فر آء قد اسف" لونه من‌الهر دالجوع د«صلتعيناء 
من البكاء وسادت جبهته کر كبة البميروانخرم أنقه من كثرة الجود وودمت 
اه وقد ماه من طول القيام فى الصلاء 
فقول الباقر تا : لم أملك تضی حين دأيته بتلك الحال قبكيت دحمة 
عليه واذا هو بفکر فالتفت الى" بعد حينة مندخولى فقال : يا بنى أعطنى بعض 
تلك الصحف التى فيها عبادة جدى اميرالم5. فأعطيته فق فيها شین 
بو ثم تر کها من بده تضجراً وقال : من‌بطیق عبادته ء 
وی با كثير الحضرمی فى ( وسيلة المآل ص ۳۱۳ ط الظاهربة بدمشق) 
ورز - أى علي بن‌الحسین - يوماً إلى المحراء قتيعه مولى له فو جده قد سجد 
قوالل لقد أحسيت 


دلا اله الا الله حقاً حقاً لا اله الا ا تعدا ورقاً لا اله الا الل ايماناً 
ا نم رفع دأسه من سجوده وان" لحيته ووجهه قد غمرا بالاء من دموع 
فقال له مولاه : با سيدى أما آن حز نك أن بنقضى و بكائك أن بقل“ ؟ 

فقال له : ويحك ان" يعقوب بن اسحق بن إبراهيم كان یتابن نبى وله 
فعيّ الل تعالى واحداً منهم فشاب دأسه من‌الحزن واحد ودب ظهره 


م نالغم” وذهب بصره من إيكاء وابنه حی" فی‌داد الدنيا و نا دأيت أبى وأخى وسبعة 
وعشر بن هن أهل بیتی صرعی" مقتولين فكيف ينقضى حزنى ويقل" بكائى ؟ !! 
بن طلحة الشافعی الشامى فى ( مطالب السثول ص لالاط 


عد روى 
تهران ) قال : 
وقيل : كان سيب 
تبجد”. فتمشل لدالكطان فىصودة تعبان ليشغله عن عبادته فلم بلتفت اليه فجائه 


۳ تضير البصآئس م 


الى إبهام رجله لها فل بت اليه عن ميزه لاد دواري 
کف ال تعالی له فعلم أنه شيطان فسبه واطمه فقال : أخس يا مامون ذهب 
دقام الى تمام دده قمع سوت دلایری قائله وهو قول : 

ثلاناً فظهرت هذه الكلمة واشتهرت لقباله وأمًا لقبه 


ومزاياه وسفاته 

۵ _ وی الحا کم النیشابودی فى ( المتدرك ج ۲ ص ۱۰۸ ط حيدد آباد 
الد کن ) باسناده عنالزييرين سعيد القرشى قال : کنتا جلوساً عند سعيدين ا ميب 
فمر" بنا علي" بن الحین ولم أر حاشمياً قط" كان أعبد لله منه . 

ع دوى إبن السباغ المالكى السری فى ( الفصول المهمة ص ۱۸۵ ط 
الفری ) قال : 

وجلس إلى سعيد بن السیتب فتی من قريش فطلع على" بن الحسين لا 
فقال القرشی لا.بن المسيب :من هذا یا بای ؛ قفال : هذا سيد العابدين 
على بن الحسين . 


د دوى الك 


بسطفی دشدی إبن الشيخ إسمعيل الدمشقى فى ( الردضة 
الندية ص ۱۲ ط الخيرية بمصر ) ما لفظه + 

بو ذين العابدین علي" الا صفر ويلقب بالسجا لکتره عبادته كان ناما 
وفضله لابنكر وهماماً مناقبه و کراماته جلت أن تعد" أو تحسى' . 

۸- قال الزبيدى فى ( تاج العروى ج ٩‏ ص ۱۵۶ ط القاهرة ) : 

ذدالثفنات هو لقب أبى عن علي بن الحسين بن علي المعروف بزین العابدين 
والسجاد لقب بذلك لان" مساجده كانت كثفنة البعير من كثرة صلاته دشى ال 
تعالی عنه وإليه يشير دعبل الخزاعى : 


ومنزل وحى مقفر العرسات 
ديار علي والحسين وجعقر ذحمزة والجاد ذى الثقنات 
-٩‏ قال الراغب الاصبهانی فى ( محاضرات الادباء ج ص ۳۴۴و ج ۴ _ 


ديك 


ص۳۷۹ ط مكتبة الحيا: 


قالعمر بن عبدالعزيز بوماً وقد قام منعنده على”بن الحسين : من اشرف 
الناى ؟ فقيل : أنتم لكم العرف فى الجاهليّة والخلافة فی‌الاسلام فقال : كلا 
أشرف الناس هذا القائم من عندی فالنای ه نأحب” كلانان أتييكون 
منه ولا يحب" أن کوٹ من أحد وهذه صودته . 

وغيرها م نالردايات الواددة عن‌طریق العامة تر کناها للاختصاد . 

وتختم البحث بذ کر بعض ما ودد عن طریق الشيعة الامامية الاثنى عشرية : 

دوى المقيد قدی‌سرء فی‌الادشاد باسناده عن. 
قال : كان علي بن الحسين ت يسلى فى اليوم والليلة ألف د كمة كانت الریج 
تمیله بمثزله التبلة . 

أقول : لنحافته وضعفه . 

و دوى الصدوق رشوان الله تعالى عليه فى العلل باسناده عن أبى حاذم 
انه بقول: ما دايت هاشماً أفضل منعلي بن الحسين ب وكان يصلى فى اليوم 
والليلة ألف د كمة حتى خرج بجهته وآثار سجوده مثل كر كرة البعير . 

و فى الخصال : باستاده عن ع بن حمران عن أييه عن أبى جمفر 8 
قال : كان علي بن الحسين ت يصلّى فىاليوم والليلة ألف د کسة كما كان بفعل 
أمير المؤمنين لا کات له خمس مأة نخلة وكان یسلّی عند کل" خلة 
اكا 


۳ تفیر البصآئر يدك 


العبادة فى الدنيا 
و التنعم بنعيم الجنة فی‌الاخرة 


إذا تدبرنا فى الابات القر آنية والروايات الشريفة الصحيحة الوا 
والجزاء بها وفىالجنة دالتنعمین بنعيمها لا نجد آآية ولا دوابة د 
أحد فى الجنة د يتنعم بنعيمها إلا" بالايمان والعبادة له وحده والتفوى 
وصالح العمل . 
وقد صرحت الايات الكريمة كثيرة ان" كل من یتبع غير سبيل المؤمنين 
العابدین المتقين السالحین فقد حرمت عليه الجنة وهو خالد فىالناد كافراً كان أم 
مجرماً عاصياً . 
ما مسئلة الشفاعة وشمولها من فالبحث مستقصى فىمحلها إنشاء ال تالی . 
قال الل تعالى : « ان ايد ی من الؤمنين أضهم دأموالهم بأن" لهم الجنة 
رن ديقتلون دعداً عليه حقاً فى التوداة والانجيل والقرآن 
1 اله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوذ العظيم 
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعوت الساجدون الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اله دشر المؤمنين » التوبة : ۶۱۱۱ ۱۱۲ 
ددال : « فلك الجنة التى نورت مزعبادنا من كان تقياً » مریم :۶۳ . 
وقال : د ونودوا أن تلكم الجنة ادرنتموها يما کنتم تعملون» الاعر اف : ۴۳. 
دقال : « يوم لاينفع مال ولابنون إلا" من أتى الل بقلب سليم و از لف تالجد 
برآذت الجحيم للفادین دقیل لهم این ما كنتم تعبدون من دون ال هل 


فى الاعمال 


إن قكبكبوا قیها هم و الفاوون وجنود إبليس أجمعون » 


ینصرونکم أدب 
التعراء : ۸۸- ۰۹۵ 
وقال :ه من يعرك بالل ققد حرم الل عليه الجنة وماداه الناد وماللظالمين 


من أتسار » المائدة : ۰۷۲ 
وقال :« ان الذين كن*بوا باياتنا واستكبروا عنها لانفتح لهم أبواب السماء 
ولایدخل ون الجنة حتى يلج الجمل فیس الخياط وكذلك نجزى الجرمین » 


الاعراف : ۲۰ 


وقال : د وعثالله المناققينهالمثافقات والکناد نادجهنم خالد؛ 
ولعنهم ال دلهم عذاب مقیم »ات 
وقال : « انالذين ستكبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین » 
زو 


وقال :« ان الله جامع النافقین والکافر ین فى جهنم جميعاً » النساء : ۰۱۴۰ 
بدا الجن ؛ ۲۳. 


وقال : د ومن يعس اي ورسوله فان له ئاد جہنم خالدین 
وغيرها من الایات : 


وأمًا الروابات جداً لاسعها القام فنكتفى باشتین متها : 


احدهما ‏ روی الكلينى دشوان الله تعالى' عليه فىالكافى باسناده عن أبى 


رواء السدوق فى الامالى و ذكر بل( فيالاخرة) ف الت . 

وذلك لا ان" الصديقين العا بدي "ون بعبادتهم لل وحده وهی عندهم عنم 
اذك اب وحانية کما ای باسناده عن عمره بن جميع عن بیدا 
: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه 


آقول : إن" الق هو الافراط فى الحبة إطلاقاً ‏ دفی‌القام أى من أحية 
العبادة حبثاً مفرطاً من حيث کونها وسيلة إلى التقرب من الله جل وعلا اذى هو 
المطلوب الحقيقى . 

انيما - دوى السيوطى فى الدد المنثور عن أبى ذد القفادی دض ال عنه 
عن االبی 27 فيما برديه عن دبه عزوجل هما بسمی بالحدیت القدسی انه قال : 


یا عبادی !انی حرمت الظلم على نفسى وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا . 

يا عبادى ! كلكم ضا" |" من هدیته فاستودونی اهد کم ٠‏ با عبادى ! كلكم 
جائع الا من اطعمته فاستطعمو نی العمکم ؛ با عجادی ! کلکم عاد الاامن کسوته 
فاستكونى اکسکم » یا عبادی ! اتکم تخطثون بالليل والنهاد وأنا اغضر الذنوب 
جميماً فاستغفرونی اغفر لكم » با عبادی ! انکم لن تبلغوا ضر "ی فتضرونی دلن 
تبلغوا نفمی فتتفمولی . 

یا عبادی ! لو ان" "لک وآخر کم وإنسكم وجتکم کانوا على أتفى قلب 
دجل منکم ماذاد ذلك فى ملکی شيئاً »يا عبادی ! لو أن" و الک وآخر کم و 
إنسكم وجنتكم كانوا على أفجر قلب دجل منكم ما نقص ذلك من ملكى دیا 
یا عبادى لو ان" لک دآخر کم وإنسكم دجنکم قاموا فی‌سعید واحد فألونى 
فاعطیت کل نان مسئلته ما نقص‌ذلك مما عندی إلا" كما ينقص المخيط إذا دخل 
البحر ( أى إلا كما تتقص الابرة من ماه البحر [ذا نغست فيه واخرجت منه و 
المراد انه لاینقص بذلك من ملکه شىء ) » با عبادی !تما هی أعمالکم احمیها 
لکم ثم أدفيك [یّاها فمن دجد خيراً فلیحمد ال تعالى دمن وجد غير ذلك فلا 
یلومن" الا" نقه . 

ونختم البحث بذ كر فكتة قيميئة عن بعض العبّاد الصالحين . 

وذلك ان بعش السلحاء كان يختم كل ليلة ويجتهد فى العبادة فقيل له : 
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انك تعب نفسك وتوقعها فى المثقة » ققال كم عمر الدنيا؟ فقيل : سبعة آلاف 
سنة فقال : و کم مقداد یوم القيامة ؟ فقيل : خمسون الف سنة فقال : لو عس 
المرء بعمر الدنيا لحق له أن يجتهد فى العبادة لهذا اليوم الطويل فانه أسهل 
بال 


۳ تضير البصاثر ۳۳۷ 


کلام فى موجبات الاعراض 
عن العبادة و ساب الشوفیق 


ان" البحث فى القام على أمرين : 

أحدهما ‏ فيما يوجب إعراض الناس عن العبادة لله جل" وعلا . 

ثائيهما ‏ فیما يوجب سلب توفيق العبادة من الانسان . 

أما الاول : فهو الاستکباد الذى آبرزه الشيطان يوماً أمره الل تعالى لدم 
متي فأبى واستكبر داتبعه أقوام كثيرون فى طوال الاعصار . 

ولكنهم جاوزها عن ذلك فانه لم يسجد لآدم 2 وهم لایع دون الل ولا 
يسجدون له جل" وعلا , وانّه ترك السجدة والعبادة ل ولغيره وهم تر كوا العبادة 
والسجدة له تعالى ولكنهم يعبدون ويسجدون لفیا من الشمس والقمر والملوك 
والبقر وال خشاب والحجر من الاصنام » كان التابع أحر" و أحد" من المتبوع . 

قال الل تعالى : « ان الذين بستکسردن عن عبادتى سي دخلون جهنم 
> غافر :۶۰ . 

و قال :و و 
الساء: ۰۱۷۲ 

و قال : و إذا قبل اسجدوا للرحمن قالوا د ما الرحمن أنسجد لما تامی‌نا 


عن عبادته و يستكبر فسیحشرهم إليه جميعاً > 


قلوب الذين لایژمنون بالاخرة 
ذکر الذين من دنه إذا هم يستبشرون » الزمر :۰۴۵ 


عن إين مسعود 
العاصی ان العبد به الباب من العلم وان" 1 لیذب الذنب 

به قيام الليل وان" ا الب فیحرم به رزقاً قد كان هيىء له ثم 
تلا دسول ان 5405 : « فطاف عليها طائف من د كب وهم نائمون فاصبحت كالصريم » 


قد حرموا خير جنتهم بذنبهم . 


: إن" الرجل 


وفی الكافى : باسناده عن أبىعبدالٌ ت قال : قال دسول الل 22977 : ما 
أقبح الفقر بعد الغتى وأقبح الخطيثة بعد اللمسكنة وأقبح من ذلك العابد لل ثم 


رف الغنی فىغناء فاد 


2 « وأقبح الخطيئة بعد المسكنة » بأن يذئب ويمصى الل سبحائه 
من قبل . 

یا العساة وتسى حاله السابقة . 

وقوله لت : « وأقبح من ذلك المابد لله شم يدع عبادته » بسبب إدتكابه 
الذنب والسیان فياب منه توفيق العبادة لذلك . 
الذين استتكبروا عن عبادة دبهم والذين عصوا الله سبحانه 
فاب عنهم توقيق العبادة فهم يعبدون كلما تشتهيه أنضهم م نالعجل والطواغيت 
والاسنام وما إليها وأخيراً يتبعون ويتشكلون باشكال من غير فهم . 
ات من اتخذ إلهه هواء ‏ دما لهم بذلك من علم إنهم 
Wa:‏ 


ومن غیرمر | 
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البوى و (لاستکبار 
عن العبادة 
۰ 
ان" الاستکباد هو ولید الهوى فمن اتبع هواه يستتبعه الاستكبار ومنه 
الاستكبار عن العبادة لله تعالى ومن استكبرعتها فهو عبيد الهوى الذی اتخذ إلهه 
هواء قال الله تسالی: د أفكلما جاتکم دسول يما لا تهوی أنفسكم | 
AY 1‏ 


و قال :« فلا تتبموا الهوی أن تعدلوا » الناء : ۱۳۵ . أى تمیلوا عما 
اتفتضيه الفطرة . 


تكبرتم » 


وقال : « أدايت من اتخذ إلبه هواه » الفرقان :۴۳ . 

فاذاً يعبد كلما تموى النفس البشرية من المجل و الطاغوت والشيطان 
والاسنام والشمس دالقمر دما إليها منالطاعة لاأهل المعاسى والضلالة . 

قال دسول الله 5ء : « ما عبد معبود فى الارض مثل الهوى » . 

دوی الکلیتی قدى سره قوالكافى باسناده عن أبى عبدا قال : مر" 
عیسی‌بن مریم تج على قرية قد مات أعلها وطيرها وددابئها فقال: أما اتهم لم 
یموتوا ۷ بسخطة ولو ماتوا متفرقين لتدافنواء ققال الحوادیتون : يا ددح الل 
وكلمته ادع ان نا فيخبردنا ما كانت أعمالهم فنجتنبها فدعا عيسى ا 
دبه فنودی من الجنو : ان نادهم فقام عيى 4 بالليل على شرف من الارض 
فة أهل هذه القرية فأجابه متهم با دوح اله و کلمته . 
فقال : دیحکم ما كانت أعمالكم ؟ قال : عبادة الطاغوت دحب“ الدنیا مع 


: كيف نم لديا قال: 
6. ب عتا بكينا وحزناء 
یف كانت عبادتكم للطاغوت ؟ قال : الطاعة لا هل الماصی قا كيف کان 
فبة آمر کم ؟ قال : بتناليلة فىعافية دأصبحنا فىالهاوية فقال: وما الهاوية ؟ 

: سجن قال :+ و ما سجلین؛ قال : جبال من جمر توقد عليها إلى 


قال :قا تم وم قيللكم ؟ قال : قلنا دد”نا إلى الدنیاهفنزهد فیها ۰ 
كذبتم قال ؛ ويحك كيف د ددس اب ات 
ملجمون بلجام من نار بأيدى ملائكة غلاظ شداد وانى كنت فيهم ولم أ کن منهم 
فلما نزل العذاب عمتتى معهم فأنا ملق بشعرة على شفير جبنم لا أددى | کبکب 
فيها أم أنجو منها فالتفت عيى 2 إلى الحواربين ققال : يا أولياءللُّ أ كلالخبز 
اليابس بالملح | والنوم على المذابل خي ركثير مع عافية الدنیا دالاخرة . 

وفى احقاق الحق : قال الامام سيدالشهداء الحسين بن علي أبيطالب 2 
« انقوا هذه الا هواء التى جماعها الشلالة ومیمادها الناد » قال الله تعالى فى أهلها 
مخاطباً لنبيه الكريم ا : « أم تحب ان" أكثرهم يسممون أديعقلون انم 
!۷ لاسام بل هم أضل” سيلا »| 

دمن بعض مصادیق الاية الكريمة مايستفاد مما دداء إبن كثير الدمشقى فى 
تفسيره قال دسول الل 407 : 

ان الل ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق وينهاك أن تفتل ولد وتغذ 
كلبك الحديث. 


۳ هت اليصاكتن: ۴۱ 


ترك العبادة 
و الشرو ج عن الانسانية 


لادیب لعاقل فلا عن فاضل ان" انسانية الانسان هى بالعقل ولو ادتفع 
عنه لخرج عن كونه إناناً حکماً وان كان إناناً صودة فلا يكوث عند الادتفاع 
ال" شبحاً مائلاً أو صودة ممثلة ومن هنا برتفع عنه التكليف . 

ومن غير مراء ان" العقل لامکون عقا الا" بعد إهتدائه بالشرع كما تقدم 
ولذلك نفى انه تعالى العقل عن الکفاد لماتعروا عن الهدابة بالشرع فى غير موضع 
من کتابه ملها : 

قوله تعالی : « ومثل الذين کفروا کمثل الذی ينعق بما لایسمع الا" دعاء" 
ونداء' صم" بكم عمی فهم لایمقلون » || 
واذا ناديتهم إلى السّلاة اتضندها هزوا ولعباً ذلك باهم قوم لا 
۵. 


يعقلون » المائ 
وقوله :« ان" شر الدواب عندال اسم" البكم الذينلايعقلون »الانقال : 
« دإذا قيللهم اتبعوا ما أنز لال قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
أو لو كان آباؤهم لایمقلون شا دلابهتدون» 
والاهتداء بالشرع هو عبادة الله تعالی فالانسان اذا فى الحقيقة هو الذى 
.يعبدالل ولذاك خی اذقال : « وما خلقت الجنوالانسالا” ليعبدون » الذادیات:۵۶ . 
وقال : « وما امروا الا" لیعبدوا الل مخلصين له الدينحنفاء ويقيموا الصلاة > 
البينة:.ه. 3 
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قكل رد ال شش لبود مه ذلك ال عذال بك المعدوم و 
لذلك كثيراً ما سلب عن الثم » اسمه اذا وجد قعله ناقصاً كقولهم للفرس‌الردی' : 
لیس هذا بفرس » دللانسان : ليس هذا يانان . 

ویقال : فلان لاعين له ولا أذن له اقا بطل فعل عينه وأذنه وان كان شبحهما 
باقياً ‏ وعلى هذا قوله تعالی : « صم بكم عمى » فيمنلم یشتفع بهذه الاعضاء فالانسان 
بحصل له من الانسانية بقدد ما يحصل له من العبادة التى لاجلها خلق فمن قام 
بالعبادة حق القيام فقد استکمل انائيته ومن تر كها قفد انسلخت منه الانسانية 
على هذا التحليل العلمى القر آنی فصاد حيواناً بل أدون من الحيوان كما قال 
الله تعالى فىوصف الكفار : « إنهم ال" كالائمام بلهم أضل” سبیل" ‏ الفرقان : ۴۴ . 

وقال : « ات شر الدداب عنداللٌ السم البكم الذين لايعقلون » الاتفال : ۲۷ . 

فلم برض الله سبحانه أن يجعلهم أنماماً ددواب حتى جعلهم أضل نها و 
جعلهم من أشرادها وأخرج كلامهم عن جملة البيان . 


ففال تعالى : « وما كان صلاتهم عند البيت الا" مكاء وتصدية » الانفال : ۳۵ . 
تنبيهاً على أنتهم كالطيود التى تمكو وتصدةى ونب تعالى بنتكتة لطيقة على 


أن" الانسان لايكونانساناً الا" بالدین ولاذا بيان الا" بقددته على الانيان بالحقائق 
الدينية والمعارف القر آنية . 

فقالتعالى : «الر حمننعلم لقر آن خلقالاتان علمه البيان » الر حمن : ۰۴-۱ 
حیث ابتدأ بتعليم الق ر آن ثم بخلق الانان ثم بتعليم البيان ولم يدخل الواد فیما 
بينهما » وكان الوجه على متعادف الناى أن يقول : خاق الانان وعلمه البيان و 
علمه القرآن فان إيجاد الانان بحسب نظرنا مقدم علىتعليم البيان وتعليم البيان 
مقدم على تعليم القرآن لكن لا لم يعد الانسات إناناً ما لم يتخصص بالقرآن 
اه تا ی يا ل ات جل قد ان أجل ايان 


۳ تير البصآئر رويك 


وجمل کل جملة بدلا مما قبلها لاعطفاً على أن" الانسان‌ما لم يكن عادفاً 
برسوم العبادة ومتخصصاً بها لايكون اناناً وان كلامه ما لم يكن على مقت 
الشرع لايكون بیان . 

ان نسئل : فعلى ماذ کر لايصح أن يقال للكافر وتار كى العيادة انان وقد 
سماهم الله تعالى انساناً فى کتابه؟ 

والجواب : نعم انهم انان على تعادف الناس ولكن قضية العقل والشرع 
تقتضى أن لایسموا به الا" مجاذاً ما لم بوجد منهم العقل الختص بهم وان سوا 
باسان على تعادف العامة وليس ذلك بمنكر فان كثيراً من الاسماء يستعمل على 
وجه فيبين الشرع ان ليس استعماله على ما استعملوه كقولهم ناهم 
استعملوه فى كثرة الال وبين الشرع ان" الغنى ليس هو بكثرة المال قال دسولالل 
ي : ليس الغنى بكثرة المال دانما الغنی غنی النفس . 

فأشاد إلى أن" الفنى ليس هو كثرة المال وان استعمله على ما هو متمادف 
الناس كقوله تعالى : د ومن كان غنياً فليستعفف » الناء : ۶ , ای كثير الاعراض 
فاستعمله على ما حو متعارق . 

وقال بعض العلماء : قول من قال : الانسان هو الحی" الناطق الميت صحيح 
وليس معناه ما توهمه كثيرمن الناى منانه من‌الحياة الحيوانية والموت الحيوانى 
والنطق الذى هو فى الاسات بالقوة وانما ازيد بالحى منكان له الحياة الم كودة 
فى قوله تعالى : < لينذد منکن حيئاً » . 

واديد بالنطق البيان المذ كور بقوله تعالى : « علمه البيان » . 

واديد بالميت من جمل قوته الشهوانية والغضبية مقهودتين على مقتضى 
الشريعة فيكوف حینثذ ميتاً بالادادة حبناً بالطبيعة » كما قيل : مت بالادادة تحی 
بالطبيعة كما عليه الحيوان . 
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ترك العبادة رنه تعالی" 
وعذاب الدارين 


قال ال تعالى : « دمن بعش عن ذ کرالرحمن قيض له شيطانا فهوله‌فرین 
دانهم ليسددنهم عن السبیل دیحبون انهم مهتدون » الز خرف : 2۳۶ ۰۳۷ 

و قال : ه ومن اعرض عنذ کری فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة 
أعمى »مه : ۰۱۲۴ 

و قال :« ان الذین بستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین » 
غافر : مع , 
: « ومن يعرض عن ذكر دبه يسلكه عذاباً سعدا » الجن : ٠١‏ . 

وقال : د ان لا تعبدوا الا" الله نی | عذاب يوم أليم » هود :۶ 

دوى الکلینی : رضوان الل تعالى عليه فىالكافى باسناده عن عمره بن بزید 
عن اہی بدا لت قال : فىالتوداة مكتوب يا ابن آدم تفر”غ لعبادتى أملاء 
فلبك غنىولا أ كلك الى طلبك وعلی" ان أسد” فاقتك واملاء قلبك خوفاً منثى وان 


ثم لا أسد” فاقتك وأكلك الىطلبك . 


وقا 


فى بنی اسرائیل قال : انی اجد فى 
الملك لذ2 فلا ادری أ كذلك بجده الثاس ام انا اجده؟ ققالوا له : كذلك بجده 
الناس قال : فما ذا يقيمه و يديمه ؟ قالوا: يديمه و يقيمه لك ان تطيع الل 


ولا تسیه . 


فدما من فی بلده من اللماه ولسلحاهوقاللهم : کونوا یتر تی ومجلسی 


ذلك فاستقام له الملك اد بعما 


ثم ابلیس اناه یوما على صودة دجل وقال له : من انت ؟ قال اللك : دجل 
من بنی آدم قال ابلیس : لو کنت هن ینی آدم لمت" کم بموت بتو آدم ولکنك: 
اله فادع الناس الى عبادتك فدخل فی‌قلبه شىء ثم سعد النبر فقال : ايها الناسانى 
اخفیت عليكم أمراً حان ولزم اظهاده وهو انی ملككم منذ کذا سنة ولو کنت من 
بنی آدم لمت دلکنی اله فاعبدونى فادحی الل الى تبى ذلك الزمان د قال : اخبره 


انی استقمت له ما استقام لى فتحوال من طاعتی الی میتی یبر ی وجلاان 
الاسآطن” عليه بغت نسر ولم يتحول عن ذلك فسآطه عليه قرب عنقه وادقر من 
میت 


وفی تفسیر القمی فى قوله تعالی : « يلق اثاما » الفرقان : ۰۶۸ 
قال : الانام داد من اودية جهنم من صقر هذاب قد"امها حداة فى جهنم 
ایکون فيه من عبد غيرالله وهن قتل النفس الثى حرم اله وتکون فيه الز نا . 


ا فاتحة الكتاب ]ج 


بحث علمى اجتماعى 
فى الاستعانة بالله تعالى 


( داياك نستعين ) 

قال الله تعالى ذلك تعليماً لعباده ‏ ولایخفی ان" الاستعانة على ضر بين دقد 
مر" البحت فى التضير والتأويل ففىالرجوع إليه والتدبر فيه فوائد ج 

ولا دیب ان" للعبد قددة بها يتمكن من‌الفعل والترك وقد أوضح الل تعالى له 
مواددهما أمراً ونهياً فى كتابه الكريم وباان دسوله 2 , ولكن لما کان‌عدو* 
بالمرصاد يدعو الانان إلى ترك ما مره اه تعالى به دٍدتکاب ما نهی الل جل وعلا 
عنه فلا بد للعبد أن يستعين باو تعالى فيفعل المأمور به ويترك المنهى عنه فقوله 
تعالى تعليماً لا نستعين » لابقصر الاستعانة فىالعبادة والصلاة والطاعة وان 
كانت الاستعانة فيها استعانة فىغيرها بالل بل الاستعانة إطلاقاً هى زيادة فى القوة 
على إتيان ما بریده الانان وترك ما لابررسده فى جميع شئون حياته الاسرية 
الداخلية والاجتماعية الخادجية على ما يواففه التشريع » دفى تقارن الاستعانقمن 
اسبر تنبيهاً على التلازم كثيراً مالا يخفى » ونطلب من ال القادد المنان القوة 


والتأبيد لاداء أو امره وترك محادمه ومکارحه . 
دوی الطبرسى رضوان الل تعالی عليه فی‌مکارم الا خلاق فىوصية دسول 
اا لا بی ذدالغفارى فى حديث طویل + 
با أباذدألا أعلمك كلمات ينقعك الله عزدجل بهن" ؟ قلت : بلى با دسولالل 
قال : احفظ الل يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله فی‌الرخاء بمر فك 


۳ تفير البصآئر اعم 


فى الشدة » وإذا سثلت فاسثل الله عزوجل وإذا إستعنت فاستمن ال فقد جری القلم 
بما هو کائن إلى يوم القيامة فلو إن" الخلق كلهم جهددا أن ينفعوك بتی: لم 
بکتب لك ما قدردا عليه ولوجهدوا ان بضر وك بشیء لم يتكتبه الله عليك ماقددوا 
عليه » فان استطعت أن تعمل لله عزوجل بالرضى فى افعل وإن لم تستطع 
فان فى السبر على ما تكره خيراً کنر وإن النصر مع الصببر والفرج مع الکرب 
وان" مع العس سرا الحديث . . 

ودوی الشیخ الطوسى قدس سره قى أماليه باسناده عن الفضيل بن يسار 
قال : سمعت أبا جمفر 2 یقول : خرج دسول اله له يريد حاج 
بالفضل إبن المباس قال : ققال : احملوا هذا الفلام خلفی فاعتنق دسول 
من خلفه على الفلام ثم قال ل ا كك 
ما سواه » وإذا سثات فاسئل ال إذا استعنت فاستعن بالل وله ان" جميع الخلائق 
اجتمموا على أن بصرفوا عنك شيا قد قداد لك لم ستطیموا ولو ان" جیع 
الخلائق اجته‌موا على أن يسرفوا إليك شيثاً لم بقداد لك لم يستطيعوا , 

داعلم ان لت معالسبر وان الفرج مع الكرب وان اليسر مع المسره كل ما 
هوآت قريب » ان" الله يقول : ولو ان" قلوب عبادی اجتمعت على قاب اشقى عبدلى 
ما نقصنى ذلك من ساطانی جناح بعوضة ولو ان" قلوب عبادی اجتمعت على قلب 
اسعد عبد لى ما زاد ذلك فى سلطانی جناح بعوضة ولو اثى اعطیت کل عبد ما 
سثانی ما كان ذلك الا مثل إبرة جائها عبد من عبادی فغمسها فی‌البحر وذلك ان" 

عطائى کلام وعدتی کلام وانما أقول لشى: :كن فیکون . 

وفی‌دهاية : ان" اہ تعالى أوحى إلى موسی چ : يا موسی لا تطوال فی 
الدنيا أملك فيقسوا قلبك د قاس القلب منى بعيد » د كن خلق الثياب جديد القلب 
تخفی على أهل الارض وتعرف فى أهل السماء واقنت بين يدك" قنوت السابرین 
دصح إلى" من كثرة الذنوب صياح الهاديين منعدده واستعن بى على ذلك فانى 
تمم المون دنعم المستعان . 


A‏ فاتحة الکتاب 


وفی‌دواية : ان" رسول اله 7 كان بعد غ 
عليه مشرك سيف وقال : من بخامك منی ؟ فقال النبى #07 : الل تعالی فسقط 
المشرك و اليف فاخنه النبى بء فقال :من بخآصك منى؟ فقال : لا أحد 
ثم أسلم . 

وفی‌دواية : ان" زيدبن نابت خرح مع دجل من مكة الى الطائف ولم 
یعلم انه منافق فدخلا خربة وناما فأرنق المنافق يدى زيد و راد قتله ققال زیسد : 
يا دحمن أعنثى فسمع المنافق قاثلابقول : وبحك لاتقتله فخرج المنافق ولم بر 
أحداً ثم وثم ففى الثالثة قله فارس ثم حل“ وثاقه وقال : أنا جبرئيل كنت فى 
السماء السابعة حين دعوت الل . 

فقالا تعالى : ادرك عبدى فال ولی" الذين آمنوا . 

فلا بد لكل مسلم من الاستعانة بالل تعالى' فى کل حال على جميع 
شون حياته . 


قالا تعالى : « استعینوا بالل واسبروا انالارض له بودئها من‌بشاء من‌عباده 
والماقبة للمتقين » الاعراف : ۱۲۸ . 
وقال : « فصب جمیل الله المستعان » بوسف : ۱۸ . 


۳۹ 


بحد علمی 
فى البداية والاحنداه 


( اهدنا الصراط المستقيم ) 

وهذا تعليم من الله جل" دعلا ايضاً لعباده . 

ولابخفى ان" النفس البشرية قد تلقت فى تكوينها الاولى الاحساس بالخير 
والشر قال الك تعالى : « ونفس وما سو"ها فألهمها فجورها وتقواها »السی : 9۷ ۸. 
أى طر يقىالخيروالشر فالانسان بما هوإنسان محكوم علی‌ما تميله اليه فطرته أوعقله 
الباطنى قبل بعثة الرسل قال رسو لال #4 المقل نودالقلب بفرق بي نالحق والباطل . 

وقال تيلاي : العقل ما عبد به الرحمن و ۱ کتسب به الجنان . 

وقال الل تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهودهم ذديتهم واشهدهم 
على أنضهم لست بربكم قالوا بلى » الاعراف : ۰۱۷۱ 
وقال تعالى : « ألم أعهد إليكم يا بنى آدم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو 
» يس :۰۶۰« وان اعیدونی هذا صراط مستقيم » يس : ۶١‏ . 
فان الل تعالى غرس أسس التوحيد والعبادة وه وحده دالاحساس بالخير و 
الشر فى النفس الانسائية عملا" بشة الكمال. 

ولكن النفس لو تمادت فى غیها وضلالها دلم ترتدع بنداء الفطرة تکون 
محكومة لعيطانها وتنحرف لظلمات فى نفها جائتها من ناحية الذنوب وعدم 
القيام بمعطیات الفطرة « وهديناء التجدین > قال بعض الصلحاء :لا انهما طريقا 
الخير والشر ولکنا جعلنا طريق الشراحب الینا من طریق الخير قال اميرالمؤمنين 


۳۵۰ فاتحة الكتاب 5 


علي ت32 وقد بسترتم إن آبصرتم وقد هدیتم إن اهتدیتم » فالذین لایقبلون 
الهداية فهم الذين لوا عتها لاانها لت عنهم . 

قال بعض الحکماء : 

متی أحست بانك قد ا خطا 


ت واددت ال تسود ايشا قتخطىء فانظر إلى 


* البدن الخالی من النفس تفوح منه دائحة النتن کذلك 
النفس الخالية عن الاهتداء كما ان" الب‌دن الخالی من النفس ليس بحس ذلك 
بالبدن بل الذين لهم حس" بحسو نه به كذلك النفى المديمة للاعتداء ليس تحس 
به تلك النفس بل بحس" به من اهتدی . 

وقد قيل لبعض الحكماء : ما بال الناس سَلُوا عن الحق ؟ أتقول : انهملم 
تخلق فيهم قوة معرفة ؟ فقال : لابل خلق لهم ذلك ولكنهم استعملوا تلك القواة 
على غير دجهها دفى غير ما خلقت له كالم" تدفعه إلى إنسان ليقتل به عدو 
فيقتل به نفسه . 

ان الله تعالى غرس فى الانسات اسول المعادف الالبية دنسب له أيشاً الأدلة 
ومکنهبما أكمل له من العقل منالهداية قال تعالی ؛ ‏ وهد؛ 
۰ . وقال : « ليهلك من هلك عن ب 

فلا عذد لمن انحرف عن السراط السوى دتبع هواء قال الله تعالى : « أفمن 
كان على بينة من ربه کمن ذيتن له سوء عمله واتبعوا أعوائهم > ع ا : ۱۳ . 

قال اميرالمؤمنين على تج 

دحمال امر” سمع حکما فوعی‌ودعی إلى داد فدنا وأخذ بحجزة هاد فنجی 
داقب ربّه وخاف ذنبه قدآم خالساً وعمل‌سالحا | كتسب مذخورأوإجتنب محذوراً و 
دمی‌غرضاوأحرز عوضاً ابر هواه و ذب مناه جمل الصبرمطيّة نجاته و التقورئعدثة 
وفاته ركب الطريقة الغر"اء ولزم الحجتة البيضاء اغتنم المهل وبادد الاجل وتزو د 


-۳۵۱- 


مرا 

فلنا أن نسلك السراط الستقیم دنجتنب عن الطرق المعاويج ليس فیها إل 
ال-لالة والهلاكة » فلا عند لمتعند إن خل" عن طریق الهدى «دخل فى سبيل 
الردی » دنستجیر بالل القادد المنان من مرض القلب وقسوته فانهما حجابان 
حاجزان عن دژية الحق والواقع وعن السلوك فى طريق الفضائل دهما داعيان 
الانسان إلى الباطل د إلى السلوك فى سبل الرذائل . 


الانسان و هداية 
طریقی الفضيلة و الرذيلة 


إن الل تعالى هدى الانسان طریقی الفثيلة والرذيلة علی‌ما أوددعه فيه 
وفال : « ألم نجعل له عينين ولاناً وشفتين وهديناء النجدين » اليلد : ۸ - ۰۱۰ 

حقاً « ان" النفى لا مارة بالسوه » يوسف : ۵۳ . 

ولکن الانان قادر على أن يحكم على أعوائه 
دنهی النفس عنالهوى فان" الجنة هى المأوى » الناذعا: 

وان" الناى وإن لییکن كلهم يمادسون هذا التأثير على أنفسهم دلکن منهم 
من يفعل ذلك لاعتدائه بهدى الل تعالى كما قسر”ده دسول الله الاعظم 0 


: « وأمًا من خاف مقام دبه 


وتتهاه عما بر بده اف تعالی منه E‏ 

دالامر إذن آمر اختياد يرجح إلى استخدامنا الحسن أو السيىء لملكاتنا 
المليا أو القلى » دیژدی بها الانسات عبادته لخالقه أويتركها فاناًا ما ان يبقى 
متحيثراً لایفمل عبتا و ما أن يلجأ الى كل شرب من‌ضروب التخيل والاوهام 


فلا يد لكل اسات الرجوع الى الوسيله القريدة ای تجمل الاسان سل 


۳۵۲ 


۳ 


سلو مطابقاً لفطرته دهی‌طرقة الانبياء ومن اليهم الذين ما انحرف 
ونالوا ما نالوا من لنوز والفلاح . 

فالنا سكلهم محتاجون فی‌سلو كهم على ما تقتنیه فطرتهم على وجه التحدید. 
الى قاعدة صالحة للتطبیق على فادرتهم ويستطيع كلمنهم فىالحالات الهلة أن 
یجد تلك القاعدة مسجلة بصودة ما فى ضميره أشار تعالى الى تلك القاعدة بقوله : 
« السراط المستقيم صراط الذين آنست عليهم ». 

فلا بدلهم أن يتوجهوا إلى ذلك النود البديع لتهدى شمائرهم فلا يقمون 
فى ظلام مهلكة دفى تلك القاعدة وفی ذلك النور وفى هذا الطریق سعادة النفس 
دهدايتها د كما لها اذ فى هذا السراط المستقيم صلاحية كاملة دبصيرة نافذة ليس فيه 
ظلام ولاضلال فلنا أن نقتسی می‌ذلك نود نودنا وأن تتوجه الی‌هذا الطريقلهدابة 
شمائر نا ولیس هنا لك سوى نود واحد محش وغير محدود وهو المقل الالهى لا 
خطأ فيه الذى أعطاءالل اتبيائه ورسله لصو ن يجب على كل انسان أن بتخذ 
هذا العقل وسيلة هداية كاملة لنفسه فتکون فىثقة 

وقد سثل كثيراً: ان" المقل إذا كان هادياً لماذا تكون بسده 
الرسالة 5. 

والجواب : لابد وأن کون المقياس ثابتاً ليقاس ويتشخص به الحق والباطل » 
و ان" الرسالة مقياس ثابت الاخطأ فيها د دما المقل فليس له ثبات مع | < 'فه فى 
التسور والتصدیق » مع أن" العده لبالمرساد قال الله تعالى : « لابقومون ال كما 
قوم الذى يتخبطه الشيطان مالس » البقرة 

وال دسول ال 5 : « لولا ان" العيطان بحومون على قلوب بنی آدم 
لنظروا إلى ملکوت السموات» . 

وقال بت ایض : « ان للشيطان لمّة بابن آدم و للملك لمّة فامًا لمثة 
الشيطان فايعاد بالشر «تکذرب بالحق وأا ئة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق 
فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخسری فليتموذ بالل 


قطر توم 


م فاتحة الكتاب ا 


من الشيطان الرجيم ». 

ثم قرأ بت : « الغيطات يعدكم الفقر ويأمى کم بالفحفاه > . 

فمن الخواطر ها هو أسل السعادة ومنها ما هو أصل الشقاه» فلنا الاهتداء 
بهدى من لا خطأ فيه 

قال الله تعالى : « ادلتك الذين هدک الله قبهداهم اقنده » الانعام : ۹۰ . 


دده 


الاهتداد 
بهدی رسو ل الله الاعظم توت 


قال اله تعالى آمراً برسوله 47 : « قل إتنی هدانی دی إلى صراط 
مسفقیم ديناً قتماً ملة إبراهيم حنيفاً » الانعام : ۰۱۶۱ 

وقال : « وكذلك أوحينا إليك دوحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكناب 
ولاالايبان دلکن‌جعلناه نوداً تهدى به عن نشاء من عبادنا وانك لتهدى إلى صراط 
مستقيم » الشودی : ۵۲ . 


« واقتدوا بهدى نکم فانه أفسّل الهدى وا 
وتعلموا القر آث فانه أحن الحد؛ هرا فيه قاه دبيع القلوب داشتفو 
پنوده فائه شفاء الصدور دأحنوا تلاوته فانه أتقع القسس وان" العالم العامل بغیر 
علمه كالجاهل الحائر الذى لايستقيق من جهله بل الحجة عليه أعظم والحسرة له 
ألزم وهوعندالل ألوم . 


يعلم الحق ولايعمل به أويكتمه فالحجة عليه أعظم من الحجة على الجاهل ون 
0 ما أحدهما فبعلمه والاخر فبتمگنه من أن يعلم . 
: 3و الحسرة له ألزم » لا ثه عند اموت تأسف ألا" یکون 
عمل بما علم والجاهل لایأستف ذلك الا سف . 
وقوله يلي :د وموعند اله ألوم » أى أحق أن يلام لاأن" المتمكن عالم 


-۳۵۶- فاتحة الکتاب 


بالقوة وهذا عالم ,بالفعل فاستحقاقه اللوم والعقاب أشد . 
د أما قوله تعالی : « ليس عليك هداهم ولكن الل يهدى من يشاء > 


وقوله : « انك لاتهسدى من أحببت ولكن الله بهدی من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين » القسس 

وقوله :»و ما أت بهاد العمى عن شلالتهم أن تسمع الا" من يؤمن بآياتنا 
فهم مسلمون » الروم : ۵۳ . 

و قوله : « أفانت تمع السم وتهدى العمى ومن كان فى شلال مبين » 
الزخرف:٠*.‏ 

فلا ينفى کونه 9 مهدياً على ما زعم بعض من‌لیس له ذوق التفسير نعم 
ان الایبات تنفى کونه كي هادياً لهؤلاه الناى الذين اتخذدا إلههم عواهم لا 
إطلاقاً كما زعم بسنهم دالجواب إجمالا” ان" الهداية باعتباد على قسمين : 
أحدهما ‏ هداية تشريعية وهىالدلالة والادشاد إلى الخير والعادة دهى 
6ا4 ومن‌تاب منابهم بلا ماه . 
قال الله تعالى : « وجملناهم أئمة يهدون بأمرنا » الانبياء : ۰۷۳ 
فعلى الانبياء #6 الادشاد والدلالة الى ما فیهالکمال الانسانى والحث" على 
الفشائل والنهى عنالرذائل . 

ثانيهما ‏ هداية تكوينية خاصة وهی التوفيق الى طریق الخير والسعادة 
بالاهتداء کالشبح الحاصل عقيب | کل الطعام » وليست هذه ال" تعالى واليها 
أشاد بقوله تعالی : « دال بالهتدین » القصص : ۵۶ . 

وقال : « ان هذا القر آث بهدی للتی هی أقوم» الاسراء: ۹۰. 

على أن" هذه الهداية تحصللاعتدائهم بسیبه ,وال" كان القر آن هدی للنای 
كلهم باعتباد أنه برشدهم إلى الحق سواء حصل الاهتداء أم لا . 

قالالهُ تعالى :د شهررمضانالذىاتز لفيهالقرآتهدى للناس > البقرة: ۰۱۸۵ 


ابيا 


۳ تضير البصاثر ۳۵۷ 


(لاهنداه 
بهدىالامام امير الم منین‌علی 4 


نی | کتفیت بسا ودد فى ذلك ما لامراء لاحد فيه الا من كان فيه 
مر وغرض . 

ففی نهج البلاغة قال علي بن أبيطال ج فى خطبة له : 

د ولفد علم المستحفظون من أصحاب مت أنى لم أدد” على الل دلاعلی 
دسوله ساعة قط" ولقد واسيته بنفسى فى المواطن التى تتکص فيها الا بطال وتتأخن 


سول الله و وان دأسه لملی‌سددی ولقد سالك نفسه فی کی 
فأءردتها على وجهى دلقد وليت غسله 0 والملائكة أعوانى فنجنت الداد و 
الا فئية : ملا بهبط دما سرج وما فارقت سمعى هينمة منهم ,سآون عليه حتی 
وادیناه فی‌شریحه فمن ذا أحق په منتى حا وميتاً انفندا على بصائر کم ولتسدق 
نیتاتکم فى جهاد عدو" کم فوالذى لا اله ال" هو اى لعلى جاد2 الحق دانهم لعلى 
هزلة الباطل ». 

قال ابن أبى الحدريد فى الشرح : 

والظاهر انه برمز فى قوله 8 : د لم رد" على الله ولاعلى رسوله ساعة 
قط » إلى امود دقعت من غيره كما جری يوم الحديبية عند سطر کتاب الصلح 
فان بعض الصحابة أتكر ذلك وقال : يا دسول الله ألسنا المسلمين ؟ قال : بلى قال : 
أوليسوا الكافرين ؟ قال : بلىقال : فکیف نعطوالدنيّة قىديننا فقال َو : د نما 


ده فاتحة الكتاب [ج 


اعمل بما أومر به » فقام ‏ بعش الصحابة 5 ألم يكن قد 


وعدنا بدخول مكة وها بسن قد ددم نها تصرف E‏ 


فى 

ديننا ‏ إلى أن قال إبن أبى الحديد ‏ فلما فتح النبى 7 مكة واخذ مفاتيح 

الكعبة دعاه ‏ أى البعض المعترض على دسول ال 7 قی‌سلح الحديبة ‏ فقال : 
هذا الذى دعدتم به . 

ثم قال الحديد : واعلم أن" هذا الخبر صحيح لاديب فيه والثاس كلهم دوده . 

أقول : إن" بعش السحابة الذى إعترض على النبى باي فى الصلح هوعمر بن 

الخطاب على ما دوی إبن هشام فى | 

“ثم قال الحدريد : وقد كانت وقمت من هذا القائل امور دون هذه القصة . . 

و :دول را کف رو تست 


والافنية » أى النازلون فى الداد من الملائكة أى ادتفع شجيجهم دلجبهم يعنى 
أنى سمعت ذلك ولم يسمعه غيرى من أهل الداد . 
دالملا : الجماعة بهبط قوم من الملائكة دیسمد قوم والهيئمة ا 


على الحال من الشمير الجرود فى (به) أى أ" شخص أحدق پرسول الله 
حال حياته وحال وفاته منى ومراده من هذا الكلام أنه أحق بالخلافة بعده وأحق 
الناس بالمنزلة منه حيث كان بتلك المنزلة منه فى الدنيا . 

وقوله تي : د فانفذدا إلى بسائر کم > أى أسرعوا إلى الجهاد على عقائد كم 
التى أنتم عليها ولايدخلن الشك والريب قى قلوبکم . 

وفى النهج ایناً قال الامام علي ي فى خطية له . 

« و ]تما أنا قطب الرحى تدود علي" وأنا بمکانی فاذا فارقته استحار مدادها 


۳ تفسير البسآئر حم 


و إشطرب ثفالها هذا لعمر ال الرأى السوء ال لولا دجائی الشهادة عند ثقائى 
العدو" ولو قد حم" لی لقاژه لقر”بت دکاپی ثم شخصت عنکم فلا آطلبکم ما اختلف 
جنوب وشمال طعانين عيئابين حیادین دواغین » انه لاغناء فى كثرة عدد کم 
مع قلة اجتماع قلو بكم لقد حملتكم على الطريق الواضح التی لابهاك عليها إلا 
هالك من إستقام فالى |اجئة ومن ذال فالى الثار . 

قوله ثلثم : « استحاد مدادها » أى اضطرب « ثفالها » الثفال بكر || 
جلد يبسط ويوضع الرحافوقه فيطحن باليد ليسقط عليه الدقيق < حم »اى قدار 
وه دكابى» الركاب : الابل « شخصت عنكم > ای خرجت . 

ثم وصفهم بعيب الناس والطمن فيهم وانهم يحيددن عنالحق عنالحرب أى 
نحرفون وبروغون كما بروغ الثعاب 

قال الحديد : وهذا كلام قاله أميرالمؤمنين ليم فى بعض غادات أل الشام 
على أطراف اعماله بالعراق بعد انقضاء مر صفين والنهردان . 

وفى النهج قال أميرالمؤمنين علي 3 فى خطبة له : 

« آیتها الناس انى قد بثثت لكم المواعظ التى وعظ بها الانبياء اممهم داد'يت 
تس الاوسياء إلى سرت ينوط فلم تستقيموا وحدوتكم 
بالزواجر فلم تستوسقوا » له أنتم أنتوفمون إماماً غيرى يطأبكم الطريق وير شد كم 
السبيل ألا انه قدأدبر من‌الدنیا ما کان مقبلاً واقبل منها ما كان مدبراً واذمع 
الترحال عباد الل الاخبار وباعوا قليلا من الدنيا لايبقى بكثير من الاخرة لابفنی 
ها ضر" إخواننا الذين سفكت دمام بصفین إلا" يكو نوا اليوم أحياء' یسینون 
الفسص دیشر بون الر"نق قد وال لقوا الله فوقا هم اجودهم دأحلهم داد الامن 
بعد خوفهم . 

أين إخوانى الذين د كبوا الطريق ومضوا علىالحق أين عمّاد دين ابن 
التیهان د أبن ذدالشهادتين وأين نظراهم من اخوانهم الذين تعاقددا على المنيّة 
وابرد برژسهم ا لی الفجر: 


بيده على لحيته الشريقة الكريمة فأطال الکاء شم 
الدين قروا القرآن فاحكموه وتديّروا الفرض 
فأقاموه احيوا السة وأماتوا البدعة دعوا للجهاد فأجابوا ودثقوا بالقائد فاتيعوه 
ثم نادى بأعلى صوته : 

الجهاد الجهاد عباداية ألا دای ممسكر فی‌بومی هذا فمن أداد الرواح إلى 


« بئثت لک الواعظ » أى قر"فتها وتشرتها وه الاوسیاء»: 
الذين بأتمنهم الانبياء على الاسراد الالهيّة «وحددتكم » : سقتكم كما تحدی 
الابله فلم تستوسقوا » أى لم تجتمعوا « يطأبكم الطرريق » أى يحملكم علی‌النهاج 
الشرعى ديسلك بكم ملك الحق كأنه جملهم شالين عن الطريق التى يطلبوتها 
وقال: أتريدون إماماً غيرى يوقفكم على الطريق التى تطلبوتها حتى تطئوها 
وتسلكوها . 

ثم ذ کر انه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبل" وهوالهدی والر شاد فانه کال 
فى أينام رسولال 20 - مقبلا ثم أدبر عند إستيلاه معادية واتباعه وأقبل منها 
ما كان مديراً وهو الشلال والفساد . 

قال الحدرید : « ومعاوية عند أسحابنا مطمون فى ديئه منسوب إلى الالحاد 
فد طمن فيه دسول الله 247 و روى فيه شيخنا أبوعبدالله البسرى فى كتاب 
« نقض السفيانية »على الجاحظ وروی عنه أخباراً 
ذ کرناها فى كتابنا فى « مناقضة السفيانية» وروی أحمد بن 
« أخبار الملوك » ان" معاوية سمع ال 
ال : « اشهد ان" عا دسول الل 4 
لقد کنت عالى الهمّة ما دشيت لنفك إلا* إن إسمك باسم رب العالمين . 

وقوله تج : « واذمع الترحال» أى ثبت عزمهم عليه « الرئق »: الكدد 
ثم عداد الاخوان منهم عمادين باسر دمنهم أبوالهيثم بن التيهان . 


طاهر فى کتاب 
قول : « اشهد أن لا اله الا ايلّ» فقالها 
ال - معاوية 


أبوك يابن عبدال 


دمنهم نو الشهادتين وهو خزيمة بنثابت بنالفاكه جمل سول ال يكل 
شهادته كشهادة رجلين » وذلك على ما فى اسد الغابة : « ان النبى با اشتری 
فرساً من سواء بن قبس الحادیی فجحده سواء فشهد خزيمة بن ثابت للنبى تال 
فقال له دسول ايه اة :د ما حملك على الشهادة ولم تكن حاضراً معنا؟ قال : 
صدقنك بما جثت به علمت نك لاتقول الا" حقاً قفال رسولالك ‏ 
له خزيمة أد عليه فهو حبه . 

وفى النهج : قال الامام امیرالومنین علي 2 : 
«ما كذبت ولا کذبت ولاضللت ولا ضل" ی » . 
قال الحدید : 


هذه كلمة قد قالها مراداً (حداهن" فى وقعة النهروان . 

د کذبت بالضم : أخبرت بخبی کاذب أى لم يخبرنى دسول ال 22997 عن 
الخدج خبراً كاذباً ‏ المخدج : ناقص اليد وهو ذوالثدبة ‏ لان" اخباده لفطل 
كلها صادقة . 

دنل" بى بالضم نحوذلك أى لم يضللنى مأل عن السدق والحسق لاه كان 
يستند فى اخباده عنالغيوب | لىدسول الل تع وهو منز*ه عن إشلاله واخلال 
أحد منالمكلفين » فكأنّه قال : ظهوده لهم : أنا لم 


تفت ورسول الله 5 لا یکذب فيما أخبر نی بوقوعه فاذا 
لا بد من ظفر كم بالمخدج فاطلیوه . 
١‏ 


امام البدى و آماع الردی 


فى النهج قال الامام امیرالژمنن علي 2355 : 

« فانه لاسواء امام الهدى دامام السردی و ولى” النبى وعد" النبى و 
ولفد قال لی دسول ال تتلا 

اتی لااخاف على امتى مؤمناً دلامشر كا ما المؤمن فيمنعه الل بايمائه ول 
البرك فيقممهالل بعر که ولكنى اخاف عليكم كل منافق الجنان عالم اللسان 
بول ما تعرفون و بفعل ما تنكرون . 

قال اين ابی الحديد فی‌الشرح : 
الاشادة بامام الهدی اليه نفسه ويامام الردى إلى معاوية وستماه إهاما كما سمي الل 
تعالى أهل الشلال أئمة فقال :« وجملنا هم أئمة يدعون الى الناد » ثم وصفه بصفة 
ليس یعنی بذلك انه معادية بن أبىسفيان ‏ کان 
لفريش بل بريد انه الان عدد النبى تال » 
ى عدوالة » وأو ل الخبر: وليك 
ولبی" و ولی" ولى”الله» و تمامه مشهود » ولا" دلائل النفاق كانت ظاهرة علیه‌من 
فلتات لانه ومن أفماله وقد قال أصحابنا قى هذا المعنى أشیاء کثیرة فلتطلب من 
کتبهم خسوساًمن کتب شیخنا أبوعبدالله ومن كتب العيخين أبى جعفر الاسکافی 
وأبى القاسم البلخی . 

ثم قال يلي : د ان دسول الله تی قال : انی لااخاف علىامتى مؤهنا 
ولامشر كا » أى دلامشركاً يظهر الشرك قال : لان" المؤمن يمنعه ال بایمانه أن 


« وعدواك عدوی وعدو 


اسرد 


۳ 


یضل‌الناس والمشرك مظهر الشرك يقمعه الله باظهار شر که وبخذله وبصرف قلوب 
الناس عن إتباعه لا تهم یتفرون منه لاظهاره كلمة الكفر فلاتطمئن قلويهم اليه 
دلاتسکن نفوسهم إلى مقالته ولكتتى أخاف على امتی التافق الذى يسر" الکفر و 
الضلال ويظهن الايمان دالافعال السالحة » ویکون مع ذلك ذالسن وقصاحة بقول 
پلسانه ما تعرفون صوابه «یقعل سر ما يتكردنه لو اطلعتم عليه وذاك ان" من 
هذه سفته تسكن نفوس الناس إليه لاأ“ الانسان تما بحكم بالظاهر فیقلده الناس 
فيضلهم ويوقعهم فى الفاسد . 
شم قال ابن ابی الحدريد فى الشرح : 
ومن الكتب ال تحسنة الكتاب الذی كتبه المعتضد بالل أبوالعباس احمد بن 
أبى أحمد طلحة بن التو کل على الل فى سنة أدبع دثمانين و«أتين دوذیره 


وقال الحديد : وأنا أذكره مختصراً من تاريخ أبى جعفر غدل بن جربر 
الطبرى قال أبوجعفر ‏ فى ناديخه ‏ : دفى هذه السنة عزم المعتضد على لعن معادية 
بن أبى سفيان على المنابر دأمر بانشاه كتاب يقرأ على الناس فخوافه عبيدالله بن 
سليمان اضطراب العامة داه لايأمن أن تكون فتنة فلم يلتفت اليه . 

فكان وال شىء بدأ يه المعتضد منذلك التقدم إلى العامة بلزوم أعمالهم وترك 
الاجتماع والعصبية والشهادات عند السلطان إل أنيسثلوا دمنع القصاص عن القعود 
على الطرقات دانشاء هذا الكتاب وعملت به فسخ قرئت يالجانبين من مديشة السلام 
فى الادباع والحال" والاسواق يوم الادبعاء لست" بقسين من جمادى الاولى من 
بع بقين مته «منع القصّاص من القعود فى الجانبین 
ومنع أهل الحلق من القعود فى المسجدين ونودى قى المسجد الجامع پنهی الاس 
دبمنع القصتاص وأهل الحلق من القعود ونودی : 

ان" الذمة قد برئت ممن اجتمع من الناس فى مناظرة أوجدال وتقدام إلى 
الشراب الذين يسقون الماء قى الجامعين » ألا" بتر حتموا على معادية ولاب كروه 


عم فاتحة الكتاب 3 


بخیر وکانت عادتهم جارية بالترحم عليه وتحدث نی آن کاب دی قد آمر 
المعتضد بانشائه بلمن معادية يقرأ بعد صلاة الجمعة على المنبر فلما صلّىالناس بادروا 
تسريه ا ا 


عبدافین سلیمان صرفه عن قراقته وا 


انه أحتريوسفبن يعقوب 
القاشى وأمره أن يعمل الحيلة فى إبطال ما عزم المتضد عليه فمضى ببوسف فكآم 
المعتضد فى ذلك وقال له : 
أخاف أن تشطرب العامة ويكون منها عند سماعها هذا الکتاب حر كة 
فقال : ان تحر" کت العامة أو نطقت وضعت اليف فیها . 

فقال : يا أميرالمؤمنين فما تصنع بالطالببين الذين بخرجون فى كل ناحية 
دیمیل إليهم خلق کشیر لقربتهم من دسول ان دما فى هذا الكتاب من 
أطرائهم ‏ أد كما فال -دذا سمع الناى هذا كانوا إليهم أميل وكانوا هم بط 
ألسنة' وأثيت حجة" منهم اليوم 

فأمسك المعتضد فلم یرد" إليه جواباً ولم بأمر بعد ذلك فى الکتاب بشیه و 
كان من جملة الکتاب بعد أن قد"م حمدالل والثناء عليه والسلاة على دسوله تب : 

أم بعد فقد إنتهى إلى أميرالمؤمنين ما عليه جماعة العامة من‌شبهة قد دخلتهم 
فى أديا دفاد قد لحقهم فى معتقدهم وعصبينة قد غلبت عليها أهوائهم دنطفت 
بها ألسنتهم على غير معرقة ولارديئة قد قلّدوا فيها قادةالسلالة بلا ية ولابصيرة و 
خالفوا النن المتبعة إلى الاهواء المبتدعة قال ال تعالى : « ومن أضل” ممن ابع 
هواه بغيرهدى میا ات له لابهدی القوم الظالمين » خروجاً عن الجماعة ومسارعة" 
الى ] للفرقة وتشتيتاً للكلمة واظهاراً لموالاة من قطع لله نه الموالاة و 
بتر منه العسمة وأخرجه من ال وأوجب عليه اللعنة د لمن سغر الل حقنّه و 
آوهن أمرء وأشعف د کنه من بنىامية الشجرة الملعوئة ومخالفة لمن استنقذهم 
الله به من الهالكة وأسبغ عليهم به النعمة من أعل بيت البر كة والرحمة « وال 
بختص" برحمته من يشاء وال ذوالفضل العظيم » فأعظم أخيرالمؤمنين ما انتهى اليه 


وا 


۳ تير البصآئر وعد 


المسلمين اهمال لما أوجبه اله عليه من تقویم المخالفين وتبصير الجاهلین و اقامة 
الحجة على العا كين وبسط اليد على المعاتدين واميرالمؤمنين بخبر کم معاشر 
E‏ ا 


فمژمنهم مجاهد ببصیرته و افرهم مجاهد بتصر ته «<میثته بدفعون من نابذه 
ويقبرون من عازه دعانده و بتوئقون له ممن کانقه وعاضده وییایمون من لمح 
بنصر ته ویتجشون اخباد أعدائه ويكيدون له بظهر الفیب كما بک دون له 
برأف المین . 


حتی بلغ المدى وحان وقت الاهتداء فدخلوا فى دین ال دطاعته وتصدريق 


موضع الخلافة أوجب الله لهم الفضيلة وألزم العباد لهم الطاعة . 
وكان ممن عانده و كذ”به وحاديه من عشيرته السدد الكثير والسواد الاعظم 
يتلفثوئه بالضرد و التشريب ‏ التشویب : ١‏ 


وكان أشد”هم فى ذلك عداد: 


حرب ومناسبة ددأسهم فی كل اجلاب دفتنة لايرفع على الاسلام داية ال" كان 
صاحبها قائدها ودئیسها آباسفیان‌ین حرب صاحب احد والخندق وغيرهما 
من بنى أمية الملعونين فى كتاب الله ثم الملموئين على لان دسول | 
مواطن عد لسابق E‏ 
لعنداله يحارب مجاهدا ويدافع مكايداً ويجلب منابذاً حتی‌قهره السیف وعلا أم ال 


۳۶۶ فاتحة الکتاب 


وهم کارهون فتعون بالاسلام غير منطو عليه وأسر* الکفر غير مقلع عنه فقبلهوقب 
ولده على عام منه بحاله وحالهم ثم أنزل الله تعالى كتاياً فيما أتزله على دسوله 
یذ کر فيه شأنهم وهوقوله تعالى : « والشجرة الملمونة فىالقرآن » دلاخلاف بين 
أحد فى أنه تعالى وتبادك أداد بها بنى امية - 

ثم قال ابن آبی‌الحدرید نقلاً عن الطبرى : 


ومما ورد من ذلك فى الدنة ورواء تقات الامة قول دسول الله 0 
فى أبى سفيان ‏ وقد د آء مقبلا على حماد ومعاوية يقوده ويزيد بسوقه : « لعن 
الل الراكب والقاشد والائق » ومنه مادوته الرداة عنه من قوله بيعة عثمان : 
تلفتفوها با بنى عبد شمس تلقف الكرة فوا ها من جنة ولاناد . 

قال ابن ابى الحدريد نقلا : وهذا كفر صراح بلحقه اللعنة من الله كما 
لحقت الذين کفردا من بنى اسرائيل على لان دادد وعيسى بن مریم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدوث . 


وقوقه على ثنية أحد من بعد ذهاب بسره وقوله لقائده : 
أصحا به . 


ومنه ما پروی 
ههنا دمينا عد د ب 

ومنها الكلمة التى قالها للعباس قبل الفتح وقد عرشت عليه الجنود : لد 
أسبح ملك إبن أخيك عظيماً فقال له العباى :ويحك انه ليس بملك انها النبوة . 

ومنها قوله يومالفتح وقدراى بلالا على ظهر الكعبة 
أن" جرا دسول الله : لقد أسعد الل عتبة بن دب 

ومنه الرؤيا التى د آها رسو لای بر فوجم لها فالوا : فما دئيى بعدها 
ضاحكاً فأنزل الله :« وما جملنا الريا انى أريناك إلا فتئة للناس » رأى ‏ دسول 
اله اة - شرا من بنى امية بنزوت على منبره تروة القردة . 

ومنها طرد دسولامة 4 الحکم بن أبى العاص محاکانه 
وألحقهالل بدعوة سول ال 207 آفة باقية حين إلتفت إليه فر آء بتخلج بحکیه 
فقال يَف : كن كما انت فبقی على ذلك سائر عمره . 


بوذت ويقول : اشهد 
تة إذ لم بشهد هذا لمشيد . 


-۳۶۷- 


فتنة كانت فى الاسلام 


داحتقابه کل دم حرام سفك فيها أو ادیق بعدها . 


ومنها ما أتزل الل تعالى على تبيه ب5 ليلة الفدر خيرم نألف شهر قالوا : 


امية . 


ملك 
دمنها ان" دسو ال دعا مماویه ليكتب بين يديه فدافع بأمره 
واعتل* بطعامه فقال 4 :هلا أشبع الله بطنه » قبقى لايشبع دحویقول : دال ما 
أترك الطعام شبعاً ولكن أعياء . 
ومنها ان" دسلا ر فا 
على غير ملتى » فطلع معاوية . 
ومنها ان دسو لان راي فال : « إذ دأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه » 
ومنها الحديث المشهود المرفوع انه بء قال :د ان" معاوبه فى تابوت من نار 
فى أسفل درك من جهنم نادی : با حنتان با متتان فيقال له : « الان وقد عصيت 
قبل و كنت من المفسدين » يونس : ۰۹۱ 
ومنها إفترائه بالمحادبة لا فشل المسلمين فى الاسلام مكانا وأقدمهم اليه 
سبفاً وأحسنهم فيه أثراً وذكراً على بن أبيطالب ينازعه حقتّه بباطله ويجاهد أنصاره 
بضلاله د أعوانه و بحادل ما لم يزل هو د أبوه محاولانه من إطقاء نود الل 


« يطلع من هذا الفح" دجل من امتى بحس 


وجحود دبنه . 

« ديأبى الله إلا" أن یتم" نوده ولو کره الكافرون » التوبة :۳۲. 

ويستهوى أهل الجهالة ویموء لا هل الغبادة بمکرء وبنیه اللذين قدام 
دسول ال با8 الخبر عنهما فقال لعمادين ياس : د تقتلك الفثة الباغية » تدعوهم 
إلىالجنة ديدعونك إلى الناد مؤثراً للعاجلة كافراً يالآجلة خارجاً من ريق ة الاسلام 
مستحلاً للدم الحرام حتىسفك فى قتنته وعلی سبيل غوايته وضلالته ما لا يحصى 
ن أخيارالمسلمين » الذابئينعن دي نالل والناصرین لحقثه مجاهداً فى عداوتالل 
مجتهداً فى أن يعصى الله فلا بطاع د تبطل أحكامه فلا تقام د يخالف دينه فلابد 


لمعم فاتحة الکتاب 


وأن تعلو كلمة الضلال وترتقع دعوة الباطل وكلمة اله هىالعليا ودینه النصور 
وحكمه النافذ وأمره الغالب و کید من عاداء وحادء المقلوب الداحض حتى 
تلاك الحردب د ماتبعها و تطوق تلك الدماء د ما 


وسن" سنن الفساد التی عليه إثمها وإثم من عمل بها وأياح الحادم لمن 
إدتكبها ومشع الحقوق أهلها وغر*نه الآمال واستدرجه الامهال وكان مما أدجبالل 
عليه به اللعنة قتله من قتل صبراً ‏ أى حباً ‏ من ن «أهل 
الفسا كاد رس الزاعی و حجر بن‌عدی الكندى فیمن قتلمن 


2 ق 

ودسول ال بقول : « ملعوت من ادعی إلى غير ابيه أو إنتمى إلى 
غير مواليه » , وقال بغ : د الولد للفراش وللماهر الحجر » فخالف حک ال 
تعالى ودسوله جهاراً دجمل الولد لير الفراش والحجر لغير الماهر فاحل بهذه 


الدعوة من محارم ودسوله فى ام حبيبة ام المؤمنين وفىغيرها من النساء منشعور 
بها منقر بی قد أبعدها اله مالم يدل الدیین خللمثله 
ولم ينل الاسلام تبديل يشبهه . 

قال ابن ابی الحدید قلا عن الطبرى : 

ومن ذلك ايثاده لخلافة الله على عباده ابشه يزيد السکیر الخمیر صاحب 
الد يکة والفهود والقردة وأخذالبيعة لدعلى خيار المسلمين بالقهروالسطوة والتوعد 
والاخافة دالتهديد والرهبة وهو يعلم سفهه ويلع على دهقه و خبثه ويعاين 
سکراته وفعلاته دفجوده و کفره . 

فلما تمکتن - قاتلهلل ‏ فيما تمکتن منه طلب بثادات المعر کین وطوائلهم 
عند المسلمين فأدقع بأعل المدينة فى دقعة الحر”ة الوقعة التى لمويكن فى الاسلام 


ووجوه قد حر” مهال وأ 


ا قات ساف انهقد انتقم من 
الثاد لاعداء ال فقال مجاهراً بکفره دمظهر] لشر که : 


لیت أشياخى بیدد شهدوا جزع الخزدح من وقع الا سل 
قول من لابرجع إلى الل ولاإلى دينه ولاإلى دسولدولالیکنابه ولا یمن 
بال وبماجاء من عنده . 


مغل ماانتهك وأعظم مااجترم سفكه دمالحسين بنعلى” بن ابیطالب 2 
مع موقعه من رسو لالد تيال ومکانه ومنزلته من‌الدین والفضل والتهادة لدولاخيه 
بسيادة شباب أهل الجئة إجتراءء على اله وكفراً يدينه وعدواة لرسوله ومجاهرة 
لعترته واستهانة لحرمته کأنما يقتل منه ومن أهل‌یته قومآمن کن ة الترك والديلم. 

ولابخاف من الله نقمة ولا براقب منه سطوة فتبر او عمره أخبث أسله وفرعه 
وسلبه ماتحت بده وأعد” له من عذابه وعقو بته مااستحقته 


اله بسسیته هذا إلى ما 
ديل کتاب الله وتعطيل أحكام الله واتخاذ مالاله ينم 
ددلا دهدم بيتال دإستحلالهم حرمه وضههم المجانیق عليه ودميهم با 
لابألون لهإحرافاً وإخراباً ولممًا حرم الله منه استباحة دانتهاكا . 
ولمن لجأإليه قتلا وتنكيلا ولمن أعنهايل يه إخافة وتشريداً حتى إذا حقلت 
داستحقوا مالل الانتقام وملئوا الارض بالجودوالعدوان وعسوا 
E‏ ت ا ع 


3 الهم المجاهدین لادائلهم ET‏ ددماء آبائم 
هرتدءين كما سفك بآبائهم مشر كين دقطع الله دابر الذين ظلموا والحمد و دب 
العالمين . 

قال ابن ایی الحدید ناقلا عن الطبرى : 
آینها الناس : ان" الله انما أمر ليطاع ومتل ليتمثّل وحكم ليفمل قال الل 
سبحانه وتعالى : دان اله لعن الكافرين دأعدثلهم سعيراء | لاحزاب : ۶۴ . وقال : 


Ye‏ فاتحة الکتاب [ج 


«اولئك بلمتهم الله ويلعنهم اللاعنون» البقر: 
فالعنوا نها الناى من لعتدالل ودسوله وفادقوا من لاتنالونه القرية من الله 
إلا بمقادقته . 
هم" المن آباسفیان بن حرب ينأ 
معادية ومروان بن الحكم وولده وولد ولده . 
اللهم المن أثمة الكفر د قادة الثلال وأعداء الدين ومجاهدى الرسول 
ومعطلى الاحكام ومیل الکتاب ومنتهكى الدم الحرام . 
لته انا نبرا اليك من موالاة أعدائك د من الاغماض لاهل معصيتك كما 
قات : « لا تجد قوما يؤمنون بالل واليوم الاخر بوادتوت من حاد ”ا و دسوله » 
المجادا 


۵ 


ومعادية بنأبى سفيان يزيد بن 


نها الناس أعرفوا الحق تعرفوا أهله وتأمّلوا سبل الشلالة تمرفوا سابلها 
فقنوا عندما وقفكماللُ عليه وانفذوا كما أمر كم الله به وأمير المؤمنين يستعسم بالل 
لکم ويسثله توفيقكم ويرغب اليه فى هدابتكم داه حبه عليه توكثله ولا فو 
الا بال العلى” العظيم . 

إنتهى کلام المعتضد باي على مادا إبن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 
اقلا عن الطبرى . 


2 


۳ تفسير البصآقر N‏ 


الائمة اهل البيت هد 
وباب الهدى 


ان" الردايات الواددة فى ذلك عن طریق العامة كثيرة جدا لا يسعها المقام 
ونحن على جناح الاختصارولكن الیسور لايترك بالمعسور فنشير إلى نبذة منها . 

۱- ردى القندوذى الحنفى فى ( ينابيع المودة ص ۲۷۴ ط اسلامبول ) 
ما لفظه : 

روی جمالالدین| لزدندی - وهوم نأعلام العامة 
عن|براهيم بنشيبة الانسارىقال : جلست عند اصبغ بننباتة قال : ألااقرئك ماأملاء 
علي بن ابيطالب دضی الله عنه فاخرج صحيفة فيها مكتوب : «بس له الرحمن الرحيم 
هذا ما أدسى بع لر أحل ا 
أوصىامته باز ومأهل‌بیته وأهل, 
بحجزهم يوم القيامة دانهم لن بدخل و کم 1 00 

رواه بعیته بوبكر الحضرمى و هو أحد أعلام العامة فى ( دشفة السادی ص 
۷۳ ط مصن )۰ 

؟ روی الطبرى قی (المعجم الكبير ص ۱۳۱) 

باسناده عن سلمان قال أنزلوا آل بتك بمنزلة الرأس منالجد وبمنزلة 
العين من الرأس فان“ الجسد لابهتدی لا بای ون" الرأى لايهتدى الا بالعينين 

رداء جماعة هنهم : 

) ص ۴۴ ط ليدث‎ ١ أبونعيم الاسبهانى فى ( أخبار إسبهان ج‎ ١ 


؟- الخطيب الخوادزمى قى (مقتل الحسين ص ۱۱۰ ط الفرک ) . 
۳- البيتمى فى (مجمع الزدائد ج ٩‏ ص۱۷۲ ط القدسی بالقاهرت) . 
إبن المغاذلى فى (المتاقب ص ٠١‏ ) 
۵ الحضرمى فى (دشفة السادی ص ١ه‏ ط القاهرة ) . 
النبهاتی البيروتى فى (الشرف المؤيد ص ۲۹ ط مصر ) . 
3 ل : إجعلوا أهل بیتی منكم مکان الرأس من 
الجسد ومکان العينين من الرأس ولا تبتدی الرأی |" بالعينين . 

۴ روی الخطيب الخوادزمی فى (مقتل الحسين ص۱۰۶ الفری ) باسناده 
عن على بن ابیطالب دضی ال عنه قال : قال دسولالة قيقع : إذا كان يوم القيامة 
أخذت بحجزة الل وأخذت ياعلى بحجزتى وأخذ ولدك بحجزتك وأخذ شيعة ولد 
بحجزهم فتری ابن ,يؤمربنا . 

قال أبوالمباس : الحجزة : السبب . 

وغیرها منالردايات الواددة عن طريق العامة تر كناها للاختصار » دنختم 
البحث بذ کر بعش خطبة الطالوتية الثى دواها الكلينى دضوان الل تعالى عليه . 

فى الكافى : باسناده عن أبى الهيثم بنالتيهان ان" أميرالؤ. 
الناس بالمديلة فقال :الحمد ل الذی لا اله ال" هو - لی آن قال -: وأشهد إن لا 
اله ال" الله وحده لاشرريك له داشهد ان عدا عبده ورسوله أدسله بالهدى ودین‌الحق 
لبظهره علی‌الدین كله ولو كر ال كون » فبلغ الرسالة دی الدلالة ا نا 
الأمة التى خدعت فانخدعت وعرفت خديعة من خدعها فأصر”ت علىما عرفت 
E RT‏ 
والطريق الواضح 

E 
بعذدبته داد" خرتم الخير من موضمه وأخذتم الطريق من داضحه و سلکتم من الحق‎ 
نهجه لنهجت بكم السبل وبدت لكم الأعلام وأضاء لکم الاسلام فآ كلتم رغداً وما‎ 


۳ تفسير البسآئر VE‏ 


عليكم دنا کم برحبها وسدات علیکم آبواب العلم فقلتم بأهواتکم داختلنتم فى 
دینکم فافتيتم فى دين الل بغير علم واتبعتم الفواة فاغوتکم دقر کنم الائمة 
فتر ک و کم . 

فأصبحتم تحکمون بأهوا اء کم إذا ذکرالا مرسألتم أهل الذ کرفاذا أفت و کم 


قلتم هو العلم بعينه فکیف وقد تر کتموه ونبذتموه وخالفتموه ؟ دویدا عما قيل 
تحصدون جميع ما زدعتم وتجدون «خیم ما اجترمتم وما اجتلبتم والذى فاقالحبة 
وبرأ النسمة لقد علمتم أنى صاحبکم والذى به أمرتم » وأنى عالمكم والذی بعلمه 
نجاتكم و وصى" بتکم وخيرة دبكم ولان نود كم والعالم بما وصلحكم قمن 
دويدا ينزل بكم ما وعدتم وما نزل بالاأمم قبلكم وسي ا لكم الل عزوجل عن لمتكم 
معهم تحشردن وإلى الل عزدجل غداً تصيرون أما وال لوكان لى عداة أسحاب 
طالوت أو عداء أصحاب بدد دهم أعدائكم لضر بتكم بالسيف حتى تؤولوا إلى الحق 
وتنيبوا للصدق » فكان ادتق للفتق وآخذ بالرفق الهم فاحكم ب 
خير الحاكمين , 

قال : ثم خرج هن المجد فمر" بسيرة فيها نحومن 


الذ" بان عن ملكه . 

قال : فلما أمسى ثلائمأة وستون دجلا" على الموت فقال لهم أمير المؤمنين ا 
اغذوابنا إلى أحجاد الزيت محلقين د حلق أمير المؤمنين 4 فما وافى من القوم 
ملحقا إلا أبوذد والمقداد وحذيفة بن اليمان وعمّاد بن باسر وجاء سلمان فى خر 


القوم فرفع يده إلى السا 
هم أن" القوم استضعفونى كما استضعفت ينو اسرائيل هارون . 

أللهم فانك تعلم ما نخفى وما تعلن وها بخفی عليك شىء فى الارض ولا فى 
الماء توفتنی مسلماً وألحقنى بالسالحین . 


ع فاتحة الکتاب ]چ 


أما والبيت والمفشى إلى البيت ( وقی نسخة والمزدلفة والخفاف إلى التجمير ) 
لولا عهد عهده إلى" النبى الامى 7 لأوردت المخالفين خليج المنيّة ولارسلت 


علیهم شا پیب سواعق الوت وعن قليل سيعلمون . ۲ 
َنم : « اجترمتم » أى | کتبتم الجرم د قوله : « فمر" بصيرة » أى 
« إلى أحجاد الزیت » موضع داخل المديئة . 
4 : « ابن أكلة الذبان » بالكر د التشدید جمع ذباب و کننی 
بابن آ كلتها عن سلطان الوقت لا هم کانوا فى الجاهلية يأكلون من کل 
خبيث الوه . 


وقوله 2 : + وال مفضى الى البيت » : ماسه 


والخفاف : سرعة 


دلا 


هداية نكو بنية خاصة 
و عوامل الاهتداع 


ان" هناك هداية تكوينية خاصة لا توجد ال باسبابها نظير الشبع الحاسل 
عقیب | کل الطعام و الروی" الحاصل عقيب شرب الماء وحقيقة هذه الهداية قائمة 
بالةتعالى دلکن الوسول إليهايمكن منغيره وليست هذه الهداية کهدایته تشر بمية 
عامة والناس كلهم فيها سواء وهی الدلالة والارشاد سواء حصل الاهتداء أم لا. 

بلهذه الهداية هىحصيلة عوامل متلازمات تستتبمها منها: الايمان والاعتصام 
بحبل الل واتباع الطريق السوی و التقوى و الانابة إلى الل جل" وعلاد جهاد 


اللفی . 

الال تعالی : « فان آمنوا بمثل ما آهنتم بدفقد اهتدواء البقرة : ۱۳۷. فان 
الابمان ينيرالقلب الانسانی فیسیرمحلاً للفيوضات الربانية وبها بحصل الاهتداء الى 
سبيل الرشاد . 


و منها الاعتصام قال : دو من يعتصم بالل تقد هد الى صراط مستفیم - 
واعتصموا بحب لال جميعاً ولاتفر"قوا »آ لعمران : ۱۰۱ ۱۰۳9 ولا بهتدی قوم إلا" 
أن يعتصموا بحب لاله وان لاتفر"قوا ولاتوجد فيهم آراء متفشنة . 

ومنها الاتباع قال: ديهدى بدالل من اتبع دخوانه سبل السلام د بخر جم 
من الظلمات إلى النود باذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم » المائدة : ۱۶ ۰ 

فالاتباع هوأساس الاهتداء وهو وسيلة مود ية إلى صراط مستفیم فصن لم 
تبع دضوان الله تعالى فهویتبع هواه فمن اتبعهواه فلايهديه الله سبحانه إلى صر اط 


۳۷۶ فاتحة الكتاب [ج 
مستقيم قالالل تعالى :« فان لم يستجيبوا لك فاعام انما بتیمون أهوائهم ومن أضل" 
ممن اتبع هواه بغیرهدی من ام ان اه لابهدى القوم الظالمين » القصص : ۵۰ 

ومنها التقوى قال : « ذلك الکتاب لاديب فه هدى للمتفين» 


ان" التقوی هىأساس الاهتداء وهی وسيلة مژداية إلى طریق سوى وهی 
طریق الهداية والنجاة وبها يحصل الاهتداء إلى مافیه الخلاص والنجاة . 
الكريم وإنكان هدى للناس كافة ولكن لابحصل الاحتداء إلا" 
قال الل تعالى :« شهر دمضان الذى أنزل فيه القر آن هدى للناى » 
البقرة ؛ 144 . 

وان التقوی : أنلايرى الله تعالى العبد حيث حي ثأمره » فمن 
اجتنب المحرمات وأطاع اللدجل دعلا فى السّر” والعلن دقام باداء الفرائض 
سلاة وسوم وز كاز وخمسوحج وأعطى حقوق الفقراء والمسا كين وکان أب الانصاف 
دالترحم على الضعفاء دالبؤساء فهو واسل لامحالة إلى صراط مستقيم ادتضاء الك 
تغالى لمباده . 

قالالله تعالى فى صفات المتقين 
مما درقناهم ینفقون والذين يؤمنون بماأتزل إليك وما أنزل من قبلك و بالاخرة 
هم بوقنون ادلئك على هدى من دبهم وادلئك هم المقلحون » البقر: 6 

وقال : « هذا بصائر للناى وهدى ورحمة لقوم يوقنون » الجائية : ۲۰ . 

قال اميرالمؤمنين على تج : 

«دقد يسرم إن أبصرتم وقد دتم إن اعت 

و قال الله تعالى : :د در لهم اناد الم قشم امن سید ف 
.يهتدون » النمل :۲۴ . 

وقال : «قد جاک الحق من دبکم قمن اهتدی قائما بهتدی لنفسه» يونس 
۱-۸ 


VY 


ومنها الانابة : دهى الرجوع إلى الله تعالى بالق 
جل دعلا قال : « ديهدى إليه من تاب الذين آمنوا وتطمئن* قلوبهم بذ رال ألا 
بذكرالله تطمئن القلوب الذين منوا وعملوا الصالحات طوبى لهم دحسن ماب » 
الرعد : ۲۹-۲۷ ۰ 


ولیس هناك ال" صراط واحد وهوالصراط الوحيد الستقیم وحوأقس طرق 


والانقياد و الاطاعة لل 


بين العبد وخالقه لایصل إليه المید إلابهذه الهداية ولذلك أمر ناه تعالی أن ندعوه 
فى كل يوم د ليلة عشر مرات دمن هنا يعلم تقدیم قوله تعالى : « اياك نعبد د اياك 
نستعين » على « اهدنا اصراط المستقيم » فتقول : « اهدنا ااسراط الستقيم » , 

ولا بحصل الاهتداء الا بتلك الموامل سواء كان بعشها الدعوة والادشاد أم 
كانت الفطرة البشرية وإن كان الاخير يحتاج إلى الادشاد لما قد یعتریها فتنحرف 
تارة ولعدم إستعدادها على بیان الجزئيات تماماً فتخطأ مادة اخری . 

فلابد إذن من الهداية التشريعية العامة لتعدياها حين الانحراف ولبيان ما 
تعجز عن بيانه . 

ولایخنی ان كلما زادت الموامل تزيد الهداية ویشتد" الاهتداء . 

قالالة تعالى : د نحن نقص عليك تبأهم بالحقانهم فتيةآمنوا بر بهم وذدناهم 
هدى وديطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا دبنا رب السموات والارض لن ندعوا من 
دونه الها » الكيف :۰۱۴9۱۳ 


وقال : « د يزيد اله الذين اهتدوا هدع » مریم : ۷۶ . 

دفى تجاه تلك العوامل عوامل تصد" الناى عن السراط المستقيم وما داموا 
عليها فلايهتدون الى سبيل الرشاد دهى الکفروانخاذ الشياطين أدلياء لهم د الشلالة 
والاعراض عن آيات الله تعالى وإتباع الاهواء وماتلد منها من النقاق والفسق والظلم 
والكذب ومااليها من المعاسى . 

قالاللُ تعالى : « ال لابهدی القوم الكافرين » البقرة : ۲۶۴ . 

وقال : «فرريقاً هدى دفريقاً حق عليهم الضلالة اهم اتخذدا الشياطين أدلياء 


AL‏ فاتحة الكتاب [ج 


من دون اه وح بون انهم مهتدون » الاعراف : ۰۳۰ 
وقال : « اولثك الذين اشتروا الشلالة بالهدى فما دبحت تجارتهم دما کانوا 

۶ 

« أفأات تمع الم أ تپسدی العمی د من كان فى شلال مبین > 

قال : «دمن أظلم ممن ذ کر بآ یات دبه فاعرض عنها - و أن تدعهم 

اذا أبداً » الكهف : ۵۷ . 

قلا اتبع أهواتكم قد شللت اذاً وما أنا منالمهتدين » الانعام : ۵۶ . 

ال : « آفمن‌کان على بينة من دبه کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهوائهم 


الى الهدى فان يهتد 


ان" الله جامع المنافقين والعافرین فى جهنم جميعاً » النساء: ۰۱۲۰ 
وقال : « دا لابهدى القوم الفاسقين » التو 
وقال : « ان" الل لابهدى القوم الظالین » الاتعام : ۱۳۴ ۰ 
وفال : ان" ال لابهدی من هو كاذب کفاد » الزمر : ۰۳ 


۳ تقير البصآئر سلا 


« أقرب طريق الى العطلوب )> 


جدير لكل قاصد يقصد نحو مطلوبه قى امود الدنيا أن بتحرک فى مقصده 
نحو مطلوبه آقرب العارق د أسهلها مسلكاً » إذ لولم يكن له طريق قريب لا با 
فى «سوله إلى مطلوبه أد لم يكن الطريق سهل المسلك فر بما يعوق البلوغ إليه 
أو تتعب نفسه فى سلو که فله أن يستعلم قبل الحر كة نحو المطلوب دیسعی فى 
وجدان أقرب الطرق وهو ما كان على خط مستقيم أو أسهلها مسلكاً وهو الذى 
لاعوائق فيه 

هذا: 

فکیف للقاصدین إلى الله جل دعلا الراغبين فى نعیم الجنسة فى دادالسلام 
والذين بر يدون السمود إلى ملكوت السماء والدخول فى ذمرة الانبياء والمرسلين 


دالفهداء والسالحين وحن اولئك دفيقاً , فیل يمكن ذلك إلا" أن سلکوا 
ما سلکوه . 

فیلبغی لهم أن يتحر”دا فى مقاصدهم طريقهم الذين نالوا فى هذا الطريق 
ہما نالوا 


قال ال تعالى حكاية عن الجن : « اتا لا سمعنا الهدى آمنابه - فمن أسلم 
فاولئك تحر"وا دشداً » الجن :۱۳ و ٠۴‏ . 
و من غير دیب ان" من تحری يجد الطريق الذى لاعوائق فيه و لا طریق 


إلىالل تعالی سواه . 


ا فاتحة الکتاب جح 


قال اوھ تعالی : « ان" هسفا صراطی مستقیما قاتیموء ولانتبموا السبل قفر 
بكم عن سبیله ذلكم دسا کم به لملکم تتقون » الانعام : ۱۵۳ ۰ 

فاذا سلكنا و اتبعنا هذا السراط المتقيم وتر كنا السبل التی ليس فیهما الا 
التفرق والتلال والهلاك والنار صل إلى ما وعدنا د بنا 

قال الله تعالی - حكاية عن الذين ثالوا بما وعدهمالله تعالی من الجئة ونعيمها 


بک 


إذاتبعوا السراط المستقيم دعن الذین دخلوا فیما آوعدهم الل سبحانه من اللمن و 
العذاب والنار ‏ : « ونادى اصحاب الجنة اصحاب الثار ان قد وجدنا ما وعدنا دنا 


حا فهل وجدتم ما وعد دبكم حقا قالوا نعم فان مؤذان بيئهم ان لمنة الله على 
الظالین الذين ,صددن عن سبيل الله دیبتونها عوجاً وهم بالاخرة كافرون » 
الاعراف : ۲۲ ود۴ . 

ان ا جل وعلا اختاد من فضل رحمته و کمال جوده تمام احسانه طائفة 
من عباده داسطفاهم دقر"بهم وناجاهم و كعف لهم عن مکنون علمه واسراد غيبه 
ثم بعثهم الى عباده ليدعوهم الى جواده و بخبرهم عن مکنون أسرار لكيما بنتهوا 
عن نوم الجهالة دب فيحيوا حياة العلماه ويعيشوا عيش 


با من دقدة | 


السعداء ويبلقوا الى كمال الوجود فى دادالخلود . 
فقال : « ان" الله اسطفی آدم ونوحاً آل ابراهيم د آل عمران على العالمين » 
آل عمران :۰۳۳ 


وقال : « وال يدعوا الى دادالسلام ديهدى من یشاء الى صراط مستقیم » 
پوس : ۰۲۵ 

ان الانسان اذا هدى الى سراط مستقیم لاتترا کم على تفه الجهالات ولا 
تسى نفسه بالاعمال السيئة ولامتصداً بالاخلاقالرديثة ولاتتعو ”ج بالآراء الفاسدة » 
فان النفی‌البشرية اذ اسفت بالايمان وصالح العملولم تنحرف عن فطرتها تترای 


۳ ضير البصاشی ۳۸۱ 


فی‌ذاتها صود الاشياء لي بحقائقها وتشاهد الامو الغائبة 
بصفاء جوهرها » کالر 2 مستوية الشكل مساو 2 الوجه مصقولة السطح تتراى فیها 
صود الاشياه المادية على صودها . 

دكالمين سليمة الانسان ترى الاشياء علىما عليها ۶۰ إذا خرجت النفس عن 
الفطرة ومالت عن السراط المستقيم واعوجت با را الفاسدة دد خلت فىالسبل المعو جة 
فاذاً كانت حالها حالالر آة معو”جة الشكل صدأة الوجه منكددة السطح التیتترای 
فيها سود الاشياء على غيرما عليها وكالمين المحو”لة التی: 

فبقيت تلك النفس المنحرفة محجوية عن إدراك حقائق الاشياء فيتنكر كلما 
نشتهيه وتثبت کلما تهويه » فلا ترغب فيما لاتسراه «لاتطلب ما لاتلمس ولا تعتاق 
إلى مالا تسمع قتبقی عمياء . 

قال الله تعالى : د فانها لاتعمى الابصاد دالكن تعمى القلوب التی فى الصدور > 
الحج :۴۶ . 

وإذا عميت النفس تتوهم انه لا وجود الما بری بالمين و ما يسع بالسمع 
ويذوق بالذوق وما يلمى بالیدین دما يشم" بالا نف أو أقل من ذلك فتحرص 
عندئذ على البقاء فى الدنيا وتتمنى الخلود فيها وترضى بها دتطمئن 
من الاخرة وتنسى أمر المعاد . 

قال ال تعالى : « و دضوا بالحياة الدنيا واطمأتوابها » يونس : ۷. 

دقال ۰« يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوماً غنب الل عليهم قد بشوا من 
الاخرة كما بشی‌الکفاد من أسحاب القبور » المتحنة : ٠‏ . 

ألهذه النفس المنحرفة التدنسة الجواذ علىالسراط يوم القيامة والنجاة من 
الناد والدخول فىالجنة ؟ و هى على غير الصراط المستقيم فى الحياة الدنيا وكانت 
هی فيها عمياء . 

وقد قال ال تعالى : « ومن كان فى ذه أعمى فهو قى الاخرة أعمى وأضل 
سبيلا ء الاسراء : ۷۷ . 


و یی 


۳۸۲ فاتحة الكتاب ع 
وقال :فاا ین منی هدك فمن تبع هدای فلا بل" دلا یخقی دمن 
آعرض عن ذ کری فاثله معيشة فن ور بيومالقيامة أعمىقال دب لم حشرتنی 
1 وقد كح بصيراً قال كذلك متك 'اياتنا فنيتها و كذلك اليوم تنسى » 
:۰۱۲۶-۱۷۳ هذا : وأمًا الاخف من ذلك . 
فروی الطبرسی فى الاحتجاج بالاسناد عن أبى ع العسکری عن آبائه 
انه قال : قوله عزوجل : « اهدنا السراط المستقيم > 
قول : أدشدنا المراط المستقيم آأرشدنا للزوم الطریق المؤدى إلى محبتك 
والمبلغ إلى جنتك من ان نتبع أهوائنا فتسلب أد أخذ با اثنا فنهلك فان من 
اتبع هواه أعجب برأبه كان كرجل سمعت عثاء الناى تعظلّمه فاحببت لقائه من 


عن 


حيث لایمرفنی لانظر مقداده «محله فرأبته فى موضع قد احدق به خاق من غثاء 
منتبذاً عنهم مغعيًا بلثام انظر إليه وإليهم . 

فما ذال يرادغهم حتى خالف طريقهم وفادقهم دام يقر" فتفر'قت العوام عنه 
الحوائجهم دتبعته اقتفى اثره فلم يلبث ان مر" بخازفتغقله فأخذ مند كانه دغيفين 


النائة فو 


مادقة فتعجبت منه ثم قلت فى نفسى : لعلّه معاملة ثم هر" من بعده بصاحب رما 
فما زال به حتى تغفثله فأخذ من عنده دمانتین مارقة ف 
تفی ء الغلة معاملة . 


بت منه شم فلت فی 


ثم أقول : وما حاجته إذاً لی السادقة ؟ ثم لم أذل اثبعه حتی مر" بمریض 
فوضع الرغیفین دالرمانتين بين يديه عى وتبعته حتى استقر" فى بقعة من محر ام 
فقات له : با بدا لقد سمعت بك وأحببت لقائك فلفيتك لکنی دايت منك ما 
شغل قلبى داتى سائلك عنه ليزول په شغل قا 


رجل من ولد آدم من امة عن بایغ قال : حداثتی ممن أنت ؟ قلت : دجل من 
أهل بيت دسول الل تق قال : أن بلدك؟ قلت : المديئة قال : لعلك جعف بنع 


۳ حر سای ES‏ 


ابن علي بن الحسين بن علي بن أبيطالب ؟ قلت بلی قال لى : فما بنفعك شرف 
أصلك مع جهلك بما شرآفت به دت ر كك علم جد ك وأبيك لان“ لاتتکر ما يجب 
أن يحمد ویمدح فاعله . 

قات : وما هو ؟ قال : القرآن كتاب الل قات : وما الذى جهات؛ قال : 
قولاله عزوجل : دمن جاء بالحسنة فله ععر أمثالها دمن جاء بالسيئة فلا بجزی 
الا مثلها ».. 

دای لما سرقت الرغيق 
فهذه أدبع يتات فلما تصدافت يكل واحد منها كانت أدبمين حسنة فانتقص من 
بع سیثات بقى لى ست" دثلاثون قلت : كلتك امك أت الجاهل 


ن كانت یتین لما سرقت الرهانتينكانت سيسئنين 


أما سمعت الله عزوجل يقول : « انما ِيتقبّل الله من المتقين » انك لما سرقت 
الرغيفين كانت سیشتین ولما سرقت الرمانتین كانت سِثْئنين و لما دفعتهما الى غير 
صاحبھما بغير أمر ساحبهما كنت انما اضفت ادبع سیثات الى أدبع سیثات ولم 


تضف أربعين حسنة إلى أدبع فجمل يلاحيئى فانصر فت دقر کته . 


ES‏ فاتحة الكتاب ع 


« الصراط المستقيم واقسامه 4 


اهدنا الصراط المستقيم 
الصراط : الجادة والمراد به طريق الحق . 


ضد الموج الراد ية كل ما إتحراف عن الغابة ال 
۴ إتحراف عن 


الفرق بين الطریق والسراط والسبیل ان الطريق : هو کل ما 
بطرقه طادق معتاداً كان أو غير معتاد ؛ د ان" السبیل من الطرق ما هو معتاد 
السلوك , وان" السراط هوالذی ليس فيه التواء ولا إعوجاج ولا إنحراف » ويطلق 
کل واحد من الثلات على المحسوس وعلى غير المحسوس . 

قال الله تعالى : « ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طر_ يق 
فى البحر یس » طه: ۰۷۷ 

وقال تعالی حعاية عن الجن :« قالوا با قومنا انا سمعنا كتاباً أتزل من بعد 
موسی «صدقاً لما بين يديه بهدی إلى الحق إلى طریق مستفیم » الاحقاف : ۳۰ 

و قال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فانی ببسرون» 
N‏ 

وقال : « قل اتنی هدانی دبى إلى صراط مستقيم ديناً قيماً > الانعام : 151 

وقال : دالا" عابری سبیل » النساء : 5۳ . 

وقال : قل‌هذه سبیلی‌ادعوا الیل على بصيرة أنا ومن اتبعنی » یوسف ۰۱۰۸ 


۳۸۵ 


ان" المستفاد منالايات الكريمة دالردایات الشريقة ان السراط على قسمين : 

أحدهما ‏ صراط دنيوى” وهو طریق الحق فى دا دالتكليف . 

ثانیهما - صراط خرو يمتاذ عليه من سلك طريق الحق ممن | نحرفعنه 
فى داد الاخرة» فلا يعبر عليه إل من سلك صراط الدنيا وأمًا الذين انحرفواعن 
صراط مستقيم فى الحياة الدنيا فهم لناكيون فىالنار . 

فراجع إلى بحث ددائى فىهذه المجلدة من التفسير: على أن" صراط الاخرة 
طریق أدق من الشعرة واحد من السيف يطلب إلى المكلفين اجتيازه فمن اجتاذ 
دخل الجنة وال" فهو من أهل النار» فهنا يظهر إجتيازه السراط المستقيم بمقتضى 
التكليف فى الحياة الدنیا وعدمه . 


AL‏ فاتحة الكتاب ]چ 


« صراط الاشرة ‏ 


قال أبوجعقر ع بن علي بن الحسين بسن بابويه القمى العروف 
الصدوق دضوان الله تعالی 
فى دسالة اعتقادا: 


عتقادنا فى الصراط انه حق وانه جس . 


فلذلك سمى الدین صراطاً لا ته طريق إلى السواب. 

ولذلك سمى الولاء لاميرالمؤمنين والائمة من ذدیته صراطاً ومن معناه 
قال اميرالمؤمنين انا سراط المستقيم وعردته الوثقى التى لا انفصام لها ببعنى 
۱ 

وقد جاء الخبر بأن" الطر یق يوم القيا 


إلى الجنة كالجسر يمر" به الناس 


وي انيما النداء من قبل الله تعالى : « الفیا فی‌چهنم كل کناد عنید »ق : ۴ . 
وجاء الخبر انه لايعبر السراط يوم القيامة الا من كان معه بسرات من علي 


3 من الثاد . 
وجاء الخبر بأن" السراط أدق من الشعرء «احد" من السیف علی‌الکافر . 
والمراد بذلك انه لايثبت لكافر قدم على السراط يوم | 

بلحقهم من أهوال يوم القيامة ومخاوفها فهم بمشون عليه كالذئ يمشى على || 

الذی هو ادق من الشعرة وأحد“ من اليف . 
وهذا مثل مضروب لما بلحق الكافر من‌الشدة فیعبوده على السراط وهو 


امة من‌شدة ما 


۳ تفر البصاشر -۳۸۷_ 


طریق الى الجنة دطریق الی‌الناد يشرق المهد منه الى الجنة وير ىمن 
أهوال الناد. 

وقد يعبر به عن الطریق المعوج فلهذا قال الله تعالی : د وان هذا سراطى 
مستقيما » الانعام : ۱۵۳ . 
بين طریقه الذى دعى الى سلو که من الدين وبين طرق الشلال . 

وقالاية تعالى فيما أمر به عباده من الدعاء وتلادة القر آن : « اهدنا الصراط 
المتقيم » الحمد: ۶. 

فدال على أن" سواه سراط غير مستقيم وسراط الله تعالى دين الله وسراط 
الشيطان طرق العصبان «الصراط فى الاصل على ها بيناه هوالطریق والسراط يوم 
القيامة هو الطرءق المسلوك إلى الجنة أو اناد على ما قدمتاه . إنتهى كلامهما . 

دوی الصدوق رحمة الله تعالى عليه فى الامالى باسناده عن أبى بصیرعن‌ابی 
عبداله السادق جعفر بن عن ج2 قال : 

الناس بمروت على الصر اط طبقات والصر اط أدق من الشع واحد من السيف 
فمنهم من يمرمثل البرق ومنهم من یس" قعل هت ار وی میس حبواً 
ومنهم من یم" متعلقاً قد تأخذ الناد منه د 


ین وقترلك 

و فى نهج البلاغة قال الامام امير المؤمنين على كلق : 

د اعلموا ان" مجاز کم على السراط و مزالق دحنه و أعاويل زلله 
وتارات اهواله . 

فاتقوال عبادالة تقية ذى لب. شغل التفكر قلبه «انصب الخوف يدنه واسهر 
التهجد غراد نومه و اظما الرجاء هو اجر بومه و ظلف الز هد شهوانه 
واوجف الذ کر پلانه وقدام الخوف لا مانه وتتكب المخالج عن وضح البیل 
وسلك اقصد المسالك إلى النهج المطلوب ولم تفتله فاتلات الفرود ولم تعم عليه 
مشتبهات الامود ظافراً بفرحة البشرى وداحة النعمى فى أنعم نومه دآمن يومه 
وقد عبر معبر العاجلة حميداً وقدثم ذاد الآجلة سعيداً وبادد عن وجل, وا کش 


e] قاتحة الکتاب‎ AA 


فى مهل ودغب فى طلب وذحب عن هري وداقب فى يومه غده ددیما نش قدماً 
أمامه فکنی بالجنة ثواباً ونوالا" وكتى بالناد عقاباً دوبالا” وكنى بال منتقماً 
ونسيراً د کنی بالكتاب حجيجاً وخصيماً . 

قوله : دو أهاديل » : الامود المقزعة د تادات » و 
اتب « النهجد» هنا : صلا الليل « غراد > : قلة النوم وأسله قلة ابن 1 
غادت الناقة تفاد غراداً قل" لبنها « هواجی > :جب جاجز دم لل لها ند 


إستداد الحر « ظلف » : منع « أوجف » : أسرع . 

وقوله تج : « دقدم الخوف لامائه » أى قدام خوفه لبأمن و « المخالج» : 
الامود الجاذبة ه اقسد المسالك » : اقومها وطریق قاصد أى مستقيم . «دلم 
فائلات الغرود » أى لم ترداه دلم تصرفه صرفات الفردد ۱«۰ کش »: أسرع 
« دنظر قدوما امامه » أى نظر ما بين يديه مقدما فلم یموج طریقه . 

و دوى الصدوق قدی سره فى الامالى باسناده عن جابرعن أبى جنر ل 
فال : لما نزلت هذه الاية : « وجيثى بومتذ بجهنم » سل عن ذلك دسول ال ل 
فقال : أخبرنى الردح الامين ان الله لااله غيره إذا جمع الادلين د الاخرين أتى 
بجهنم تقاد بالف مام أخذ بكل ذمام مأة ألف ملك من الفلاظ الشداد لها و هدة 
ار تفج لتزفر الزفرة فلو لا ان الله عزوجل اخرهم إلى الحساب 
لاهلکت الجمع ثم بخرح منها عنن يحيط بالخلائق البرمتهم دالفاجر . 

فما ی إلا نادی دب نضی‌نضی 
وات با نبى الله تناد : امتی امتی ثم یوضع علیها صراط أدق من حد" السیف عليه 
ثلات قناطر أمَا واحدة فعلیها الامانة والرحم دأمًا الاخری فعلیها السلاء و أما 
الاخری فعلیها عدل دب العالمين لا اله غيره قبکلفوت ال مر عليه فتحبسهم الرحم 
والامانة فان نجوا منها حبستهم الصلاة فان نجوا منها كان المنتهى إلى دب العالمين 
جل وعزدهو قوله تبادك دتعالی :« ان ديك لبالرصاد > . 

والناى على السراط فعتعلق د قدم ترل دقدم تستمسك داللاتکة حولهم 


ابای پمته وقشله ان دینا لغفود شکور . 

و فى نهج البلاغة قال الامام أمير المؤنين علي 22026 

« من استقام قالی‌الجنة دمن زد فالىالنار» . 

فمن استقام فى هذه الحياة الدنیا على الصراط الستقیم خف على صراط 
کر الآن فیما بحل من فزع بوم القادعة بفؤداك إذا دایت السراط 
دقع بسرك على سواد جهنم ثم قرع سمعك الناد د تفیظها 
وقد كلفت أن تمشى على السراط مع ضعف حالك «اضطر اب قلبك دتزلزل قدمك 
دنقفل ظهرك بالاوذاد الانعة لك عن المشى على باط الادض فلا عن 
حداة السراط . 


فكيف بك إذا وشعت عليه إحدى رجليك فأحست بحدانه داضطردت 
إلى أن ترفع القدم الثانية دالخلائق بين يديك يزلون دي 
الناد ا یتتکسون فتصفل إل نه 
الناد دؤسهم وتعلوا آرجلهم » فياله من منظر ما أفظعه دمرتقى ما أصبه ومجاذ 


ما اضیقه . 


تج وأنت ا الغو وزاك 


000 جهنم كثرة من ذل" عن 
السراط من الخلائق . 

فكيف بك لوزات قدمك ولم ینفعك ندمك ؟ فناديت بالويل والثبود . 

وقلت : كما يقولون : « فقالوا ياليتنا نود" دلا نذاب بآيات دبنا» 
الاتعام : ۲۷ . 


و« یقولون ياليتنا أطعنااية وأطعنا الرسولاء الاحزاب: ۶۶ . 
د د ویقولون بالیتنی لم اشرك بربی أحداً » الکهف : ۰۳۲ 

و« بقول با لیتنی اتخذت مع الرسول سبيلا » الفرقان : ۲۷ . 
فلاناً خلا ١‏ | 
ادى المنادى : « اخئوا فیها و لا تکلمون» 


الومنون : ۰۱۰۸ 
فلا يبقى سبیل إلا الصياح والانين والتتفی والاستفامة . 
فكيف ترى الان عقلك وهذه الاخطاد ین فان كنت غيرمؤمن بذلك 
فما أطولمقامك مع الكفادفى ددكاتج به مؤمناً وعن حقيقة الایمان 
غافلا” وعنالمبادة والعلى متهادتاً فما أعظم خسرانك وطفيانك وماذا ينفعك ايمانك 
اذا لم يبمئك على السمی فى طلب دضالله تعالى بطاعته وترك معاصيه . 

فلو تنظر هول الصراط بين يديك دتحس" إدتياع قلبك من خطر الجواز » 
عليه و کنت مؤمناً حقاً فناهيك به هولا وفزعاً ودعباً . 

وفى دواية : قال رسولاله #75 : يشرب السراط بين ظهرانى جهنم 
فأكون ول من يجيز بأمته من الرسل ولابتکلم يومئذ إلا" الرسل . 

فهذه هی أهوال السراط وعظائمه . 

فطو"ل فيه فكرك فان أسلم الناى من أهوال القيامة من طال فيها فکره 
فى الدنيا فاثالله سبحانه لايجمع على عبد خوقين فمن خاف فى هذه الحياة الدنیا 


أهوال السراط بما أخبرهالل تعالىفى کتابه وبألئة انبيائه أمن منها فى الآخرة . 
دمن آثاد الخوف الرغبة فى العبادة والطاعة وسالح العمل دالاجتناب عن 
السيئات والمعاصى . 


دمن الحمق أن يقول إنسان عند إستماع أعوال السراط على ها جاء فى 
القرآن الكريم دفى الردايات الشريفة : أعوت بالل من تلك الاهوال دهو ينهمك 
0 


كحم 


1 1 ال من سقط شه 
ءن الشواهق فيقول عندئذ : اعوة بال من الهلاك دالوت » و كحال من يقصده سبع 
ضار فى صحراء دودائه حصن فاذاداى انياب السبع صولته من بعيد فيقول : أعوذ 
با من شر هذا السیع داستعين بشدء بنيان هذا الحسن الحصين ددائى دا حکام 
أدكائه وهو يقوم فى مکانه دلايدخل فى الحصن دبابه مقتوح له . 

فأنّى بغنی عنه ذلك من السبع إلا الحركة والدخول فى الحمن ؟ 

دقد قال الله تبادك دتمالی : أنه ليس اتلك الاحوال حصن الا الايمان بالل 
تعالی وانباع دسوله 5# والدخول فى ولاية أهل يته المعسومين صلوات الله 
عليهم أجمعين الائتماد بما آمره اله جل دعلا به دالانتهاء عما نها عنه . 

قالاله تعالى : «دما آتا کم الرسول فخنده دما نها کم عنه فاتهوا واتقواالل 
أن" الله شدید العقاب » الحشر :7 . 


۳ فاتحة الكتاب 8 


الولاية 
والجواز على صراط الاخرة 


فى ذلك جماعة من أعلام العامة دوایات كثيرة بأساتيد عديدة فى كتبهم 
العتبرة عندهم لايسعها اللقام فنشير إلى تبذة متها : 

١‏ ددى التیخ سليمان القندوزى الحنفی فى ( ينابييع المودة ص ۱۱۲ ط 
هنهم عن أنس بن مالك عن البی 07 قال : إذا كان يوم 
القيامة دنسب الصراط على جهنم لم يجز عليه لا" من معه جوا فيه دلاية علي بن 
و ی ی 


اسلامبول )عن عدة 


» ان النبى جر قال : « وقفوهم انهم مسئولون‎ : a 
| عن ولاية علي تب رواءالالوسی فى تفسيره ( روح‎ 
. جبيز داہن عبای‎ 

۳- روی جن صالح الکشفی الترمذی فى ( مناقب مر تضوی ) عن طرق عديدة 
منها عن فردوس الاخباد عن إبن عباس وأبى سعيد الخددى قال فى قوله تعالى 
الابة : يسثلون عن الاقراد بولاية علي بن ایبطاب 222 . 
الجوزى فى ( التذكرة E‏ 
عم انهم مسئولون » : عن حب علي 

و 
ط بمیئی بمطبعة عرى ) ما لفظه : 


نی ) عن أبى سعيد د ابن 


8 تفير البعآثر 


تقل عن المحدث الحتبلی‌قی قوله تعالى : « ات الذين لاء 
المراط لا کبون » 


« ان السراط هو ی وآل عن > . 


_ روی القندوزی الحنقی فى ( تا ورین )ما لفظه 


الحموینی بنده عن الاصبغ بن نباتة عن على كرم الله وجهه فى هذه الابة قال : 
و السراط ولایتنا أهل البيت » 


وغيرها من الردايات الواددة عن طريق العامة قر كناها للاختصاد . 

وینبغی ذكر بعش ما ورد فى ذلك عن طر: ریق الشيعة الامامية الاننی عشررية 

١‏ ردى البحرانى دخوان تعالى علية: فى تفيرالبرحان عن الحسين: بن 
علي ال رسولالة تياك : إن أبابكر منى لبمنزلة السمع وان عمر 
منى لبمنزلة البسر وان عثمان لبمنزلة الفؤاد فقال : فلمتا كان من الغد دخلت علیه 
المؤمنين ل وأبوبكر وعمرو عثمان فقلت له : با أبت سمعتك تقول 
فى أصحابك هؤلاء : قولا" فبا هو ؟ 

فقال ب0 : نعم ثم أنشادإليهم فقال : هم المع دالبصروالفاد وسيئلون 


وعنده 


عن ولابة وصيى هذا وأشاد إلى على بن أبيطالل 5 ثم قال : ان الل عزوجل : 
« ان المع والبسر والفؤاد كل ادلئك كان عنه مسثولا » ثم قال : 


امتى لموقوفون بوم القيامة ومسئولون عن دلابته 76 
وقفوهم انهم مسئولون > . 

+ روی السدوق قدس سره فى الامالی باستاده عن غبدالل العلوى عن أبى 
جعفر د بن على الباقر ت عن أببه عن جداء قال : قال دسول اله لكك : من 
بوذ على الصراط كالريح العاصف ویلج الجنة بغير حساب فلیتول" وليى 
ووسبی وصاحبى دخليفتى على أعلى داءتى على بن أبيطالب دمنسر”» أن ياج الناد 
فليترك ولايته فوعزة ربى وجلاله انه لباب الله الذى لايؤتى الا" منه وانه الصراط 
المستقيم وانه الذى يسمل الله عن لايته يوم القيامة . 


عنالل جل رس ۱ او ا 
والانى عند ال وحتة والنود عند الظلمة والامن عند الفزع والقسط عند المیزان 


والجواذ على السراط ودخول الجنة قبل سائر النای من الامم بثمانين عاما . 

: فىتفسير البرهان عن اہی سعيد عن النبى ب فى قو لال عزوجل‎ - ٤ 
» وقفوهم انهم مسثولون‎ « 

قال : عن دلابة علي على' ما سنعوا فى امره دقد همم عزوجل انه 
الخليفة من بعد دسوله . 

۵ - دفيه عن أبى سعيد الخددى قال : سمعت دسولالل م9 يقول : |ذا 
كان يوم القيامة أمرالله تعالى ملكين يقعدان على السراط فلایجوز أحد إلا" ببرات 
أميرالمؤمنين َم » ومنلم يكن له برات أمير هنیآ هه على منخرربه 
فىالناد دذلك قوله‌تعالی : «« وقفوهم انهم مسؤلون » قات : قداك أبى دامی با 
! 


دسول الل ما معنی برات أمیرالق 
قال : مکتوب : « لا اله الا" الله ع دسولالة وأمير المؤمنين علي بن ابیطالب 
وصى دسولالل > . 


٦‏ - دفيه عن سعیدبن جبیر عن إبن عباس قال : إذا كان يوم القيامة أمر ال 
مالكاً أن بسمرالنیران السبع ويأمر دوان أن یز خرف الجنان الثمائية ويقول: 
يا میکائیل مد" السراط على متن جهنم ويقول : با جبرئیل انصب الیزان بالسدل 
( ميزان العدل خ ) تحت المرش وينادى با جى قرب امتك للحساب شم یأمر ال 
تعالى أن يعقد على السراط قناطر طول كل قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ » وعلى 
كل قنطرة -بمون ألف ملك فيقام فيتلون هذه الامة نسائهم ود جالهم على القنطرة 


8 تضير اليصآئر o‏ 


الادلى عزدلاية میرالمومنین ¥ وحي” آهل بيت جل 128497 . 

فمن أتى به جاز علىالقنطرة الادلى كالبرق الخاطف دمن لم يحب أهلبيت 
بيه سقط على ام دأسه فىقعر جهنم دلوكان معه من أعمال البر عمل سبعين صدیقاً 
وعلى القنطرة الثائية بسثلون عن الملا على الثالثة يسثلون عنالز 5ة . 

دعلى الرابعة عالصيام وعلى الخامسة عن الحج دعلى السادسة عن الجهاد د 
على السابعة عن العدل فمن أتى بثىء من ذلك جاز عن السراط كالبرق الخاطف و 


من لم بأت عذب د ذلك قوله تعالى : « وقفوهم انهم سئولون > . 
عنی معاشر الملائكة قفوهم يعنى العباد على القنطرة الادلی 
علي ل وحب أهل ابیت 2816 . 

۷- دفيه عن عبدالل بن عباس قال: قال رسول ال َع : إذا كان يوم القيامة 
أقف أنا وعلى السراط بيدكل «احد منتا سيف فلا يمر" أحد من خل قال إلا سثاناه 
عن دلابة علي لب َي فمن معه شىء منها نجى' ولا ضر بناه عئقه و 
لفيناه فى الناد ثم لا : « وقفوهم انهم مسئولوت مالكم تناصرون بل هم اليوم 
اسطلتوت». 

هدفيه عن أبى برذة قال: قال دسولال ي : لابزول قدم عبد يوم 
القيامة حتى يسثله تبارك وتعالى عن أديع + 
وعن جسده فيما آبلاه دعن ماله مما کسبه دفيما أنفقه 
بيت وَل فقال عمربن الخطاب فما آيسة حبكم من بدك 
فوضع 38 بده على دأس علي 9 وهو إلى جانبه فقال : ان آيسة حبتى من 


بعدی حب هذا : 


به دوى الصدوق دحمة الل تعالىعليه فى الامالی باسناده عن جابر بن‌یزید 
الجعفى قال : قال أبوجعفر عى بن على الباقى يم با جاب أيكتفى من إنتحل 
التشيع ان يقول بحبنا أهل البيت قوالله ما 
كانوا يعر فون با جابر إل بالتواضع وا 


إلا من اتفى الل وأطاعه وما 


بة ذكراللُ والصوم والصلاة 


اک فاتحة الكتاب [ع 


والتعهد للجيرات من الفقراء واهل المسكنة والفادمين والابتام وسدق الحديث 
و تلاو القرآن وكف الالمن عن الناى إلا" من خير وكانوا امناء عشاشرهم 
فى الا 
فتال 


یابن دسولالله لست ما أعرف أحداً بهنه السقة ققال ا 
.يذهبن بك المذاهب أحسب الرجل أن يقول: أحب علیا واتولاء فلوقا 
دسول اله ودسول اله خير من علي ثم لا يعمل بعمله ولا بتبع سنته ما نفعه حبه 
اباء شتا . 

فانقوا الله داعلموا لما عندالة لیس بين الله د 
الله دأ كرمهم عليه اتقاهم له وأعملهم بطاعته وا ما 5 
بالطاعة ما معنا برائة من‌الناد ولاعلى ال لا حد من حجة من كان ل مطيعاً فهو لنا 
ولى" دمن كان لله عاسياً فهولنا عدو" ولا تنال دلايتنا إلا" بالودع والعمل . 


أحد قراية أحب العباد إلى 


لاو 


صراط الانبياء علييم السلام 
و الولاية لعلى بن ابيطالب 8 


ان" الردايات الواددة عن طريق العامة فى أن" الانبياء والمرسلين صلوات 
ال عليهم أجمعين بعثوا علىولاية الامام أميرالمؤمنين علي بن ابيطااب 8# كثيرة 
جداً تشر إلى ما يسعه المقام : 


١‏ روی الذهبى فى ( ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 575 القاهرة ) بالاسناد عن 
سلمان قلت : با دسولالله انال لميبعث ا إلا تن له من بلی بعده فهل بين 
لك قال : نعم علي بن ابیطالب . 

؟- روی الخطيب الخوادذهمی فى ( الناقب ص ۲4٩‏ ط تبریز ) باسناده عن 
عبدالے بن مسمود قال : قال دسول ال :با داي آنانی ملك فقال : یا عن 
« سل من أدسلنا من قبلك مندسلنا علی ما بعثوا قال : قلت :ما بشوا ؟ قال على 
ولایتك وولاية على بن أبيطالب . 

دداء السيوطى الثافمى فى ( ذيل اللثالى ص ٩۰‏ ط لكنهو ) . 

۳ روی القندوذى الحنفیفى ( ينابيع الودة ص ۲۳۸ ط اسلامبول ) عنأبى 
هريرة قال : قال دسول الل بات : لما أسرى بى فى ليلة المعراج فاجتمع على" 
الانبياء فى السماء فأوحى الله تعالى إلى“ سلهم يا ع بماذا بعثتم ؟ فقالوا : 
بعثنا على شهادة ألا له إلا الله وحده على الاقراد بنبونك والولاية لعلى 
بن ابیطالب . 

ثم قال : دواه الحافط أبوتعيم . 


ار در E‏ 
عيائ تراد ناك 215 سر سد ی : على شهادة أن لا 


O EE 
, ) النظام النیابوری فى تفسير ( غرائب القر آن‎ ۳ 


۵ - روی القندوزی الحنفى فى ( شابيع الودة ص ۲۵۸ ط اسلامبول ) عن 
2 قال : لا كانت الليلة التى أخذ فیها دسول ال يليك على الانصار 
بيعة الادلی قال : أنا آ خذ علیکم بما أخذ الله على البیین من قبلی أن تحفظا 
وتمنعونى عما تمنعون أنفسكم عنه وتشعوا علي بن أبيطالبٍ عما تممون أنفسكم 
عنه وتحفظوه فانه السدیق الاكبر يززيدالل دیشکم وان" ال أعطى موسی العسا 
وإبراهيم برد الناد دعيسى الكلمات بحبی بها الموتى وأعطانى هذا علياً ولکل بى 
آبة وهذا آية دبى والائمة الطاهرون من ولده آیبات دبىلن تخلو الادض منأهل 
الابمان ما أبقىالة أحداً من ذريته واحداً . 

- دوى القندوذى الحنفى فى ( ينابيع المودة ص ۸١‏ الطبع ) سا لفظه : 
ددى موفق بن أحمد والحموينى وأبونعيم الحاقظ بأسانيدهم عن إبن مسعود قال: 
قال سول ال : لما عرج بى إلى السماء إلى أن قال : فقلت معاشر الرسل 
إلى ماذا بعشكم دبى قبلى ؟ 

فقالت الرسل : عن نبوتك و ولاية علي بن أبيطالب ي وهو قوله تعالی : 
:د اسثل من أدسلنا» الابة . وغیرها من الردايات الواددة عن طريق العامة 
تر کناها للاختصاد . 

أقول : إن" الاية وإن كانت يسدد السؤال عن أمر التوحيد ولکنه لابنافی 
السؤال عن أمر النبوة والولاية للتلازم . 

دنختم البحث برواية واددة عن طريق الشيعة الامامية الاثنى عشرية : 


ديد بن حار 
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دوی العیاشی فى تفیره عن خطاب بن مسلمة قال : قال آبوجعفر 
ما بعث الل یی قط الا" يولايتنا دالبرائة من عدد"نا وذلك قول الله قى کتابه : 
« ولقد بعثنا فى كل امة دسولا نهم أن اعبددا ال واجتنبوا الطاغوت فمنهم من 
هدک ومنهم من حقت عليه الضلالة » بتكذيبهم آل عن 2977 , 


e‏ قاتحة الکتاب 


< الضلالة و ترك الو لاية » 


فى نهجالبلاغة : قال الامام أميرالمؤمنين على ¥ : 

« أبن الذین ذعموا انهم الراسخون فی‌لعلم ددننا كذباً وبغباً علينا أن 
دفمنا الله و وشعهم وأعطانا وحر مهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى | لهدی وستجلى 
العمى » ان الائمة من قريش غرسوا فى هذا البطن من هاشم لاتصاح على سواهم 
ولا تصلح الولاة من غيرهم » . 

قال ابن ابى الحدريد فى العرح : قوله لاثم 
اک دإشادة إلى قوم من الصحابة كانوا ي 
یداعی له انه أفرض دمنهم من کان یدعی له اه أقرأ ومنهمكان یداعی له انه أعلم 
بالحلال والحرام . 

هذا مع تسليم هؤلاء له انه © أقنى الامة دان" القضاء يحتاج إلى كل 
هذه الفضائل د كل داحدة منها لاتحتاج إلى غيرها فهو إذن أجمع للفقه دأ کثرهم 
إحتواء عليه »الا اه ## لم برض بذلك ولم بصدق الخبر الذى قيل : «أفرضكم 
فلان » إلى آخره ققال : انه كذب وإفتراء حمل قوماً على «ضعه الجد والبغى 
دالمنافة لهذاالحی" من ينىهاشم ان دفعهم اله على غيرهم ءداختصتهم دون من 
سواهم - إلى أن قال ابنأبىالحديد_: قلت : هذا الموضع مشكل ولى فيه نظر - 
لانه ثبت عندی ان النبى تباي قال : « انه مع الحق دانالحق يدود معه حیشمادار». 

وفی النهج قال الامام ج : 
د آ روا عاجااواخٹرواآ جلاوت كوا صافياً وش ہوا جنا كأنى أنظر إلى فاسقهم 


e باقر‎ 


دقد صحب المنكر فآ 


> به ووافقه حتى شابت عليه مفادقه وصبفت به 
خلائقه ثم اقبل مزبداً اد لايبالى ما غراف اد كوقع الناد فى الهشيم لا يحفل 
ماحز : 


أبن العقول الستصيحة بمصابيح الهدی دالابساد اللاتمحة الى منازل التقوى 
أبن القلوب التى دهبت لله دعوقدت على طاعة الله ازدحموا على الحطام وتشاحثوا 
جنتة والناد فصر فوا عن الجنة وجوههم داقبلوا إلى 
الناد بأعمالېم دام دبهم رواد دلوا داعم العیطان فاستجابوا واقبلوا ». 
آثروا »: اختاروا د اخروا» : تركوا « آ جنا » ال 


الماء المتغير « بسىء » ألف ناقة بسوء : [ 

دشات » : طال عهده به مذ ذمن الصبا حتى ساد شيخاً ‏ و «صبغت به 
خلائقه » : صادت طبعا لان" العادة طبيعة ثانية . 

وقوله يهم : « مزبداً : أ ذوذيدر وهو ما يخرج من الکو نرب 
مثلا للرجل ااصائل الفتحم . « کالتیاد» معظم اللجّة والمراد به ههنا : السيل 
« الهشيم » : دقاق الحطب یال .و ۰« الاجسار الامحة » : لا 


« قد خاضوا بحاد الفتن داخذها بالبدع دون السنن وأدذ المؤمنون ونطق 
الضالون المكذبون . 

نحن الشعاد والاصحاب والخزنة والابواب ولاتؤتى البيوت الا" من أبوابها 
فمن آناها من غير أبوابها سی سارقا» . 

قالالحدرید فی الشرح : هذا کلام متتصل يكلام لم بحکه ال ضی‌رحمهاژ 
وهو ذکرقوم من أل التلال قد كان أخذ فى مهم ونمی علیهم عيويهم «وآرز 
المؤمنون» أى انقبنوا . ثم قال : د فحن الشعاد والاصحاب » يشير إلى نفسه وهو 
أبداً بأنی بلفظ الجمع دمراده الواحد- أقول : وقد اداد الامام عله بالجیع 


۲ فاتحة الكتاب [ج 


جميع الائمة - و الشعاد : ما يلى الجد من الثياب فهو آقرب من سائرها إليه و 
مراده الاختصاص برسول ان تقو 
والابواب » يمكنأن يعنى به خزنة العلم وابواب العلملقول دسول 
ة العلم دعلى بابها فم نأداد الحكمة فلیأت الاب » وقوله غا 
« خازن علمى » وقال تادة اخری : عيبة علمى » دیمکن أن يريد خز نة 
5 اب الجنة أىلايدخلالجنة الا" من واقى بولایتنا فقد جاء فى حقه الخبر 
الشائع المستفيض : انه قسيم النار والجئة » وهو قسيمها بنفسه فىالحقيقة يدخل 
قوما إلى الجنة دقوماً إلى الناد وهوما بطابق الاخباد الواددة فيه بقول للناد : هذا 
لى فدعيه دهذا لك البیوت لانؤتى الا" من أبوابها قال الل 
تعالی : « وليس البربأن شأتوا البيوت من ظهودها ولكن” البر من اتقى وأنوا 
الببوت «ن أبوابها » شم قال : من آتاها من غير أبوابها سمثى سادفاً وهذا حق 
اهر دباطثاً أمّا الظاهر فلاآن من يتسود البيوت من غير أبوابها هوالسارق . 

دأمًا الباطن فلان من طلب العلم من غير استاذ محقق فلم يأته من بابه فهو 
أشبه شىء بالارق . 

ثم قال الحدید : واعلم أن" لوی 88 لو فتربضه دل تن 
تعديد مناقبه وفنائله بقساحته التى أتاه ای تعالى اياها واختصه بها وساعده على 
ذلك فصحاء المرب كافّة لم يبلفوا إلى معشاد مانطق به الرسول السادق 
صلوات الل عليه فى امرء - إلى أن قال : بل‌الاخباد الخاسة التى رواها فيه ج 
أئمة الحديث التى لم بحصل أقل" القليل منها لغيره . . 


۳ 


< النعم الالبية وأقسامها 4 


( صراط الذرين انعمت عليهم ) 

انى لست بصدد إحصاء النعم الالهيّة التى ,فیضها الك تعالى على عباده فانه 
خادج عن مقدود البشر » إذ قال :« وإن تصدوا نعمت الل لا تحسوها » 
إبراهيم : ۰۳۵ 

وما کنت بسدده هو النعم التی أنعمها اي جل‌وعلا على هؤلاء الذين ندعو 
ال سبحانه أن بهدیشا صراطهم الستقیم . 

دمن غير مراء ان" الوجود وما يشمو به الجسم الانسانى من الاسباب كلها 
انعمة الهية تفاش عليه مادام حًا . 

ان" السماء والشمس والقمر والتجوم والسحاب والمطر وها إليها مما نعلم 
وها لانعلم والارض وما على ظهرها دما فى بطنها من البحاد والجبال والمعادث و 
الحیواث والتبا 


وهكذا ما ,تعلق بالانان من الاموال والاولاد دالعشیرة والاحباء والقوى والقدد 
والعدد والعدد وما يلى جسمه من قواه الظاهرية دالباطنية وما إليها کل ذلك 


تست 


افيضت علی‌هذا الانان » ولکنه ما خاق لذلك دلیست هی‌غاية خلقه . 

بل انما وداء تلك النعم الفائية نعم باقية اخری وان الاسات خلق للنيل 
بها وهی غاية علاية آقصی الغايات » وهی الفوز و الكرامة عندالله سبحانه والنيل 
برضوان الل تعالی وهو أ كبر من ذلك ان الله حمل وعلا جمل لوصول الانسان إلى 
تلك النعم الدائمة صراطاً مستقيماً وليس هو الا الايمان والطاعة والولاية 


هت فاتحة الکتاب 


بها وسالح العمل وترك الكفر تاك الك ور رن دا دنه 

العمل وعما فيد نب الله تعالى والشلالة . 

كلها نفياً دإثباتاً هو صراط مستقیم سلكوء هلاه المنعم عليهم » و 

2 القلوب والعيش الهنییء و 

المز دالترف کون سالکه فی کف تعالی دما إليها لمن كان عليه فى هذه 

الحياة الدنیا » دنعمة باعتباد كوته طريقاً إلى النعمة الدائمة ونيل سالکه بها فى 

وات أل | كبر من ذلك 

خفاء آن" إطلاق النعمة فى الابات القرآنية على النعمتين 

أكثر من إطلاقها على النعمة الزائلة الدنيوية . 

اله تعالى : « الم تر الى الذين بد لوا نعمت اله کفرا دأحلوا قومهم 

داد اران ارام A:‏ 

اعتصموا بحبل اله جميعاً ولاف ر"قوا دان کردا نعمت الله علیکم إذ 

كنتم أعداء' فألف بين قلوبكم فأسبحتم بنسته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من 

الناد فانقذكم منها كذلك یبن ال لكمآياته لملكم تهتدون » آلعمران: ۰۱۰۳ 
وقال : « الوم أ كملت لکم دينكم وأتممت علیکم نعمتى ودضيت لك 

الاسلام دنا » المائدة :۳. 
وقال : ید الله ليجعل علیکم من حرج دلکن برید ليطهر کم دلیتم" 

انعمته علیکم » امائدة :5 . 

وقال + « ولو لانعمة دبى لکنت من الحترین » السافات :۵۷ . 

وقال ل ا و 


آل عمران : ۰۱۷5 


وقال : « فذ کنر فما أنت بنعمة ديك بکاهن دلامجنون » الطود : ۲۹ . 


۳ تفسير البصائر ۵ 


أبديهم عنكم » الماد : ۰۱۱ 

د قال حكاية عن موسی ليام : د قال دب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً 
للمجرمين » القصص : ١۷‏ . 

دقال : « الذين آمنوا دهاجروا وجاهددا فى سبیل الله بأموالهم وأنفهم 
أعظم ددجة عندانة دادلئك هم الفائزون ببشترهم دبهم برحمة منه ورضوان و 
جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً انالك عنده أجر عظيم يا ايها الذين 
آمنوا لاتتخندا آباتکم داخوانکم ادلياء ان استحبّوا الكفر على الايمان دمن 
بتولهم منكم فادلاك هم الظامون » التوبة : 

دغيرها من الايات الكريمة . . 

فترجع إلى ما كنا بسدد. فنذكر ما يعلم ذلك فى ضمنه ٠‏ 

وذلك ان النعمة هى كل منفعة حسنة واسلة إلى الغير إذا قسد فاعلها وجه 
الاحسان إليه . 


ea 


شرته أد فمله ما يؤدى إليها أد بترك 
الفعل الله تعالى هو الذى يستحق وصف المنعم على جميع الوجوه . . . 

وان" النعم لا انها لابقددعليها إلا" ال تعال ىكالاحياء دالاقداده خلق المقلو 
إليها مما لابقدرغيره عليه دال سبحاته يفعلها بالعباد فهو متعم 


بهذا النوع دلكنه يفعلها بنا لاعلىطريق المباشرة هته إِمَا أن تكون من جهة ان 
حقيقة کالنافع الواصلة إلينا بطريقالارث والغنيمةلانّها تصل‌الینا بواسطة شربعته 
وا اتکون حكماً كأنها من جهةالة تعالى » علىأن ال هوالذی خلق الواهب و 
الوهوب وجعل أحدهما بحيث برغب فى الهبة دالاخر بحيث يقيلها فتعلقهابالة هنا 
على وجه الاحداث لها «للمتعم وللمنعم عليه ولا 


نرانه إذا تاب العاصى داستغفر المجرم هذه : 


3 فاتحة الکتاب‎ tt 


دحناك نسة تستتبعها تعم دائمة وهی تعبة التكايف لانه يعرضنا لانواع من 
المنافع فى الدنيا والثواب فى الاخرة لانصل إليها الا بواسطته . 

ان" الل تعالی خلق السموات والادض وما فيهما وما بینهما لنفع الانسان و 
لکن ليس له كمال القع متها دانما كمال | تكمال الانسان دبعد 
كماله وهذا لابسکن إلا" بالتليف قهل طمأنيتة القلب والعزة والشرف والعيش 
الهنبیء فى هذه الحياة الدنيا الا قى ظل" التكايف ؟ 

وهل الجنة والكرامة عندالل تعالی دالرضوان دنعيمها الابدى فى الآخرة 
الا" فى ظل اليف ٩‏ 

أوليس التکلیف هو صراط المستقيم الذى سلک وه وتموا يما استتبعه من 
لاه الذين ندعوالل جلوعلا أنيهدينا سراطهم المستفيم وین 


التعمتين الاخيرتين ها 
علينا ما عم عليهم ؟ 

أيمكن أن یکوت لاحد آدلقوم أو لمجتمع بشرى طلم نينة القلب والعزة و 
الشرف دالامن والعيش الهنبیء فى هذه الحياة الدنيا ؟ أذ یکون لهم جنة د كرامة 
ودضوان فى داد الآخرة وهم طليق العنان فى الدین؟ 


۳ تفسير البصاگر 4۷ 


التکلیف و النعم الالهية 
فی‌الدارین 


فال لله تعالى : « دان کردا نعمة اله علیکم وميثاقد الذى داتقکم به إذ قلقم 
سمعنا وأطعنا واتقواالل اث" الل عايم بذات السدود يا ايها الذين 'امنوا کسونوا 
قو"امين لله شهداء باتفط و لايجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا إعدلوا هو 
أقرب للتفوی وانقواالل ان" اله خبير بما تعملون» المائدة : ۷و۸ . 

دوی الكلينى قدس سره فىالكافى باسناده عن الفضيل بن ساد قال: قال 
أبوجمفر 8 : فى حديث يرويه عن دسولالل تك _: وان الروح والراحة 
والفلج دالسون والنجاح والبى كة والكرامة والمقفرة والمعافاة واليسر والبدری 
والر ضوان والقرب والنصر والتستگن والرجاء والمحبّة من الله عزوجل لمن تولى 
عاياً وائتم به وبرى من عدد”, وسلّم لفضله وللادسياء من بعده حقنًا على" أن 
ادخلهم فى شفاعتى وحق على دبى تبارك و تعالى أن يستجيب لی فيهم فائهم أتباعى 
ومن تبعنی فاله لست . 

قوله تلد الفلج »: الظفروالغلبة « النجاح » الفوز با لطلوب « المعافاة »: 
دفع الله تعالى عنه مكاره الدنيا والاخرة دواه العياشى فى تفسيره والبحرانی 
فى تفسير البرهان مذيلا بمالم يذكره الكلينى . 

و دوی العياشى فى تفسيره باسناده ‏ فى حديث طويل ‏ قال 
أبوحنيفة أباعبدلله تيم عن هذه الاية فقال : ما النعيم عندك يا نعمان؟ فا 
القوت من الطعام والماء البادد فقال ت : لئن أوقفك | 


يديه يوم القيامة 


ES‏ فاتحة الكتاء 


1 ی " دقوفك بين يديه قال: 
فما النعيم جمات فداك ؟ قال : نحن أهل ابیت النعيم التى أتعم اله بنا على العباد 
بنا اتتلفوا بعد أن كانوا بنا أف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن 
كانوا أعداء وبنا داحم ال للاسلام وهی النعمة التى لا تتقطع وال سائلهم عن حق 
النعيم الذى أتعم به عليهم وهو النبى مه وعتر ته 6 . 

أقول: ان" الروايات الوا يق العامة فى أن" النعيم هو رسولالل 


عن طر 
الخاتم اة وال ئمة أهل البيت #6 كثيرة جداً نوددها فى سودة للکاشر 


انشاء الله تعالى . 

قال ان تعالى : « داعتصموا بحبل اله جمیعا ول 

و دوی الحرانی دضوان ال تعالی علیه A‏ 
2 لعبد الله بن جندب قفال : با ابن 
واستمسك بالعردة الوثقى واعتصم بالبدى يقبل عملك قول : « إلا" منآمن 
وعمل سااحا ثم اهتدى » فلا يقيل لا" الايمان ولا إيمان إلا بعمل ولاعمل إل" 
بیقین ولايقين الا" بالخشوع وملاكها كلها الهدى فمن اعتدى يقبل عمله دسعد. 
إلى الملكوت متقبلا" « الل بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم > . 

و دوى ابن كثير الدمشقى فى تفسيرء عن إبن أبى حسين قال : قام على 
الب # فقال : 


جندب أحبب فى ال 


وداء البحاد لا تیته فقام عبدالله بنالكواء فقال : من « الذين بد لوا نعمة الله كفراً 
وأحلوا قومهم داد البواد » ابراهيم : ۶۲۸ 

قال : مشر كو قريش أتتهم نعمة اه الایمان فیدلوا نعمة الله کف وأحآوا 
قومهم داد البواد . 

و دوی الطبری فى تفیره ( 

عن عثمان بن عیسی عن ابی عبداله 


220 قال : سثلته عن قول الله : ألم تى 


اعم الله التى أنعم بها على عباده دیا يقوذ من فاز شم قال لهم : 
« تمتعوا فان مصي ركم الی‌لناز . 
آقول: دمن العجيب انهم اسقطوا هذه الروابة عن تفسير الطبرى أخيراً . 
دان" التلاذم بين الایماث والعبادة والولاية لاهلها دصالح العمل ممالا يشفى 
على عاقل فشلاعن فاضل ۰ قال الله تعالى : «اليوم | کملت لکم دي 
عليكم نعمتی » الاية المائدة :۰۳ 


كم وأتممت 


نشبر إلى بعض ما ددد فى ذلك عن طريق العامة عسى الله أن ,هدینا د إإباهم 
شاه سحن 

۱ ددى الطبر انیقی ( المعجم الكبيرص ۱5۸ ) باسناده ع نأب سعيد الخدرى 
عزوجل حرمات ثلاث من حفظهن حنظ الل له 
أمر دينه ودنباه د من بن لم ,دنفلهن لم يحفظ الل له يئا : حرمة الاسلام وحرعتی 
وحرمة دحمی 

داه بعبله سنداً ومتناً جماعة هنهم : 

. ) ص ۸۸ ط القدسی بالقاهرة‎ ١ الهیتمی فى ( مجمع الزدائد ج‎ ١ 

۲- الخطيب الخوادزمی فى ( المقتل ج ۲ ص ٩۷‏ ط الغرى ) . 

۳- السیوطی الشاقعی فى (احياء الميت المطبوع بهمامش الاتحاف ص ۱۱۸ 
الحلبى بمصر ). 

- القندوزى الحنفى فى ( يتابيع المودة ص ۲۷۳ ط اسلامبول) . 

ه النقشبندی فى ( داموز الاحاديث ص ۱۲۹ ط الاستانة). 

+ التبهانى فى ( الشرف المد ص ۸۷ ط مصر ) . 

۷- آبوبکی الحشرمى فى ( دشفة السادی ص ۱۱ ط مص ). 


۸ الحداد الحشرمى قى ( القول الفصل ج ۷ ص ۲۵ ط جاوا ) . 
۲ ددی ابویک بن مؤمن الشیرازی فى ( دسالة الاعتقاد ) عن دسول 
لل بإ انه قال : من أداد منكم النجاة بمدى والسلامة من الفتن فا 
بولابة علي بن أييطالب 2035 

“دوعن الخطيب الخوارزمىفى ( مقتل الحسين ص 0۹ط الفر): لكا 
عبدالل بنعمرقال : قال د سوال تي : م نأراد التو كل على الل فلیحب 
م نأراد أنينجومن‌عذاب القبر فليحب” أهل بيتى وم نأداد الحكمة ل ید ۳ 
حاب فليحب” أهلييتى ‏ فوافة ما أحبتهم احد إل" دبع 


وم نأداد دخولالجنة ب 
الديا والاخرة . 

دداء بادنی تفاوت آبوبکر الشیرازی فى ( دسالة الاعتقاد ص ۷۵۱ 
ط القاهرة ) و القندوزى الحنفی فى( يتابيع المودة ص ۲۹۳ ط اسلامبول ) . 

ونختمالبحت بذ کر جملةما فى نهجالبلاغة قا الامام أمير المؤمنين علي 8 : 

ددائى لعلى' تة من دبى منهاج من نبیتی داثى لعلى الطريق الواضح 
ألقطه لاطلا انظروا أهل بيت نبیسکم فالزموا سمتهم واتتبعوا أثرهم فلن بخر جو كم 
من هدى ولن عبد و كم فى ددع" فان لبدوا فالبدوا ون نهضوا فائهشوا ولا 
نسبقوهم فتضأوا ولا تتأخترداعنهم فتهلكوا » 

قال الحديد فى العرح : قوله ج :« ألقطه لقطاً » يريد ان" الضلال 
غالب على الهدى فأنا التقط طریق الهدى من بين طريق الضلال لقطاً من هاهنا 
وههنا كما يسلك الانسان طريقاً دقيقة قد اكتنفها الشوك والعوسج من جانبیها 
كليهما فهو بلتقط النهج التقاطاً . 

وقوله 22# : د سمتهم » المت : الطريق « فان لبدوا » لبدالغیء بالادض 
يليد بالضم لبود : التسق بها . 


۳ فير البصآئر 5-03 


۶ تثبير النعمة وانحطاطالامة 4 


قال اث تعالى :له مب زمر عد: ١‏ 
فى نهج البلاغة قال الامام امير المؤمنين علي 2 
« لم يستطيئُوا بأضواء الحكمة ولم بقدحوا بزناد العلوم الثاقبة فیم فى ذلك 
كالانعام السائمة والصخود القاسية قد انجابت السرائر لاهل البسائر ووضحت 
محبتة الحق لخابطها وأسفرت الاعة عن وجهها وظهرت العلامة لتوستمها » مالی 
أداكم أشباحاً بلا أزواح و أرواحاً بلا أشباح و نسّاكاً بلا صلاح و تجتاداً بلا 
أدباح وأيقاظاً نو ما دشهوداً غیباً وناظرة” عمياء وسامعة سمثاء وناطقة بكماء » . 
قوله نت : « انجابث » : إتكشفت « محجّة الحق » 


الخابط : الساشر على غير سبيل واضحة « واسفرت الساعة » : أضائت وأشرقت أى 
كاشفة عن وجهها . 
وقوله تا : « أشباحاً بلا أدواح » : أشخاساً لا أرواح لها ولاعقول دو 


أرواحاً بلا أشباح » أداد بذلك الخفة والطيش لهم تشبيهاً لهم بروح بلا جد أو 
أداد به نقسهم فان" الروح غير ذات الجسد ناقسة عن الاعتمال والتحريك اللذین 
كانا من فعلها حيث كانت تدیر الجد . 

وقوله :دو نشاكاً بلاسلاح » نبتهم إلى النفاق « وتجاداً بلا آرباح» 
نسبهم إلى الرباء وإيقاع الاعمال على غير وجهها » ثم دسفهم بالامود المتضادة 
الحقيقة فقال : د إيقاظاً نما > لانهم أولو يقظة دهم غفول 
عن الحق كالنيام و كذلك ياقيها قال تعالى : د فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى 


ظاهراً وهی مجتمعة 


ا فاتحة الکتاب إلى 


القلوب التى فى السدود » الحج ٤١:‏ . 

ثم قال الامام عليهالسلام : 
« داية ضلال قد قامت على قطبها وتف رقت بشعبها تكيلكم بصاعها وتخبطكم بباعها 
قائدها خادج من اللة قائم على النتلة فلاببقى يومئذ منكم ال" ثفالة" كثفالة القدر 
ادنفاضة_ كنغاضة المکم تعر ككم عرك الا دیم وتدوسكم دوس الحصيد وتستخاص 
امن من بينكم استخلاص الطير الحبّة البطينة من بين هزيل الحب"» . 

أقول : قال بعض الشادحين : هذا كلام منقطع عما قبله . 

ولكن السواب ان" السياق يسيد الاتصال على ما عليه تهج البلافة 
رترب 

و ان قول الامام ج : د داية شلال قد قامت على قطبها » بصدد بيان ما 
جاء على هذه الا مة السلمة من الانحطاط اذ تر کت الاستضائة بأشواء الحکمة 
وتو*لك بمن لاشأن له فى الولابة . 

قول ۰« تكيلكم بساعها » تحملكم على ما تشتهیه نفسها وتعاملكم بما 
يعامل به من استجاب لها أديقهر کم أدبابها على الدخول فى أمرهم ديتلاعبون بكم 
وير فعو نكم ویشونکم كما يفعل كيال البر”به إذا كاله بصاعه . « وتخبطكم بباعها» 
تظلمكم وتعسفكم و قائدها ليس على ملة الاسلام بل مقيم على الضلالة . 

وقوله تب :« ثفالة » الثفالة : ما ثقل فى القددمن الطبيخ « نفاضة » 
النفاشة ما سقط من‌الشیه التفوض « العکم > : العدل دالمكم أيضاً تبط" تجمل 
فيه المرأة ذخيرتها د تمر ككم » العرك : دلك الشىء بقو”ةه الحسيد» : الزدع 
الحصود . 

ثم قال الامام ج : 

« أين تذهب بكم المذاهب وتتیه بكم الغياهب وتخدعكم الكواذب؟ دمن 
أين توتون وأتى توفک ون قلكل أجل کتاب ولكل غيبة. ساب فاستمعوا من 
دبانيتكم دأحنرده قلومكم واستيقظوا ان هتف يكم وليصدق رائد أهله وليجمع 


۳ تفسير البصآئى کا 


خد يشر دح فق فق ل رفو لتر قرف الدمقة » . 
4 : الفياهب »: الظلمات « تتيد »: تیمالکم تاثهين اى متحیرین . 
من 


: « فاستمعوا من دبانيتكم » الر 


: الذى أمرهم بالاستماع 


منه انما يعنى به تفه ی ويقال : دجل دبانی أى متأله عادف بالرب سبحانه , 
« كات واف دبانی" هنه الامة وذا فشلها و 


ذا فرابتها وذا سابقتها» . 
ثم فال ت : « داحذروه قلور 


اتقنعوا لالفسکم بحنود الاجاد وغ 
بكم »: صاح « دائد اهله » الرائد : المنتجمين لینظر لهم الماء دالکلاء 
ی كم الامر » ای ققد فلق هذا 
الربانی لکم الامر أى شق“ ما كان «بهما دفتح ما كان مغلقاً كما تفلق الخرزة 
فیمرف باطنها « وقرفه » أى قشر كما تقعر السغة عن عود الشجرة وتقلع . 

وروی أبوعئمان الجاحظ وهومن أعلام العامة فى ( البيان دالتببين ج ۷ س 
٠ه‏ ط الاستقامة بمصر ) . 

عن جعفر بن عن عن آبائه مَل : 

ألا ان أبراد عترتى دأطايب اددمتى أحلم الناس سفاراً وأعلم الناس كباراً 
ألا دأنا أحل بيت من علم الله علمنا ديس ال حكسنا دمن قول سادق سمعنا دان 
تتبموا نارنا تهتده تهتددا يسائرنا وان لم تفعلوا بهلکک الل بایدینا معنا داية الحق 
من تبم لحق دمن تأخر عنها غرقء ألادان تدرك ترة كل مؤمن وبنا تخلع 
دبقة ال" عن اعناقكم وبنا غنم وبنا قتح الله لابكم وبنا بختم لابكم . 

دداه ابن عبدديه فى ( العقد الفريد ج ۷ ص ١١5‏ ط | 

ان هناك لى اسئلة وهی : 

لمانا دقعت الامة السلمة فى التيه والحيرة منذ دقاة النبى تف + 


بمصر ) . 
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لاذا سلب عتها النهوش وضعف لها المجد ؟ 
اذا اخذت عنها الوحدة التى بتاها الاسلام دالاخ 


لاذا جائت الاغراض الشخصية والاهداف القردية المشؤمة ؟ 

لاذا لاتقدر على اخت لقبطة من اللقطات المعتدية على اهانة مسلم دلا على 
نظر الى المملكة الملمة؛ 

اذا لاتمکن ان تصددا الاعبداء عن حر كة البغى والعددان وايقافهم 
فى وجهتهما ؟ 

اذا تر كت التعاليم الاسلاميتة القيّمة وحأو امحلهاالاسول الخرافية الواعية 
التى وضعت لتهديم الاصول الالهية الاسلامية ؟ 

لما ذا تر کت مبادئ الاسلام د وشعت عليهم أبادى الاستعماد ؟ 

لما ذا ذهبت عزتهم وشو كتهم : 

مادا لماذا ؟؟ 

وام اجد لها جواباً إلا ما قال ال تعالى  :‏ ولاتنازعوا فتفشلوا دتذهب 
ريحكم » الانقاك : 4٩‏ ۰ 

ثم انظروا كيف كان التنازع ودسولال #5 لم يدفن . 

فهل الانحطاط الا" بالاختلات ولعمرى ان الانحطاط إطلاقاً فىطوال الاعصار 
ناشء عن ذلك التنازع والفغل قافا استمرت الامة السلمة ذلك التنازع إستمر 
الانحطاط نعم ما قال شاعر : 

اذا ما قصدت الامر من غير بابه شلات وان تقصد من الباب ترشد 

قال الله تعالى :د واعتصموا بحبل الله جميعاً دلا تفر"قوا داذكروا نعمت الل 
عليكم إذ كنتم أعداءاً فاكف بين قلويكم فاصبحتم بنعمته اخواناً د كنتم على 
اشفاحفرة منالناد فانقذ کم منها كذلك يبينالّ لكم آیانه لعلكم تهتدون» 
آل عران :۱۰۳ . 


> الخضب و حقيقته‎ «١ 


( غير المغضوب عليهم ) 

ان الغضب هو ثودان يغلى به الدم فيرتفع فى أعالى المروق كما ترتفع النار 
دیر تفع الماء عند غليانه فى القدر , فیحمر"ظلاهر البدن دخاصة الو جه دالعين تحكى 
«اددائها من حمرة الدم كما تحكى الزجاجة لون ما فيها . 

هذا دفعاً للاذى قبل وقوعه «انتقاماً من المؤذى بعده فاذا ظن" الفددة على 
الخسم فكانت حاله كما ذ كرو ما إذا بدأ له الشعف فتبدال الاحمراد إصفراداً و 
کر الدم داجعاً لاعماق الجسم هادباً من إيذاء الخصم » دان‌تردد بین 
على الخصم أذ الشعف عنده عليه اللونان : يحمر الوجه تادة عند نلن القددة 
ويصفر تادة اخری عند نلن العف , 

فالدم کالجیش الحادب یکون يأمر القلب وحكمه دالقلب هو القائد فان 
كان القلب قوباً شجاعاً فيقدم الدم إقدام القادد فتظهر آثادها الحمرة من الوجه 
وإن كان القلب جباناً خائفاً بحجم القلب احجام الخائف فتظهرآثارها الصفرة من 
الوجه » فاذا صدد الغضب على من هو فوقه وكان معه يأى من الانتقام تولد منه 
إنقباض الدم من اهر الجلد إلى جوف القلب دساد حزناً دلذلك يصفر اللون و 
إن كان الغتب على نظير يشك فيه تولد منه تردد بين إنقباش وإتساط فيحمر* و 
سفن دیشر 

فى نهج البلاغة قال الامام آمیرالزمنین علي ج : 

« الحزنوالغتب أميران تابعان لوقوع الام بخلاف ما تحب الا ان المكرده 
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إذا نا ممن فوقك نت عليك حزنا وان اتاك ممن ددتك نتج عليك غنبا » . 
وفى دواية : قال السادق ت قى حديت : « وما الغب فهومنا إذا غ 
تغيّرت طبائعنا وترتعد أحياتاً مفاصلنا وحالت ألواتنا ثم نجىء من بعد ذلك 
بالعقوبات فمّى غذباً فهذا كلام الناى العروف دالعضب شيئان : أحدهما ‏ فى 
القلب دما المءنى الذى هو فى القلب فهو منفى” عن الل تعالى وكذلك دضاء و 
سخطه ورحمته على هذه السفة . 
الغنب محلها القلب «تتوجه هذه القوة عند غليان الدم إلى دفع 
المؤذيات قبل «قوعها وإلى التشفى والانتقام بعد دقوعها والانتقام فوت هذه القوة و 
شهوتها وفه لذتها ولاتسكن الا" به . 
دان الفضب هو شملة من ناد إقتبست من ادال الموقدة الا" انها لاتطلع على 
الافشدة و انها لمستكنة فى طی" الفؤاد إستكنان الجمر تحت الرماد وستخرجها 
الكبر الدفين من قلب كل جباد عنيد كما يستخرج الحجر الناد من الحديدو 
تستخرجها حميّة الدین من قلوب المؤمنين . 
ان لله تسالی أودع هذه القوة الغضببة فى الانسان لیدفع بها عن تفه ما 
به ولولاها لا كان قادداً على دقع المهلكات فما كان العيش هنيثاً لد فى هذه 
الحياة الدنيا » ولكن لما كان الانسان به نه القوة أكثر مسيدة للشيطان للتوافق 
بينهما أكثر من سائر القوى دده الشرع فى إستعماله اها لثلا يستعملها فى 
غيرما خلقت لاجله . 


۳ تفیر لیصا ثر -4۱۷- 


٩ الغضب وأسبابه‎ ٠ 


لا .يخفى ان" کل" قوة مودعة فى الانسان لها طرقا الافراط والتفربط 
والوسط بینهما ولل منها أسباب إذا وجدت فى ناحية ظهرت آئاد القوة منتلك 
الناحية ويذلك ساد الانسان مختاداً فى إستعمالها وأمر بتعديلها بين طرفیها دنهی 
عن طر فيها والناس فى هذه القوة على ددجات ثلاث : التفر بط والافر اط والاعتدال. 

اما التفرريط : فسببه ضق هذه القوة على مراتبه وذلك مذموم وهوالذى 
.يقال فيه : انه لاحميّة له »وهن ثماده إحتمال اذل" وسفرالنفس والخود 
والسكوت عند مشاهدة المتكرات وعدم الغيرة على الحرام وعدم الانتصاد للحق 
بطل الجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى وقد وصف الله تعالی خيار الصحابة بالشدة 
والحمّية فقال : د أشد"اء على الكفار » الفتح : ۲۹ وقال : « أذكة على المؤمنين أعز "2 
على الكاقرين » المائدة : 64 . 

وقال : ديا نها النبى جاهد الكفار والمنافقين اظ عليه » التوبة :“7 . 

وان" الشدة دالغلظة من آثار قوة العضب من دون ديب . 

وقال :« با ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين یلونکم من الكفاد ولیجدوا 
فيكم غلظة» التوبة ۰۱۲۳ 

وقال رسول الل ا : ه خير امتی احداها » یعنی فى الدین . 

دقال ال تعالى : د ولا أخذ کم بهما دأفة فى دين ال » النود: ۲ . 

دمن ثماد ضعف قوة القضب قلة الا فة مما یف خثه من التعرض للحرم 
والزوجة وانما الفيرة لحفظ الاساب فلوتسامح الناى فیها لاخةلطت الا سابولذلك 


جالها ا باس فك من 
وعدم إستعمالها د ورد على ذا 


و اما الافراط : فهو أن تغل هذه القوة على الاتان حتى بخرج من 
بياسة العقل دالدین وطاعتهما فلابيقى للمرء معها بصير: فکر وأحياناً 
إختباد فيعمى وبصم عن كل موعظة » وأسبايه المهيجة للغشب امود : وهی الکبر 
اح والاستهزاء والهزل دالت" بالتفییر دالمراء والحرص 
القام وهی باجمعها من ميم الصفات وردی الاخلاق. 


اللو 


فى المال وال 
فى نیج البلاغة قال الامام أء 


اوه بن المبای عند استخلاقه باه على البسرة : 


« سع الناس بوجهك ومجلك وحلءك دإباك والفشب فانه طيرة من‌التیطلان 
و اعلم انها قر ”بك من الل بياعدك من الناد و ما بادك من الله يقر" بك 


a‏ قال الان د ل 
یندم فان لم يندم فجثو نه مستحكم » و لا خلاص من الغضب مع بقاء تلك الاسباب 
فلابد من ذالتها باشدادها ا معروفة فى الباب فعلاج الکبر : التواشع وعلاج 
العجب ب معرفة النفس إذا كان سبب العجب العلم والعمل ومعرفة ان" بنى آدم 
نرف بالفضائل « ان" أكرمكم عنداقة اتقاكم » إذا كان سبب 
العجب السب و الحب » و علاج المزاج : الاشتقال بالهمات الدينية و الامود 


جنس واحد وان" 


۳ تضير البصآئر -4۱۹- 


غيره دهو بجازی بذلك فى الاخرة , «علاج الحرص : التفکر فى ءواقب الامسود 
دالقناعة بما ألطاء الل تعالی طلباً لعزالاستفناء دترفعا عن ذل" الحاجة دهده الامور 
تمنع النفس ان تظهر عنها عند تلك الاسباب الب لا قلعه پر 
للبشر » وعلاح الهزل : هوالجد فى طلب الفضائل والاخلاق الحسنة د علاج الابذاء 
بالتعيير: هو الحذد عن قول قبيح وصيانة النفس عن مر" الجواب . 

و کل خلق, من هذه الاخلاق يفتفر فى علاجه إلى دياضة دتحمل معفة 
وأصل الرياضة فى إذالة هذه الاخلاق يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب اللضی 
عنها وتنفرها عن قب 

ثم المسواظبة على مباشرة أضدادها .سدة حتى تصير بالعادة مألوفة 
هينة على النفس فاا انمحت عن النفى فقد ذكت دطهرت عن تلك الرذائل 
وتخاست عن السب الذى بتولد منها . 

ولا بخفی ان" أسحاب الاخلاق | 
الاخلاق الحسنة دالفاضلة وان المر 
غنباً من الرجل دالسبی آسرع 
اين 

دان أكثر غضب الناى کون على ما هو غیرضردری لهسم فبغضبون فى 
إذدياد الاموال والنيل بالجاء دالست والتصدد فى المجالس والمباهاة بالحب و 
النسب «العلم » فمنغلب عليه هذا الحب" قيغضب إذا زاحمه مزاحم دهن العادات 
هی أكثر محاب النای ومكازههم فتکثر الغضب بينهم فى | 


لانه غير مقدود 


الرذائل أموغ غتباً من اماب 
بض أسرع غضباً من الصحيح والمرأة أسرع 
با من الكبير والشيخ الضعيف أسرع نبا 
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و اما الاعتدال : فهو إذا اعتدلت قوة الغضب وخبعلت تحت الشرع العقل 
بأن لایکون فيها إقراط ولاتفر بط فتستعمل حيت دجبت الحميّة الشرعية الدينية 
2 من دفع أعداء الدين عن حوزته ددفع أعداء العرض والنفس والمال 
والحرمات عن نفه ددفع ایذاء المؤذى وظام الظالم عن أخيه المؤمن ومن إجراء 


يفنب للحق وهو إلتفات إلى الوسائط على الجملة . 
فالغب من اسباب الكمال الانسانى وحصن فيه العيش الهنيىء للافراد 
«الا سرات والمجتمع البشری کل ذلك إذا كان بنظر الشرع والدين . 


E EE ۳ 


والتفر بط وكان اتب نيا بل مال يعو من ال انیا ار 
الله والجاهدین دالشهداء والمؤمنين » دبتلك القوءکانوا بحموث عن الد 
اعدائه عن حوزته ويحفظون الاعراض عن الهتتا کین والنفوس عن السفنا كين 
ويصونون الانساب عن مسلوبی الغيرة والاموال عن الظالین ويجاهدون فی‌سبیل 
الله بأموالهم وأنفسهم دويحقئون الحق ويطفؤن ناثرة الاباطيل والخرافات . 

دفى قوله تعالى :د ع دسول الله والذين معه أشداء على الكفار دحماء 
بينهم » الفتح : ۲۹ . 

دلالة على ظهود صفتی العضب دالرأفة باعتباد متعلقيهما : الکافر والمؤمن 
من سول الله تي والمؤمنين و کون السفتین مديحتين فى موددهما فتحسن 
الشدة والغضب على الکافر والرأفة «الرحمة على المؤمن فلا بحن أن يعامل 
المؤمن مع الكافر العدد معاملته مع أخيه المؤمن الحبيب ولان يعامل مع المؤمن 
السديق معاملته مع الكافر الشرید . 

فشدتهم لل تعالى ورحمتهم به جل وعلا وهی الحمية للعقيدة والسماحة لها 
فليس لهم فى انفسهم تىء ولا لانفشهم فيهم شىء دهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم 
كما يقيمون سلو کھم وددابهم على' أساى عقيدتهم دحدها » فيشتد”ون على" 
أعدائهم فيها ويلينون لاخوانهم فيها وهم مجردون من الانانية دمن الهوى دهن 
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الانفعال لفيراله تعالى من أك” سب . 

فالغب بما هو هو صفة ممددحة أودع الله تعالی القوة الفضبية فى الانسان 
كسائر القوى فاذا صرقت 
باعتباد صر فها فيما لایر ضيه الل جل دعلا 

فالذم برجع إلى تصريف الانان هذه القوة فى غيرما أددعها الله تعالىفيه 
الاجله كما ان" قد ینم الانان إذا لم تصرفها قيما يرضيه ايه تعالى كموادد حدم 
آساس الدين وهتك المرض دنهب الاموال وتجاوز الحرمات وإحقاق الحق نعم ها 
قال الشاعر : 

حليم إذا ما الحلم ين لاهله على انه عند السدو مهيب 

فالحلم مديح فى محله والغضب مديح فی‌محله وهما نعیمان فى غير محاهما . 

واما الثانى فاذا خرجت قوة الغضب عن حد الاعتدال ودخلت فى إحدى 
جانبى الافراط والتفريط , وكان للشيطان وللاغراض الذميمة , كما أن" اكش 
النای عليهما دان" التمييز بين المديح والذميم على جانبیه صعب جداً خفى عليهم 
الا القليل منهم حتى سمّوا جانب التفربط حلماً وجانب الافراط شجاعة ورجولية 
وعزة نفس و كبر همّة فقمع أسل الغيظ منالانان غير ممكن انما التكليف 
هومتوجة إلى کسر سودته إذا اشتد وإلى تعديله وأن يكون الغضب باشادة العقل 
والشرع فيغضب فى محل الغضب و يحلم فی‌موضع الحلم . 


يرضيه اله تعالی فهى ممددحة دالا كانت مذمومة 


۳ 


"ل الى لل وف هل فى قوله » . 
۳ وفه قال 026 : 


« واحذد الغضب ممن بحملك عليه فاته مميت للخواش مانع من 
E‏ که E‏ 
النفس والمقل » . 

> دفيه فال 8# : « المعتذد منتصر دالمعاتب مغاضي ». 

۵- فى إحقاق الحق عن السادق ليه قال : المؤمن إذا غضب لم بخرجه 
غضبه عن حق وإذا دی لم بدخله دضاه فى باطل . 

+ دوی السدوق دخوان الله تعالى عليه فى الامالی باستاده عن عن بنمسلم 
عن أبى عب دال السادق ج قال : ثلائة هم أقرب الخلق إلى الل عزد جل يوم 
القيامة حتى يفرغ من الحساب : دجل لم يدعه قددته فى حال غضبه إلى أن يحيف 
على من تحت يديه ودجل مشىبين إثنين قلم يمل هع أحدهما على الاخر بشعيرة 
ورجل قال الحق فيما عليه وله . 

۷ روی الكاينى قدس سرء فى الكافى باسناده عن أبى الربيع الشامى قال : 
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دخلت على أبى عبدانٌ ## والبيت غاص" باهله فيه الخراسانی والشامى ومنأعل 
الفاق فلم أجد موضعاً أقعد فيه » فجلس أبوعبدالد # وكان متکناً ثم قال : با 
شيعة آل ج اعلموا أئه ليس مشا من لم يملك تفه عند غتبه ومن لم بحن 
صحبته من صحبد دمخالقة من خالقه ومرافقة من داققه ومجاودة من جاوده و 
ممالحة من مالحه یا شيعة آل ع اتقوا الله ما استطعتم دلاحول دلا قوة الا بال . 

۸ دوى اليوطى فى الدد المنشود عن عطاءبن ياد قال : قال رسول الله 
يَف وهو يخطب الناى على المنبر دقرا هذه الابة :« إعملوا آل دادد شكراً » 
قال : ثلاث : من تی ها ادتى آل داود قيل: وما هن" یا دسول الله 
907 ؟ قال : العدل فى الغضب والرضا والقصد فى الفقر دالغنى وذكر الل فى 
الس والعلانية . 

٩‏ فى أمالى السددق باسناده عن عبد العظيم الحسنى عن أبى جعفر الثانی 
عن أبيه لا قال دخل موسی بن جمفر #5 على هارون الرشيد وقد استخته 
الغنب على د جل فقالله : انما تغشي لله عزو جل‌فلاتفشب له بأ كثر مما غضب للفسه . 

٠١‏ فى امالی العلوسی باسناده عن الكاظم ليثم قال : من لم بغضب فى 
الجفوة لم بشكر فى النعمة . 

١ل‏ فى نهج البلاغة قال الامام أميرالؤمن 

« من أحد” سناث الغنب لله قوى على قت ل 

هذا من باب الامر بالمعردف والنهى عن الشکروالکلمة نتضمن إستعارة تدل" 
على الفساحة . 

وا معنى ان" من أذهف عزمه على إتكاذ الکر وقوى غنبه فى ذات الله ولم 
بخف ولم يراقب مخلوقا أعانه الل على إذالة المنكر وإن كان قویتاً صادداً من 
جهة عزيزة الجانب وعنها وقمت الكناية باشداء الباطل . 

١١‏ عن أدديس النبى باق انه قال :من فتل البر ثثلاثة : السدق فى 
الفضب والجود فى الغسرة والمقو عند المقددة . 


۱ تفير البصآئر ffe‏ 


۳- فى النهج قال 422 : بباعدك من 

٤‏ فى الكاقى باسناده عن السکونی عن أبى عبدال 
الفضب يقد الايمان كما يقسد الخل" السبل . 

رواه الحميرى فى قرب الاسناد. پاسناده عن الحسين بن علي ت عن أبيدعن 
دسول ار وفى جامع الاخباد قال 5 : الغضب جمرة من|اشيطانوقال 
ا : الغضب يفسد الايمان كما یفسد اتب العسل د كما يفسد | ل“ السك . 
٠6‏ روی السدوق فى الخصال باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبى 
كان دسول الله 2447 یتصو"ذ فى کل بوم من ست : من الك 
لد والحميّة والقضب والبغى دالحد . 


- فى الكافى باسناده عن داود بن فرقد قال : قال أبوعبدالل 


5-2 


والاقوال الفاحثة وهتك الا ستاد والسخرية والطرد والشرب دالقتل والنهب دمنع 
الحقوق وغير ذلك من الأأفسدة . 

۷ وفی الكافى عن أبى عبداله ع2 قال : الغنب ممحقة لقلب الحکیم و 
قال: من لم يملك غنبه لم يملك عقله . 

قوله لاي : «ممحقة » المحق : النقص دالمحو دالا بطال أى مظنة له وفی 
تخصیص قلب الحكيم بالذ کر لان" المحق الذى هو إزالة النود انما يتعلق بقلب 
بر یب کم 
الحكيم ظهر لك حقيقة قوله ب ۳ 

وعن بعض الحكماء : قيل له : أى" الملوك أفشل ؟ ملك اليونانيين أم ملك 
الفرس ؟قال : من ملك غنبه وشهوته . 


EL‏ فاتحة الکتاب 


× علا النضب وآثاره ه 


دوى الكلينى دضوان اله تعالى عليه فى الكافى باسناده عن أبى حمزة 
الثمالى عن أبى جنر ## قال : إن" هذا الغضب جمرة من الشیطان توا 
فلب ابن آدم وان" أحدكم إذا عضب احمرات عيناء دانتفخت أوداجه ودخل 
الشيطان فيه فاذا خاف أحدكم ذلك مننفه فليلزم الارش فان د جز الشيطان 
لیذهب عنه عند ذلك . 

و فى النهج: قال الامام اميرالمؤمنين علي ج : الد 

وعن بعض الحكماء : سل : ما الذى يهرم؟ قال 


فى 


شير كامن الحقد . 
ب والحسد وأبلغ 


ادا كثيرة فى النفس البشرية وفى صودة الاساث 
اشتدات ناده وقوى إضطرامها أعمى صاحبه وأصمّه عن كل نصح وموعظة 
فان وعظ فلا يسع ولا تریده الموعظة الا غيظاً كما آشاد الامام ## إلى ذلك 
بقوله :« إن* هذا الغضب جمرة من العیطان» . 

فان الجمرة : هی القطعة الملتهبة من الناد فشبّه الامام ج بها الغضب فى 
الاحراق والاهلاك ونسبها إلى الشيطان لا تزعاته و وساوسه تحدث وتفتد" 
وتوقد فى قاب اين آدم وتلتهب إلتهاباً عظيماً و. باط عليه الشيطان 
الط کل قله د یله على ما رابك فد توقای على انا لبان 
فکیف إِذاً المح والموعظة - 

وقد أد قد الشيطان فى قلبه ناداً بغلی بهادمه تظهی آئاده من صودته كتغير 


۳ تير اليصآئر لاع 


لون الوجه والزبد على الاشداق وحمراد الاحداق دانقلاب المناخر وبالجملة 
كأنه استحات خلفته فکیف سیرته دالظاحر عنوان الباطن دقبح الباطن مقدم‌علی 
قبح الظاهر بل هو من آثاده فى مثل المقام : 

دتظهر آثاده من أعضائه وجوادحه کشدة الرعدة فى الاطراف ومن أفعاله 
کخردجها من الترتيب دالنظام وإضطر اب الحر کات ومن لسانه كالتكلم يمالابنية 
شرعاً عقا » ومن آشاد القضب على الاعضاء : الضرب «التهجم والتمزيق والقتل 
والجرح عند التمكن من غیرمبالات فان هرب منه المغضوب عليه 
عجز عن النشفتی دجع الغضب على صاحبه فيم زق ثوب 
یشرب يده ودجليه على الادض حتى لو رأى العنبان حال غنبه قبح صودته لسکن 
غضبه حياء من قبح صودته واستحالة خلقته وقد يعد وعد والواله السكران 
والمدهوش المتحير وقد سقط صريعاً حيث لايطيق العده والنهوض لعدة الغشب 
ویعتر به مثل .يضرب ولده وزوجته دمن بقدد عليه الضرب من الحیوان 
حتى قد يضرب القسعة وعصاء على الادض وقد تسود الدنيا بأسرها عليه عندئذ» 
وقد تکسر وتراق المائدة إذا غضب عليها . 

وم اثره فى اللسان فانطلافه بالشتم والفحش دقبیح الكلام حتى قد يشتم 
البهيمة والجماد وأثره فى القلب مع المغنوب عليه فالحقد والحسد داظهاد الوء 
والشمانة بالسائة والحزن بالسرود والعزم على إفشاء السروحتك الاستاد والاستهزاء 
وغير ذلك من الفاسد كلها الغضب و وليده. 

قال بعض الحکماء : اياك والغشب فانه يصيرك الى ذلة الاعتذار . 

قيل : كتب عمر بن عبدالمزيز إلى عامله : أن لاتعاقب أحداً عند غنبك 
دإذا غضبت على دجل فاحبسه فاذا سكن غنبك فاحزجه فعاقبه على قدد ذنبه . 


Ej فاتحة الکتاب‎ A 


ج الباقر مي بقول : أ" شر" أشر” من الفضب ؟ 
ان الر جل اذا نخب یقتل النقس دیقذف المحصنة , 


عن أبى عبداللُ ب قال : قال دجل للنبى #7 : با دسول الله عأمنی قال : 
إذهب دلا تغضب فال الرجل : قد اكتفيت بذلك فعضی إلى أهله فاذا بين قومه 
حرب قد قاموا سفوفاً ولبسوا السلاح فلما دأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم نم 
ذکر قول دسول ال 875 2 
فرمی السلاح ثم جاء دم سنیلی القوم الذين هم عدو قومه فقال : با هؤلاء 
ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو شرب ليس فيه أثر فعلی" فى مالی أنا 
ادفيمكوه فقال القوم : فماكان فهو لكم نسن أولى بذلك منكم قال : فاسطلح القوم 
وذهب اله 
قوله ج حكابة عن الرجل  :‏ ليس فيه اثر » أى علامة جراحة لنصح" 
مقابلته للجراحة وقوله : « فعلی" فى مالى » أى لاأبطه على القبيلة لیکون فيه 
مضايقة أو تأخير أى على" دية ما ذاكر . 
وفيه : باسناده عن القاسم بن سليمان عن أبى عبدالة لايم قال : سمعت 
دسول ال رجل يدوك" فقال : ای اسكن الباد. 
جوا الكلام تال : آمرك أن لاتغضب فاعاد عليه الاعرابی" المسثلة ثلاث مر"ات 


8 تضير البسآئى A‏ 


حتی دجع الرجل الى نقسه » فقال : لاْسئل عن شیء بعد هذا ما آمرنی سول الل 
#5 الا بالخیر قال : دكات آبی بقول : أى" شىء أشد” من الغضب ؛ ان ار جل 
يتب فيل النفس التی حرم آي ويغدق السته , 

و دوی المجلمی رضوان الل تعالى عليه فى البحاد عن إبن فرقد عن أبى 
عبدا فال : جاء أعرابى إلى دسول الل تا قال : با رسول الل عأمنی شيعا 
واحداً فانی دجل اسافر فا کون فى البادية فقال له دسول ال : لاتغشب 
فاستيسرها الاعرابی فرجع إلى النبى 07 فقال : يا دسول الله علمنىشيئًاً واحداً 
فائى أسافر فا کون فى البادية ققال له النبى 5ة : لانفشب فاستيسرها الاعرابى 
فر جع فأعاد السئوال فأجابه دسول الله فرجع الرجل إلى نفه وقال : لا أسثل 
عن شی بعد هذا انی وجدته قد نصحنیوحندنی لثلا آفتری حين أغذب ولثلا أقتل 
حين أغنب . 

دمن المشاهد ان" كثيراً ما دقع القتل من هذا الفلق النقسى المسيطر على 
الفضبان دعلی سيرته وعلى أعشائه وأفماله »كما ان كثيراً من الانتحاد کون 

تهییج عصبى هر ير » وقد امرنا اله جل «علابکظم الفيظ وفال : 
عن الناس » آل عمران :۰۱۲۸ 
3 ا مالجة هذا الاق اضی والتهييج السبى الى مستي بل 


کلام فى اطفاء زار الغضب 


و علاجه 


دمن البدیهی ان" کل قوة مودعة فىالانان لایمکن قمحها دلنا مکلفین 
بذلك بل حرام عليه قعح قوة من قواء إطلاقا إذ فى قسها حدم الانساية ,و ما 
رجه الينا فى تعديل القوى وعدم خروجها عن‌حد الاعتدال ولذلك أددعها 
الل تعالى فى الانناك . 

دمن غير ديبة اننا لسنا مكلفين ‏ مثا" أن نقمح قوة شهوتنا أو نعمى أعيننا 
أد نغمطها دائماً ولكنا مكلفون بعدم خروجها عن الاعتدال وعدم دخولها فى جانبى 
الافراط والتفريط . 


الاول : أن یتفکر الفنبان - الذى بغضب فى غير محله - فى قددة ال 
تعالی و 


ل ام هبش رده از ما 
دحلمه عنهم وإذا قيل لك : انق بذ غنبك وراجع حلمك 
ای لسار ا قا من و 
3 بحق أقول لكم : إن“ الماء يطفىء الناد كلك الحلم يطفىء الغضب . 


۳ 


والشانی : أن يتفكر فی‌سبب القضب وما بدعوه إلى الا 
الفیظ أهو ما برشاه الله تعالی أم هو ما بریده منه الشيطان . 

وفی البحاد : فى رداية ‏ وقال اباي ءيه اللعنة : الغضب وهقى ومصيادى 
وبه أسد” خياد الخلق عن‌الجنة وطر. 

الوهق : حبل فى طرفيه انشوطة بطرح فى عنق الدابة حتی تؤخذ . 

والغالث : أن بتفکر فى عواقب وخيمة للغضب و مفاسده التى تر جح إلى 
تادة إلى المفضوب عليه تارة اخری من ذهاب الاعراض دنهب الاموال و 
قتل النفوس وما إليها . 

قال سقراط : داووا الغضب بالسمت . 

والرابع : ان يتفكر فى فضل العفو و کظم الغيظ على ماودد فى ذلك من 
الروایات والثواب له فى الاخرة , 

والخامس : أن يتفكر فى عقاب الاخرة » نعم ما قال بعض الظرفاء : إطفؤا 
ناد الغضب بذكن ناد جهنم . 

واما الثانی فبالقول والعمل 

فى البحاد : عن السادا 
من الشيطان الرجيم » ذهب عنه + 


2 قال : لوقال أحدكم إذا غب : « أعوذ بالل 


وفى دواية : ان دسول اله تم دای رجلا بخاصم أخاء قد احم رو جهه 
وانتفخت أدداجه من العنب فقال تة : اى لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
يجد لو قال : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » لذهب عنه ما بجده . 

وفى البحاد : قال رجل : با دسول الله رف أوسنى فقال تال : ادصيك 
ب وقال : إذا غضب أحدكم فليتوضاً . 
ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق م نالناد وانما 
يطفىء الناد الماء فاذا نب أحدكم فليتوضأ . 

و فيه : عن أبى سميد الخددی قال : قال النبى كيه : ان" الفضب جدرة 


وفیه : فى روا 


0 


فى قلب ابن آدم ألاترون إلى حمرة عینیه دإ 
با فلیلسق خدء بالادض . 

كأنهذا إشادة إلى السجود وعوتمكين أعز” الاعناه من أذل” المواضع‌وهو 
التراب لستعمر به لس الذل وتزايل به الم 2 والز هو الذى هوسببالغطب . 

وفی دواية :عن أبىند قال : قال رسول اتب : إذا غنبت فان كنت 
قائماً فاقعد وان كنت قاعداً فاتکیء وان كنت متكثاً فاضطجع . 

وفی تفسیر العياشى : عن الا : سمعت أمير المؤمئين لا 
قول : إن" أحدكم ليغشي فما يرضىحتى بدخل به الناد فأیتما دجل منک غضب 
على ذى دحمه فليدن منه فان الرحم إذ متها الرحم استقر ت‌دانها متعأفة 
بالعرش ينتقشه إنتقاض الحديد فينادى الهم" صل من وصلنى و اقطسع من 
قطعنى دذلك فول الله فى كتابه :« داتقوا الل الذى تسائلون به والارحام ان الل 
كان علیکم رقيباً » . 

وینما دجلخنب وهو قائم فليلزم الادض من فود فائه يذهب ر الشيطان. 

وفی امالى الصدوق باسناده عنأبى بصير عن السادق عن أبيه تم انه ذ کر 
الرجل ليغضب حتى مایرضی أبداً ويدخل بذلك النادفا 
دجلغشب دهوقائم فلیجلس‌فانه سيذهب عنه رجز الشيطان وإن كان جالسافليقم و 
ألما دجل غنب على ذى دحمه فليقم إليه وليدن منه وليمسّه فان الرحم اذا 
مك الرحم سكنت . 

أقول : قوله 4# :د حتى ما برضى أبداً » فيه تنبيه على أنه ينبغى أن لا 
بغضب ون غضب فى غير محله فلا يستمر” عليه بلله أن يعالجه قريباً بالسعى فى 
الرضا عنه إذ لو استمر" عليه إشتد" القضب آنا قآناً إلى أن يصدد عنه ما يو جب 
دخوله فى الناد کالشتم والجرح والضرب والقتل دما إليها » أو بصير الفضب له 
خلقاً وعادة لإسهل تركها فيدخل يسببها فى الاد . 

وقوله 8# : د فائه سيذهب عته رجز الشيطان » وذهاب الغضب بالجلوس 


CE 


۳ 


جرب لادیب فيه كما ان" من جلس عند حملة الكلب وجده سا كنا لابسوم‌حوله 
«فیه سرلايعلمه إلا الله تعالی والراستون فى العلم . 

و قيل : إن" السرقيه هوالاشعاد بانه من التراب وعبد ذليل لايليق به 
الغضب فقيل : فيه توسّل بسكون الادض وئوتها - 

و قيل كأنه لقلة دواعيه إلى المعى للضرب دالقتل ونحوهما . 

و قیل للانتقال من حال إلى حال اخرى «الاشتغال بامر آخر فانهما مما 
يذهل الغضب فى الجملة . 


ثمار علاج الغضب 
و اطفائه 


لامراء ان" علاج العضب داطفاء نادء ليس بسهل جداً ولكن فيه فشّل د حلادة 
وثوابٍ و کرامة عندابل فى الدنیا الا 


دوى الصدوق رضوان الل تعالى' عليه فى الخصال باسناده عن الهروعه 
قال : سمعت علي بن موسى الرضا 3 يقول : أدحىالله عزوجل إلى بى من 
أنبيائه : إذا أسبحت فد شىء ستقبلك فكله والثانى فا كتمه والثالك فاقبله 
تؤبه والخامس فاهرب منه . 
فلما أسبح مشى فاستقبله جبل أسود عظيم 
عز“وجل” آنآ کل هذا دبقی متحيراً شم دجع إلى نفسه فقال دی جل" جلاله : 
لا يأمرنى الا" بما اطيق فمعى إليه لياكله فلا دنی منه صغر حتى انتهی اليه 
فوجده لقمة فاكلها فوج دها أطيب شىء أ كله ثم مشى فوجد طستاً من 
ذهب فقال: امرنى دبى أن أكتم هذا فحفر له حفرة وجعله فيه د ألقى 
عليه التراب ٠‏ 

ثم ممنى فالتفت فاذاً الطشت قد ظهر ققال : قد فعلت ما آمرنی دبى عزد جل 
فعتی قاذا هو بطير وخلفه بازی" فطاف الطير حوله ققال: أمرنى دبى عزوجل 
ان اقبل هذا قنتح كمه فدخل الطير قيه فقال له البازی: اخذت صيدى وانا 
خلفه مقف ايام 

قال : إن“ دبى عزوج لأمرنى ان لا آدیس هذا فقطع من فخذه قطعة فالقاها 


قف وقال: أمرئى دبى 


ره 


امرنى دبىعز وجل ان 
اهرب من هذا فبرب منه ورجع ودأى فى المنام كآنه قد قيل له : انك قد فعات 
ما أمرت به قهلتدرى ماذا كان ؟ قال :لاء قيل له : 


ما الجبل فهو القضب ان العبد اذا غنب لم 


إنفسه وجهل قدده من عظلم 


الفضب 'اذا حفظ نفه وعرف قدره وسكن غضبه كانت عاقبته كاللقمة المثيبة 
التى | کلها . 

اما الست فهو العمل الصالح إذا كتمه العبد وأخفاء أبى الله عزوجل إلا 
أن يظهرء OE‏ بت افو الرجل 


ل ار 1 
السجستانى عن أبى جمفر مت قال : مکتوب فى التوداة فيما ناجى الله عز وجل 
به موى 086 :با موسی سك بك عن منك عليه | کنا نك نب . 

و فيه : باسناده عن عبدالة بن سنان قال : قال أبوعبدال ليم : أوحى الله 
عزوجل إلى بعض أنبيائه با ابن آدم أذكرنى فى غضبك أذ كرك فى غتبى لا 
أمحقك فيمن امدق د ارض بى منتصراً فان إنتصارى لك خير من انتصارك لنفسك . 

و فيه باسناده عن أبى حمزة عن أبى جعفر ج قال: قال رسو لال لتق 
من کف نفسه عن اعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة ومن کف" غطبه عن 
الناى كف" ايل تبادك وتعالى عنه عذاب يوم القيامة . 

و دوى الشیخ الطوسی قدس سره فى آمالیه باسناده عن ل بن الفضيل 
عن الرضا عن آباشه 6 قال : قال دجل للثبی اة : با دسول الله علمنى 
عملا لاإبحال بينه وبين الجنة قال : 
الناى شيئًاً وأرض للناس ما ترشى لنقسك الخين . 

و دوى الصدوق عليه الرحمة فى جامع الاخباد عن جنر بن ی 216 : 


ناجرهم :وا دا خر واقی للذین 
بون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غنبوا 


وقال اله EE‏ الو 
آمنوا وعلى دبهم يت وكلوت والذين 
هم يغفرون > الشودی :۳۹ د۳۷ . 


۳ تفسير البصآئر -4۳۷- 


ع( کلام فی‌غضب (فةتعالى » 


إختلفت كلمات الاعلام فى الغضب : 

هل هو من صفات الات ذهب إليه جماعة أم من صفات الفعل ذهب إليه 
الاكثر مستدلين بقوله تعالى : « ولاتطفوا فيه فیحل علیکم غنبى > طه : ۰۸۱ 

على أن" الغضب هو إدادة الاشراد بالفضوب عليه وهذه لاتمكن إلا" بعد 
فعل الغضوب عليه ما يوجب ذلك من الكفر والطفيان . 

وذهب الاخردن إلى أن" الغتب من الله سبحانه إن اريد به الادادة فهوصفة 
ذات وإن اديد به العقوبة فهوسفة قمل . 

دوى الكلينى دضوان الله تعالى عليه فى الكافى باسناده عن بعش أصحابنا 
قال : کنت فى مجلس أبى جعفر ليثم إن 
جعلت فداك قول الل تبادك وتعالى + « دمن يحلل عليه 
ذلك الغنب» 


فقال أبوجعفر 8 : هو المقاب يا عمرد انه من ذعم ان" الله قد ذال من 
شىء إلى شىء فقد وصفه صفة مخلوق دان الل تعالى لايستفز”» شىء فيغيره . 

قوله تم ه هوالمقاب » أى ليس فى الله سبحانه قوة تغير عن حالة إلى 
حالة اخرى فتکون إحداهما دضاه والاخرى غنبه بل انما اطلق عليه الغضب 
باعتباد صدود العقابٍ عته فليس التغير الا فى فعله . 

قوله 25 

و فى الکاقی : باسناده عن حشام بن الحكم فى حديث الزتديق الذى سل 


لإستفز”. » أى لايستخفه ولایزعجه . 


A‏ قاتحة الکتاب [ع 


أب سنا 22 کن من سثواله نت له : فله وا 
ج : نعم دلکن ليس ذلك على ما بوجد من المخلوقين و ذلك إن الرضا حال 
تدخل عليه فتتقله من حال إلى حال لان" المخلوقأجوف معتمل هى کب للاشياء 
لامدخل للاشياء قيه لاثه واحد واحدى الذات واحدى المعنى 
اه عقابه من غير شىء بتداخاله فيهيجه دينقله من حال إلى حال 
لان" ذلك من سفة المخلوقين العاجزين المحتاجين . 
و فیه : باسناده عن صفوان بن بحبی قال : سثلنی أبوقر”ة المحدث ان 
ادخله على أبى الحسن الرتا ت فاستأذته فأذن لى فدخله فثله عن الحلال 
والحرام ثم قال له: ن اي محمول؟ فقال آبوالحن ثم کل محمول 
مفعول به مضاف إلى غيرء محتاج والمحمول إسم نقص فى اللنظ والحامل فاعل وهو 
فى اللفظا مدحة ‏ إلى أن قال أبو قر”ة: قتکذاب باابرداية التى جائت ان" الل 
إذا نتب انما بعر بحملون العرش يجدون ثقله على 
کراهام 
فاذا ذهب الفشب خف" ودجموا إلى مواقنعم ؟ فتال آبوالحن 820 : 
آخبرنی عن الله تبارك وتعالی منذ امن ابلیس إلى بومك هذا هو ضبان عليه فمتی 
رشى ؟ وهو فى صفتك لم يزل غتبان عایه وعلى أوليائه وعلى 
لصف دبك بالتغيير من حال إلى حال دانه بجری عليه ما 
سبحانه وتعالى لم يزل مع الزائلين ولم يتغيتر مع المت 
المتبدلين AE E‏ ا E‏ م 
قوله تال : « د المحمول سم نقصفى اللفظ » ليس المراد ان" كل ما ورد 
على صيغة الفعول إسم نقص والا لانتقض بالعبود والمحمود بل المراد ان ما دل" 
على دقوع تأثير من غيرء عليه كاللحقوظ والمر يوب دالمحمول ونحوها . 
وقوله # : دوو فى سفتك » أى دسفك اياه انه لم زل غضبان على 
الشيطان وعلى أحزابه وأوليائه ‏ 


ان الملاتكة الذي 


۳ 


وفی الکافی : باسناده عن حمز: 
عزوجل :ه فلما آسفونا انتقمتا متهم » ققال: ان" الله عزوجل لايأسف كأسفنا و 
انه خلق أدلياء لنفسه يأسفون ويرضون دهم «خلوقون فجعل رضاهم 
رضا نفه و سخطهم سخط ننه لانّه جعلهم الدعاء إليه دالادلاء عليه فلذلك 
صادوا كذلك دلیس ان ذلك ,صل إلى الله ما يصل إلى خاقه لكن هذا معنى ماقال 
من ذلك وقد قال : « من أهان لى ولا ققد با 
« ومن بطع الرسول ققد أطاع الل » وقال : « ان 
داد فوق أبديهم > فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك وهكذا الرضا دالغتب و 
غيرهما من الاشياه مما يشا كل ذلك . 
ولو كان يصل إلى اله الاسف والنجر وهو الذى خلقهما وأنشأهما لجاز 
لقائل هذا أن يقول : ان الخالق يبيد يوماً ما لانه إذا دخله الفنب والشجر دخله 
التغييروإذا دخله التغييرلم یمن عليه الا بادة ثم لم يعرف الكو “ن من المكو'ن ولا 
القادرمن المقدود عليه ولاالخالق من المخلوق تعالی الله عن هذا القول علو"؟ كبيراً» 


بالمحادبة ودءانى إليبا » وقال : 


ایموتك انما يبايعون الله 


بل هو الخالق للاشياء لالحاجة فاذا كان لالحاجة استحال الجد" والكيف فيه فافهم 
ان شاء الله تعال 
أقول : «للکلینی قدس سره فى القام كلام ينبغى ذكره : 


فقال : إن كل شیثین وصفت الله بهما وكانا جميعاً فى الوجود فذلك سفة 
فعل وتفسير هذه الجملة : انك تثبت فى الوجود ما بريد دما لا 
يسخطه وما يحب" وما 
كان ما لابرید نا 
ناقضاً لتلك الصفة . 

ألا تری أنَا لانجد فی‌الوجود ما لايعلم وما لايقددعليه و کذلك صفات ذاته 
الاذلى" لسنا نصفه بقددء وعجز وجهل وسقه وحكمة و خطاء وعز" وذلة » ویجوز 
أن يقال : يحب" من أطاعه ويبفض من عصاء دیوالی من أطاعه ویمادی من عصاء و 


وما برضاه وما 
فلو كانت الادادة من سفات الذات مثل العلم والقددة 
لتلك الصفة ولو كان ما يحب من صفات الذات كان ما يبغض 


فاتحة الکتاب جح 


قد أن لامك د يقدد EES‏ 
ر أن یکون جواداً ولايقدد أن لاإبکون جواداً ویقدد أن یکون 


غفودا دلایقدد أن لابکون غنوه 


ولایجوز أيضاً أن يقال : أداد أن یکون دبا وقديماً وعزيزاً وحكيماً و 
مالا وعالماً دقادداً لان" هذه من صفات الذات والادادة من صفات الفغل ألا تری 
عنه بكل صفة منها ضد"ها ؛ 
.يقال : حى دعالم وسميع وبسیر وعزيز وحكيم غنی ملك حلیم عدل كريم » فالعلم 
شده الجهل والقددة ضد”ها العجز والحياة ضدها ا موت والعزة شد"ها الذلة و 
الحكمة شدها الخطاء وشد" الحلم العجلة والجهل وضد العدل الجود والظلم . 

لا يخفى عليك : ان" غرضه هوالفرق بن‌سفات الذات دصفات الفعل فأبان 


أنه بة 


أداد هذا دل يرد هذا دسفات الذات 


بوجو 1 
أحدها ‏ ان" كل صقة وجودية لها مقابل دجودی" فهى من صفات الافعال 
لامن صفات الذات لان“ صفاته الذاتية كلها عبن ذاته وذاته مما لاشد* له ذبن ذلك 
فى شمن الامثلة وان اتصافه سبحانه صفتين متقابلتن ذاتيتين محال . 

ثانيها ‏ انه أشاد يقوله : «ولایجوز أن يقال ؛ يقدر ان يعلم » إلى ما 
حاصله إن القددة صفة ذاتية تعلق بالمکنات لاغيرفلا تتعلق بالواجب ولابالمتتع » 
“غير مقدود و کل ما هو صفة الفعل فهو ممكن 


فكل ما هو صفة الذات فهو أ 


مقدود وبهذا يعرف الفرق بين السنتن . 
وقوله :د ولا يقدد أن لایعلم » الظاهر ان ( لا) لتأكيد النفى السابق أى 
لایجوزآن يقال : يقدرأنلايعلم ويحتملأت کون من مقول القول الذیلابجوز . 


له : « ولا بجوز أن يقال أراد أن یکون دبا 
حاصله ان الادادة لما كانت فرع القددة فما لامکون مقدوداً لابکون مراداً وقد 
علمت أن" السفات الذانية غير مقدودة فهى غير مرا 
وجه آخر وهو قو : « لان هذه من صفات الذات الخ » . 

ومعناه : ان" الادادة لكوتها من صفات الفمل فهی حادنة وهذه الصفات يعنى 
الر بوبية والقددة ونحوهما من صفات الذات فهى قديمة وا 
فلا تعلق للادادة لشىء منها . 

و دوى الصدوق رحمة الله تعالى عليه فى الامالى باسناده عن ع بن‌عمادة 
عن أبيه قال : سثلت الصادق جعفر بن تى کل فقات له : بابن دسول الل تلو 
أخبرنى عن ال هل له دی وسخط ؟ 

فقال : نم دليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ولكن عضب الله عقابه 


ورضاء ثوابه . 


تا ولکونها غير مرادة 


3 


0 فاتحة الکتاب 3 


(لعنضوب علييم 


و علائم غضب الله تعالى 


ان" الايات القرآنية دالسروایات الواددة تصرح علی أن" الله تعالى' غنب 
على' ملوائف ‏ ویغطب على من سلاك مالكهم ‏ 

. طائفة الكفن إطلاقاً‎ ١ 

قال اله تعالى : « والذين يحاجون فى لله من بعد ما استجيب له حجتهم 
داحضة عند د بهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد» الشوری :15 . 

وفال +« م نكفر باه من بعد ابمانه الا من | کرهءو قابه مطمشن* پالایمات 
دلكنمن شرح بالكفرسددا فعليهم غسب من ان دلهمعذاب عظيم ذلك باهم وا 
الحياة الدنياوالاخرة وان الل لابهدی القوم الكافرين » النحل : ۱۰۷2۱۰۹ . 

أت الیپژو. 

قال الله تعالى : « قسل هل انبتكم بشر" من ذلك مثوبة عندالله من لمنه الل 
وغضب عليه وجعل هنهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر" مكاناً وأشل* 
عن سواء السبيل > المائدة : ٩۰‏ . 

وقال تعالى : « وضريت عليهم الذلة والمسكنة وبا بغضب من الل ذلك باتهم 
NT‏ بغير الحق ذلك بما عسوا وكانوا 


اختروا به أنفهم أن یکفروا بما أنزل الله بغياً أنينز"ل الل 
من قلا در من باه من مادقا بل علی شب ار 5 


۳ تير البسآئر E‏ 


«قا 


ان الذین اتخذوا العجل سینالیم غنب من 
الدنيا » الاعراف : ۰۱۵۲ 
وقال :د با بنى إسرائيل ‏ لاتطفوا ق 
غضبی فقد هوی » طه : ۸۰ 413 ۰ 
۳ طائغة النقاق والذب 
قال اله تعالى : « ديعب المنافقين والمنافقات والشر كين والتر کات‌الطانن 
بلله تلن" السوء عليهم دائرة السوء دغنب اله عليهم دلعتهم دأعدا لهم جهنم د سائت 
مصيراً » الفتح ٠:‏ . 
وقال : « ألمت الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منکم ولامنهم د 
يحافونعلى الكذب دهم يعلمو نأعد اله لهم عذاباً شديداً اثهم ساء ماكانوا يلون 
اتخندا ايماتهم جنّة فصد"دا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين » المجادلة : 1514 . 
وقال :« با ايها الذين آمنوا لاتتولوا قوماً غضب الل عليهم » الممتحنة : ۰۱۳ 
الذ عن الجهاد دعن لقاء العدو فى الحرب . 
قال اله تعالی : « يا آینها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ذحفاً فلا 
توآوهم الادباد دمن بولهم .يومئن دبره الا" متحرفاً لفتال أد متحيزاً إلى فنة فقدباء 
جهنم دبس المصير » الانفال : ۰۱12۱۵ 


بهم وذلة فى الحياة 


ل“ علیکم غتبی ومن يحلل عليه 


الا تمالی : «ومن‌بقتل مومناً معدا ف 
عليه ولمنه واعد له عذاباً عظیما» النساء ۳۰ هذه هى الايات الكريمة القر آية . 

واما الروابات قمنها : 

مادواه الكلينى دضوان الل تعالی عليه فى الکافی باسناده عنالهيثم بن داقد 
الجزری قال : سمعت أبا عبدللظ تم يقول : ان الل عزوجل بعت نبياً من أنبيائه 
إلى قومه وأوحى اليه أن قل لقومك : انه ليس من أهل قربة ولا أناس کانوا على 
طاعتى فأصابهم فيها س"اء قتحو' لوا عما أحب إلى ما | کره إلا" تحو لت لهم عما 


يحبون إلى ما تكرهون وليس من أهل قرب ولا أهل بيت کانوا على معصیتی 
قاصابهمفيها ضراء فتحو "لوا عما | کرء الى ما احب .لا" تحوالت لهم عما تكرهون 
إلى ما يحون . 

وقل لهم : ان" رحمتى سبقت غتبى فلا تقنطوا من دحمتی فانه لایتعاظم 
عندى ذنب اغفرء دقل لهم : لا تعر شوا معاندین لسخطى ولایستخفوا باوليائى 
فان لی سطوات عند تبى لابقوم لها شیء من خلقی . 

وفیه : باسناده عن سليمان الجعفرى عن الرضا ج قال : أدحى الله عر" 
دإذا دضيت باد کت ولیس لبر کتی 
تبلغ السابع من الوری » الودی : 


نهابة و إذا عصيت غضبت وإذا 
ولد الولد . 

و منها : ما دواهالسیوطی‌فی|لددالنشورعن النبى تيا قال : اد بعة يصبحون 
فى غضب الل ویمسون فى سخط الل قيل : منهم يا دسولالل ؟ 

قال : المتشبتهون من الر جال بالناء و المتشبهات من النساء بالرجال و الذى 
بأتى البهيمة والذى يأنى الرجل . 

ومنها: 

ما دواه العياشى قدس سره فى تفیره عن ابی سعید الخددی قال : قال 
دسول ال تت اشتد" غضب الله على اليهود حين قالوا : عزير ابن الله داشتد" غنب 
الله على النسارى حين قالوا : المسيح ابن الله واشتد 
دآذانی فى عت 

ومنها : 

ما دداء السدوق دضوان الل تعالى عليه فى الامالی باسناده عن الاصبغ بن 
نباتة عن علي 2 قال : قال رسول الله تف : اذا غنب الله تبارك وتعالى على ام 
ولم نزل بها العذاب غلت اسعادها وقصرت اعمادها ولم يربح تجادها ولم تزك 
آمادها ولم تفزذ انهادها وحبس عنها امطارها وسلط علیها شرارها . 


ب الله من أداق دمی 


EE 


: قال الل تعالى فى مواعظه لعسی بن مریم ۸2 
یاعیسی اتى ان غنبت عليك لم يتغمك دضا من دضى عنك وان دضیت 
عنك لم یط رك تنب اللغضبين . 
وفی‌دواية : قالالله تعالى : اشتد عضبی‌علی‌من ظلم من لایجد تاصراً غیری . 


EE‏ فاتحة الكتاب [ج 


الضلالة وحقيقتها > 


( ولا الضالين ) 

ان" الابات الكريمة القرآ تية تحكى قسة الهداية والشلالة عند الناىفهمها 
السلمون الا لون علی باطتها فى انها تتضمن إدادة الله تعالى للهدى ومعونة 
الناى عليه وكراهيته للفسوق والفلال وتحرينهم على تر که على أن لابخل" 
ذلك بميدأ مؤلية الانسان الكاملة عن اختياده وعمله . 

قال اله جل دعلا : « ولكن الل حبّبإليكم الایمان وذيئنه فى قلوبكم 
وکر » ال الکتر والنسوق والسیان ‏ الحجرات :۷ 


وقال: « يريد الله ليبين لکم وبهدییکم سنن الذين هن قبلکم ویتوب 
علیکم » الساه :۲۹ 

وقال : « ما يريد ال لیجمل عليكم من حرج ولکن يريد الله ليطهر کم 
وليتم نسته عليكم » ال + وقال : « دما الله يريد ظلماً للعباد » المؤمن ۰۳۱ 


واتحرفت نظرية الا شاعرة عن واقع الامر اذ ذعمت ان أ 
لايتم ال" بادادة الله فوحددا بين الهدى والایمان «الکفر وال فقالوا : 
منهما یکون بادادة الله سبحائه وخلقه فى الانسان . 

بينما أتكر الشيعة الامامية الانتیعشرية هذه اانتيجة لتنافيها مع أسلهم فى 
حر“بة الانان وسولیته . 

«ذهیوا قى تفر الایات التى تنسب الضلالة إلىالل سبحانه متها لا بخل* 
بهذا السدا الرئيسى ولاژثر على نظریتهم قى العدل الالهى القاشم على سا 


جلاعي 


وذلك لاأن” للتلال معان : 

١‏ الشلال بمعنى الهلاك ويستعمل فیما بجرى مجرى الطرق إلى الهلاك 
يكون حقيقة مما یدای إليه وبذلك فر" قوله تعالى  :‏ ان الل لإستحيى أن 
.يذرب مثا ما بعوضة فما فوقها فاما آمنوا فيعلمون انه الحق من دبهم 
الذين کفردا فيقولون ماذا اداد الل بهذا مثلا بضل" به كثيراً ويهدى به كثيراً وما 
يشل" به إلا الفاسقين :۲۹ . 

فان" ظاهر الفلال هنا ليس هوالكفر كما زعمت الا شاعرة بل انما هو 
الهلاك داتما يسمتى الكفر به من حيث يؤدى إليه لاه تعالى لما ضرب المثل شل" 
به قوم واهتدى به الاخرون فنسب الاضلال والهلاك إليه تعالى من حيث تسیب 
فى ضلالهم أوهداهم وإنكان هو باختيادهم كالشبع الحاصل عقيب أكل الطعام . 

۲- الضلال بمعنی العقاب : ويبدد هذا واضحاً حين بطیفه الله تعالى فىالاية 
إلى نفسه إن قال :« وما يشل" به إلا" الفاسقين » دیقول : د بضل الله الظالمين » 
ابراهيم :۲۷ . 


العقاب اگذی بختص" به الل دون سواه . 
يدل على ذلك قوله تعالى : « وان الجرمین فىشلال وسعر > القمن؛ 4۷ . 
وقوله:« بل الذين لايؤمنون بالاخرة فى العذاب والشلال العبيد » 
558 
وقوله :د إن هم إلا" فى شلال كبير » الملك :.. 
۳ الضلال بمعنى إيطال العمل اذى يؤدتى إلى النجاة والشلالة عن 


قال لله تعالى : الذين ضل* سعيهم فى الحياة الدنيا» . 
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+« الذين كفروا وصدتوا عن سبيل الله أضل أعمالهم » . 

فقد اضاف الل تعالى ذلك إلى نقسه بمعتی الضلاك عن زيادة 
إذا سلبهم ذلك على سبيل العقوبة جاز إن يقول :ومن یسرد أن يشله يعنى عن 
الزيادات المؤدية إلى إنشراح الصدد ويجعل صدده ضيقاً حرجا والحق ان ذكر 
هذا ليس بمعنی المنع من الايمان بل هو أحرى أت یکون باعثاً عليه فمن ضاق 
طاب العلاص منه . 

فاستدلال الاشاعرة بالایات على أنّه سبحانه يخلق الکفر فى المباد أ يدعو 
إليه لينافى مع السدل الالهی دمع أسس نظربة التكليف كيف وقد دسف اللتعالى 
بهذا الوسف فرعون والعيطان ونمهما على ذلك فقال عن فرعون : : وأضل 
فرعون قومه دما هدی » طه : .هلا . 

وقال عن الشيطان : « ولقد أشل” منكم جبلا كثيراً » يس : 1 . 

و أضاف إلى نفسه ما يريد به ايعاد الناس عن الشلال فقال : « یبن ال لكم 
أن تشلوا » النساء : ۱۷٩‏ أى لثلا تضلوا . 

ولو انه سبحانه أضل" الناى بان خلق فيهم الكفر أد بان دعاهم إليه لما 
نسب ذلك إلى غيره ونم عليه ولكان النال والكافر معذددين لانه سبحانه اشطرهما 
إلى ذلك دفعله بهما . 

فالسواب هو ان" الهداية أو الال انتما هى نتائج لقدمات ومسیبات لاسباب 
فاذا تمت القدمات حصلت النتيجة بمقتضی إدادة اله تعالى » فالهداية هى ثمادعمل 
صالح ونتيجة تلبية نداه الله تعالی والضلال نتائج عمل قبيح وذ 
عن ذ کر ان جل دعلا ء فاسناد الهداية الال إلى الل تعالى جوز من حيث انّه 
وضع نظام الاسباب والمسبيات لابمعنى انه اجبر الانسان على الضلال دالهداية وهذا 
هو الذى ينسجم مع العدل الالهى دنظرية التكليف . 

وروی تحف العقول : قال السادق ج - فى حديث طويل - : ومعنى 
التلال : الجهل بالمفروض وهوأن يترك كبيرة من كبائس الطاعة التی لابستحق 


وفاد داعراش 


۳ تفسير البصاثر نت 


العبد الايمان إلا" بها بعدورود البيان قیها والاحتجاج بها قيكون التارك لها ماركا 
بغير جهة الانکاد دالتدین باتكارها و جحودها ولكن يكون تاد كاً على جهة 
التوانى دالاغفال والاشتغال بغيرها فهوضال متنكب طريق الابمان . 

جاهل به خادج منه مستوجب لاسم الشلالة د معناها مادام بصفة التى 
بها فان كان هوالذى ماك بهواه إلى وجه من وجوه العصية بجهة الجحود 
والاستخفاف «التهاون کنر دإن هومال بهواء إلى التدين بجهة التأويل والتقليد 
والتسليم والرضا بقول الاباء والاسلاف ققد أشرك دقلما بلبث الانان على ضلالة 
حتى یمیل بهواه إلى' بعض ما وصفناه من صفته . 
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الانسان 
وقوتا الهداية والضلالة 


قال ال تعالى : « انا هدیناه لبیل إِمّا شا کر وإمّاكفوراً » الانسان : ۰۳ 

وقال : « وأمَا ثمود فهديناهم فاستحیتوا العمى على الهدى' » فسلت : ۰۱۷ 

دقال : « آفات تسمع الم أد تهسدى العمى' دمن كان فى ضلال مبين » 
الزخرف : 4۰ . 


من غير ءراه ان" للانسان فيما يتحراه من الهدى والشلال حالتين : حالة 
تمك فيها من الادتداد على أدباده فيما يتعاطاه أن هدى وان ضل* ضلالا” وذلك 
قبل ان یمعن فى سيره ويتناهى فى همره ٠‏ 

وحالة يتعذد عليه الادتداد على ادباده بل لاإيكون له سبيل إلى الرجوع 
بسهل وذلك إذا أمعن فى سيره وتناعى فى ممره . 

وذلك انكل منكان متعاطياً للهدى فتكاسل عنه ومتعاطياً للضلال فلم بقلع 
عنه أورئه كله ضيق صدد لتحرى الهدى كما قال الل تعالى :« ومن يرد أن 
يضْله يجعل صدده شيقاً حرجاً » الانمام : ٠١١‏ . 


اح صدده بقعل التلال كما قال تعالى :3 أقمن ين له سوء عمله 
فرآ» حستاً» فاطر : ۸ . 
فان استمر علی ذلك ولم يقلعأودئه ذلك رينا على قلبه إذ قال تعالی :د کا 


بل دان على قلوبهم ما كانوا یکبوت » | 
فان تمادى فى ذلك و استمر* أورئه ذلك غمادة كما قال : « فأغشیناهم فهم 
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على سمعهم وعلی أبصادهم » البقرة ۷ 
و قال : « أقرايت من اتخذ الهه حواء د أضله على عام وختم على سمعه وله 


وجمل على بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد اله أفلا تذ كرون » الجائية : 

فان اذداد صاد ذلك قفلا كما قال تعالی : « أفلا يتديترون القلوب أم على 
قلوب أقفالها » عن 2897 : ۲5 . 

ثم اذا تمادى صار قلبه موتاً قلما ترجی له حياة فلا تنفعه الايات والنذد 
كما قال تعالى : « انك لا تسمع الموتى ولاتسمعالصم الدعاء اذا ها ينذرون » 
الانبياء : 4۵ , 

دمن حيث اذ" اله تعالى علم من أحوال من بلغ هذا المبلغ انه E‏ 
ولا يؤدب قال : « ان الذين كفردا بعد ايماتهم ثم اذدادوا كفر! لن تقبل توبتهم 
و ادلئك هم الشالون » آل عمران : ۹۰. 

فامبرد تعالى انهم لوتابوا فلنتقبل توبتهم بل نله بذلك على انهم لایتوبون 
فتقبل توبتهم قدل" منتهى الفعل على مبدأه . 

کفوله تعالی : « ان الذین آمنوا ثم کفردا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا 
كفراً لم يكن ال ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا » النساء : ۱۳۷ . 

أى لم یکونوا ليتوبوا ف لهم . 

دعلى هذا قال تعالى : « اتما التوبة على اله للذين يعملون السوء بجهالة 
ثم يتوبون من قريب » النساء : ۰۱۷ 
حؤلاء الذين يرجى لهم التوبة وعلى هذه الجملة المذكودة 
قال دسول الله الخاتم #5  :‏ إذا أذنب الرجل تكنت على قلبه تكتة سوداء فاذا 
ا هک 
وى خبر اخر : « الذتب على الذنب حتى يسود" القلب فلا ترجى له الانابة ». 
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و كذا حال الاتان فيما بتعاطاه من فعل الخير فان من صبر فى اقتراف 
الحنة آورثه صبره حناً كما وصف ال به الصابرين فى مواضع من كتابه قال 
تعالی ؛« ومن یقترف حنة تزد له فیها حناً » الشورى : 
فان استمر" فى ذلك 
قال تعالی : « فمن يرد اله أن يهديه بشرح صدده للاسلام » الانعام : ۱۲۵ 
فان دام على ذلك امتحن «تطهر قلبه إذ قال : « ادلئك الذين امتحن ال 
قلوبهم لاتقوى » الحجرات : ۳ . 
ويكون كما دصفه فى هذه الوا ل 
فى قوب وره إليكم الكفر والفسوق والمسيات اولك هم الراشدون» 
ام 5 


الاستمراد اعتز" ونعط دانشرح به صدده كما 


«ولكن الل 


فحق الانسان أن لا يسامح نفه فى الاجتهاد وأن لابخل” بخير تعوده و لا 
بر خص لها فى شر" إدتكبه فتعاطی صغير الذاب يقشى إلى إدتكاب الكبيره الاخلال 
بقليل الخير يؤدى إلى الاخلال بكثيره . 
اقدنبّه ايل تعالى على ذلك بقوله : « ان" الذين ادتددا على أديادهم من بعد 
ما ين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بانهم قالوا للذین کرهواما 
نزال الله ستطيعكم فى بعض الامر > محمد 95 : ۲۵ . 
فتبین‌ان" قولهم للذین کر هوا ما تلا دی بهم إلى الادتداد على ادبادهم 
وقال تعالی : « ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان 
يبعض ما کسیوا» آل عمران : ۱۵0 ۰ 
فنبته علی‌آن* بعض ما کسبوا دی بهمإلى الاتوزام فالمتددب فی‌فمل الخير 
المتقوی فيه بصیر بحيث يكوت له من الله عالی واقية تحفظه عن الافعال القبيحة 


۳ تفسير البصآئر E‏ 


كتب فى قلوبهم الایمان وأيتدهم بروح منه » المجادلة : ۲۲ . 

دقال تعالی : « دضى ال عنهم ودضوا عنه اولك حزب الله ألا ان حزب الل 
هم المقلحون » المجادلة :۲۲ . 

دالمتددب بغعل الشرالمتقوی فيه قد يصير بحيث یکون له بما ادتکیه من 
القبائح باعث ببعثه علی‌الافعال القبيحة ويحثهعلى الافعال السيئة ويسد" عليه طرق 
الافعال الحسنة وعلى ذلك نبه اله تعالى بقوله فى صفة أعدائه : « انا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا فهى إلى الاذقان فهم مقمحون وجملنا من بين أيديهم سداً دمن 
خلفهم سداً فأغتیناهم فهم لإببصردن» يس :۸ - 

وقاك : « دمن بعش عن ذكر دحمن نقيض له شيطاناً فهوله قر ر 
ليسددنهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون » الزخرف :۰۳۹ 

وقال : « انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنوث » الاعراف : ۲۷ . 

وقد نسب اله تعالى هداية العبد دضلاله جميعا إلى' نفسه من حيث اندجمل 
خلقه وطبعه بحيث اذا تعاطى فعلا إن خيراً وان شراً فاستمر عليه يسيرذلك 
طبعا له ملازماً لاير جع عنه ولم يشب المنع من الايمان الى تفسه | لا بعد ذ کر 
ما كان من |سائة العبد إذ قال : « انا جعلنا الا 
الاعراف : ۲۷. 

فخص" الذين لايؤمنون بان جعل العيطان ادليائهم . 

وقال : دومن الناى من يجادل فی الله بغير علم ویتبع كلشيطان هريد 
کتب عليه انه من تولاء فاته يسَلّه ويهديه الى 

وقال تعالى : « ان الذين لايؤمتون بالا 
التمل: 4 . 


داهم 


اولیاء للذين لايۋمنون» 
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۲ السلالة وأقسامها ٩‏ 


دوى المجلسی دضواناللُ تعالى عليه فى اابحاد عن‌تضیر التعمانی بالاسناد 
عن آمیرالزمنین تلقام قال : 

الشلالة على وجوه : قمئه محمود ومئه متموم دمثه ماليس بمحمود ولا 
مذموم ومنه شلال النسيان . 

فأمًا التلاد المحمود وهو المنسؤب إلى أله تعالى' كقوله : « يشل" الل 
ناو 

هو ضلالهم عن طریق الجنة بفعلهم . 

د الذموم هو قوله تعالی : « وأشآهم السامری" » « وأضل" فرعون قومه وما 
هدى » ومثل ذلك كثير . 

وأمًا اللا المنسوب إلى الاصنام فقوله فى قستة إبراهيم :ه داجنبی دبنی" 
أن نعبد الاسنام دب" انهن أضللن كثيراً من الناس » الابة دالاسنام لامضللن أحداً 
على الحقيقة تما شل" الناى بها و کفروا حين غبددها من دون الل عزوجل . 

وأمًا الشلال اذى هوالنسيان فهو قوله تعالى + « ان تضل" إحداهما فتذكر 
إحداهما الاخرى > . 

وقد ذكرالل تعالى الفلا فى مواشع من کتابه قمنهم ما نسبه إلى فيه 
على ظاهر اللفظ كقوله سبحانه : « ووجدك الا فهدى » معناء وجدناك فى 


قوم لایس‌فون نبو”مك فهديناهم بك . 
وما الشلال المنسوب إلى الله تعالى اذى هو ضد الهدى والهدى هوالبيان 


وهومعنی قوله سبحانه +« أدلم يهدلهم > ماه 
« فبديثام فاسحبُوا العمى على الهدى » أى 


لما جاء يه المنذد من عندالله وقد احتج" قوم من ال 
تعالی : د ان" دای شرب مثا لباك 


> قأجابهم الل تعالى 


ل ق 
ةريسل" به كثيراً دیهد به كثيراً وما سل" به الا الفاسقين » فهذا معنی الناال 
المنسوب إليه تعالى لانه أقام لهم الامام الهادى لما جاء به المنذد فخالفوه دصرفوا 
عنه بعد أن اقرا بفرض طاعته ولا بیتن لهم ما بأخنون وما يذرون 
شلوا . 

هذا مع علمهم بما قاله النبی ب0 وهو قوله : لاتسلوا على" صلاة 
إذا سليتم على“ بل سلوا على أهلييتى دلا تقطموهم منتى فان کل 
منقطم يوم القيامة إلا سببى دنسبی وما خالفوا اله تعالی وا فاشلوا فحذار الل 
تعالی الانمّة من أتباعهم . 

فال سبحانه : د ولا تتتبعوا أهواء قوم قد وا من قبل وأضأوا كثيراً 
ولوا عن سواء السبيل > 

والسبيل ههنا الوصى” دقال سبحانه: « ولاتتبعوا السبلفتفر"ق بكم عنسبيله 
ذلکم دسا کم به» الاية» فخالفوا ما دصيته الل تعالى به واتبعوا أهوائم فحر “فوا 
دين الله جلت عظمته دشرائعه دبد لوا فرائشه وأحكامه وجميع ما امردا به کیا 
عدلوا عمن أمردا بطاعته «أخن عليه العهد بموالاته واضطر هم ذلك إلى استعمال 
الرأى والقياى فزادهم ذلك حيرة وإلتباساً » ومنه قوله سبحانه :هولیقول الذین فى 


تاو 


قلوبهم مر والکافرون ماذا أداد | من يشاء ». 

فکان ت ركهم اتباع الدليل الذى أقام لهم خلالة لهم فساد ذلك كأئه 
منسوب إليه تعالى تا خالففوا أمره فى اتباع الامام ثم افترقوا واختلفوا ولسن 
بذهم بعضاً د استحل” بعتهم دماء بعض قماذا بعد الحق الا" التلال فأنی 
تؤفكون», 


۳ تفیر اليصآئر 5 


ع٠‏ الضلالة وعراملبا > 


ان الابات الكريمة الق آنية تصرح على أن أساس الشلال هوإتباع الشيطان 
إذ قال الل تعالى : « دیرید الشيطات أن ِسَلّهم شلال بعيداً »النساء : ۹۰ . 

وقال تعالى حكابة عن هذا اللعين : « وقال لاتخذت" من عبادك نسيباً مفروضاً 
هم ولامنينتهم ولامرنهم فليبتكن” آذان الانعام ولامر تهم فليغيترن” خاقالل 
ومن يتخذ الشيطان دلياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً » النساء ۰۱۱۹9۱۱۸ 

ولهذا الاتباع موجبات يجمعها أمران : 

أحدهما ‏ الكبر دهومن أهم" الخصال التی تدای إلى الشلال . 

قال الله تعالى : « سأصرف عن آیاتی الذين بتکبرون فىالارض بفير الحق 
وإن يردا كل آية لايؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لابتخذوه سبیلااً وإنيروا 
سبيل الفی بتخذوه سبيلا" » الاعراف :1845 . 
ان" الكبر دی إلى الال والثلال یدای إلى الکنر إطلاقاً . 
تعالى حكاية عن موسی : «وقال موسى إنى عذت بربى ود بكم من 
كل متکیتر لاييؤمن بيوم الحساب» المؤمن : ۲۷ . 


* الذين يجادلون فى آیات الله بغيرسلطان آتاهم إنفى صدودهم 
إلا كي" » المؤمن :۵1 . 
ثانيهما ‏ الحسد وهو بن أهم عوامل الالال . 


Ee‏ فاتحة الکتاب 


قال الله تعالى : « أم یحسدون الناس على ما آتاهم ال من فضله ققد آتينا 
آل ابراهیم الكتاب دالحکمة وآتيناهم ملكا عظیماً فمنهم م نآمن به دمنهم من 
صد عه و کفی بجهنم سعيراً » النساء : 5ه وه . 

وقال : « ود" كثير من أهل الکتاب لو يرد“وتكم من بعد ايماتكم كارا 
حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبن لهم الحق » البقرة : ٠١۹‏ . 

وهذان ‏ وإنكانا هما مرتضعين منلبن واحد أو الاو"ل وليد الثانى ‏ 
اسی الاتباع كما ان" الشيطان هوالذى اختاد التلال ببب هدين الامرين دمن 
المفاسد التی تستتبع على هذين الامرین و ولیدهما من الاثام دالاجرام ما لامخنی 
على التدير ۳ 


فالناى فر بقاا 


مهتد ونال" والضلال انما يأتى من اتباع اغواآت الشيطان 
ته الدعوة والاغواء فلاجبر فى المقام . 

ار 
دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونی «لوموا اتفسكم » ابراهیم : ۲۷ . 

والمهتدى من لم بطع الشيطان فى |ٍغواآته وخشی اله تعالى فى خلوانه 
وجميع حالانه . 

قال الله تعالى : « فريقاً هدى «فریقاً حق" عليهم الثلالة انهم اتخذوا 
ألياء من دون الله ديحسبون انهم مهتدون » الاعراف : ۳۰. 
فمن أداد أن ينجو من مكائد الشيطان ويتخذ سبيل الرشد فليستمسك بمن 
عصمه ال جلوعلا عن الشلالة . 

ولعمرى ما وجدت أحدا أن يعصمه الل تعالى عنها إل" بالا ثمة أهل البيت 
صلوات الله عليهم أجمعين على ما ددد فى ذلك من الردايات أكثر من أن تحصى 
عن طرق العامة نشير إليها فى محاللها المناسب انشاء الله تعالى قاتهم طريق إلى 
الك تعالى « فان تمسكتم بهما لن تسوا دا . 


اليا 


قمعت 


۳ 


ان الابات الكريمة تصرح على أن" فی‌هنه الحياة الدنيا فربقين من الدعا 
فرقة بدعون الناس إلى الهدى دهم الذين جعلهم اله أئمة يمدون بأمرء وفرفة 
.يدعون الاس إلى الكفر والضلالة والفسوق والعسيان . 
إذ قال ان جل دعلا: « وجعلناهم أثمة يهددن بأمرنا وأوحينا إليهم فمل 
الخيرات دأقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » الانبياء : ۷۳ . 

وقال : د دإن تكثوا ايمانهم من بعد عهدهم دطمنوا فى دینک فقاتلوا ائمة 
الكفر انهم لاأيمان لهم لعلهم ينتهوت » التوبة ٠١١‏ . 

و فى تفیر القمى باسناده عن طلحة بن ید عن جعفر بن عل عن أيه 0# 
قال : الائمة فى كتاب الله إمامان : إمام عدل وإمام جود قال الله تعالى : د وجعلنا 
منهم أئمة يمددن بأمرنا » لابأمر الناى بقدمون أمرال قبل أمرهم وحكم ال 
قبل حکميم . 

قال : د وجعلنا منم أثمة يهددن إلى الناد » يقدمون أمرهم قبل أمر الله و 
حكمهم قبل حك الله دیأخندن باهوائهم خلافاً لما فى كتاب الل . 

قال اله تمالى : « دير يد الذين يتبعون الشهوات أن تمیلوا ميلا عظيماً » 
الشاء: ۷ . 

وفی الكافى : باسناده عن سلیم بن قيس قال : سمعت علياً صلوات الل عليه 
يقول وأتاه دجل فقال له : ما آدتی ما يكون به العبد مؤمناً ؟ دأدنى ما یک‌ون به 


: قيقر" له بالطاعة و 
۶ شاهده على خلقه فیقر" له بالطاعة قلت له : ينا 
: نعم اذا ام أطاع دإذا 
وأدنی ما یکون به العبدكافراً من زعم أن شیا تهىال عنه ان الله ام 


بر فه إمامه وحجته 
امير المؤمنين وان جهل جميع ال 
نهی | 
به ونصبه دیا تولی عليه ويزعم انه يعبد الذى امرء به وانّما يعبد الشيطان دأدنى 


قرنهم الل عزوجل بنضه و « يا نها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا 
الرسول دادلى الامرمنكم » قلت : يا أميرالمؤمنين جملنى الله فداك أوشح لى فقال : 
الذين فال دسول الل تیا فى آخر خطبته يوم قبضه الل عزوجل إليه : 

اتی قد تر کت فيكم آمرین‌لن تضلّوا بعدى ما إإناتمكتم بهما : كتاب الله 
وعترتى أعل بيتى فان اللطيف الخبير قد عهد إلى* انهما لن يفترقا حتلى يردا 
على" الحوض . 

وجمع بين مسبدّحتيه ولاأقول : كهاتين ‏ وجمع بين المسبحة و الوسطى ‏ 
فتسبق إحداهما الاخری فتمسكوا بهما لاتز لوا ولاتضآوا دتقدموهم فتضلُوا . 

أقول : إن“ الروایات الواددة فى هذا المعنى عن طريق العامة 
نشير إلى نبذة منها عن قريب انشاء الله تعالى . 

وفى 'نحف العقول : قال دسول الله بء : انما أخاف على امتی 
شحاً مطاعاً وهوى معا وإماماً شلالاة . 

وفى الکافی : باسناده عن أبى عبيدة الحذ اء عن أبى جعفر ي قال : من 
عم باب هدى فله مثل جر من عمل به ولاينقص اولئك من اجودهم شيئاً دمن 
عَم باب لال كان عليه مثل أدزاد منعمل به ولاینقص ادلئك م نأدذادهم هيئاً . 


۳ 
وفی الدد المنثور 
أدزادهم کاملة » الاية قال : قال || 
عليه مثل أوزاد من اتبعه من غير أ 


هدى فاتبع فله مثل اجودهم من غير أن ینقص من اجودهم شىء . 

وفی الکافی : باسناده عن الفضل بن شاذان دفعه عن أبى جعفر دأبى 
40 فالا : کل بدعة ضلالة و كل خلالة سبیلها إلى الناد . 

ف فيه : باسناده عن أبى بصیر قال : قال أبو بدا 
إلى شلالة إلا" وجد من يتابعه . 

وفی العلل: باسناده عن حشام بن الحكم عن أبى عبداللٌ 2 قال : كان 
دجل فى الزمن الادل طلب الدنيا من حلال فلم يدد عليها د طلبها من حرام فلم 
.يقد عليها فأتاء الشيطان فقال له : يا هذا انك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقد 
عليها دطابتها من حرام فلم تقدد عليها أفلا أدلك على شیه تكثر به دنك ركش 
به تبعك ؟ 


ما من عبد یدعو 


قال : بلی قال ؛ تبتدع ديناً د تدعو إليه النای . 
ففعل فاستجاب له الناى وأطاعوه وأصاب من الدیبا ثم ائه فگر فقال : ما 


٩ صنمت‎ 


ابتدعت دیا ودعوت الناس ما أدى لی‌توبة 


لا آنآ تی هن دعوته اليه فاردثه 
عنه فجمل يأتى أسحابه الذين أجابوء فيقول لهم : ان الذى دعوتكم إليه باطل و 
انما ابشدعته فجملوا بقولون : کذبت وهو العق ؛ ولكنك شککت فى دينك 
فرجعت عنه فلما دأى ذلك عمد الىسلسلة فوشد لها دتداً ثم جعلها فى عنقه وقال : 
لااحلہا حتى يتوب الله عزوجل على" . 

فأوحى الل عزوجل إلى نب من الانبياء قل لفلان : دعز تى لودعوتنى حتی 
تنقطع أوصالك ها | لك حتىترد" من مات إلى ما دعوته إليه فير جع عنه . 

وفی تفسير الطبرى فى قوله تعالى : « كمثل الشيطان إذ قال للانان 


ا فاعحة الکتاب 3 


ار هر ۱ وا 


اخوة فقال لاخوتها : علیکم بهذا القى قیدادیها فجاژا بها قال : فداواها وكانت 
عنده فينم هو يوماً عنده إذأعجبته فأتاها فحملت فعمد إلبها فقتلها فجاء إخوتها 
فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك انك اعبیتنی أنا صنعت بك هذا فاطعنی انجك 
» اسجد لى سجدة فسجدله فلما سجدله : « قال انتى برىء منك انی 


مما صنعت با 
أخاف الله دب العالمين » . 

وفی نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنين على 92 

« إن الشیطان اليوم قد استفآهم وهو غداً متبثر كاأمنهم دمتخل” علهم فحسبهم 
بخردجیم من الهدى دادتكاسهم فى الضلال والعمى وصداهم عن الحق وجماحهم 
فى التيه » . 

قوله 8 : « استفلهم » أعدجدهم مفلولن‌فاستز لهم دیستمل أن کون 
معناء ان الشيطان وجدهم فلا" «الفل" : الارض لانبات بها لانها لم تمطر »د 
« ادتكاسهم » : الر جوع كأنّه جعلهم فى تر ددهم فسی طبقات الشلال کالم تكس 
الراجع إلى أمر قد كان تخس منه ؛ « وجماحهم فى التيه » الجماح: الغلو 
والافراط مستعاد من جماح الفرس وهو أن يعتز" صاحبه ويغلبه . 

و فيه : قال 22 : 

« الشيطان المضل" والنفس الامتادة بالسوء غر ”نهم بالامانی وفسحت لهم فى 
المعاسى د وعدتهم الاظهاد فاقتحمت بهم النار» . 

قور : د و وعدتهم الاظهار » أى الانتصار والظفر . 

ومن غير خفاه أن" الظرق للاغواء دالابواب للشقاء اليوم مفتوحة أکثر 
ا 


فیدعوالمشل" والمغوى المسلمين إلىالذلّة والشقا 


۳ تير البصآئر ES‏ 


فیقوا ون لهم : نحن تشر المدئية والحرية وتاوی الحقوق حتی [ذا ما 
آناموا المقول دابتزوا الاموال کل ذلك لتمليك وتماك أدض المسامین ودیادهم 
وان المضل لابقول اليوم لسلم : « انك ا کنر » كما كان يقول ذلك فى مأة 


سنة سابقة وانما يقول اليوم : دعايها السلم الامود القديمه دان الديانات لاقيمة 
لها فيحقرون ذلك فى عينيه فيخلعه من وطنه وديئه وهو لابشعر كما صلع 
الاسبانیون فى بلاد الاندلی . 

إذ کانوا بقولون : ان ادلئك علماء اددبيون ورجال فى الدين جاذالترفية 
ابناء الشرق ففتحوا المدادس فصاددا واسطاددا الدين دأهله و وطنهم حتی قالبعض 
هؤلاء لاحد الخدیویین بمسر : « قل للعسكر بتر كوا العبادات والدعوات لان 
المتدين ضیف الادادة ما حر" المقيدة فانه شجاع > . 

نعم انهم شياطين بتدخلون فى کل شىء بسفة الاسلاح والارتقاء حتی اذا 
حان دفت ابتلاع البلاد دنهب الاموال وسفك دماء الملمين فاحاطوابها من كل 
جائب بسب مالدیهم من‌عیون دسیاسیهم ومعرفة الاما كن دالمودات فیسهل فتح 
البلاد وتصیح ملكاً لهم فیخلمون الفنائل دیستعبدون السلمین ثم يقتلونهم بلارحمة 
ولا دأفة. 

يا ويلنا ما كنا عن ولاية نور الهدی غافلین . 


با 


الائمة اهل البيت جر 
ونور الهدى 


ان" الروابات الواددة فى هذا المعتى بأسانيد عديدة عن طريق العامة كثيرة 
نشير إلى ما يسعه المقام : 

١‏ ددى الحاكم النيشابودى فى ( ال مستدرك ج ۳ س ١44‏ ط حيدر 
آباد الد کن ) . 

باسناده عن إبن عباس قال : قال دسول اله باغ : النجوم أمان لاأهل 
الادش من الفرق وأهببتى أمان لأمتى من الاختلاف فاذا خالفتها قبيلة من 
العرب إختلفوا فصاروا حزب إبليس . 

ثم قال : هذا حديث صحیح الاسناد . 

أقول : رداء بعينه سنداً ومتناً جماعة من أعلام العامة : 

۱۱۵ السيوطى الشافعى فى ( إحياء الميت المطبوع بهامش الاتحاف ص‎ ١ 
+ ) ط الحلبی بمصر‎ 

× الذهبی فى ( تلخیص المستددك الطبوع بذيل الستدرك ج ۳ ص ۱۵۵ 
ط حيدد آباد). 

۳ التقی الهندی فى ( منتخب كنز العمال الطبوع بهامش السند ج ه 
ص ۲٩۳‏ اليمنية بمصر ) . 

> - إبن حجر الهیتمی فى ( السواعق الحرقة ص ۲۳۳ ط عبداللطيف بمصر) . 

ه ‏ البدختی فى ( مفتاح النجا ص ۸ ) . 


دقاعت 


ص ٩۰‏ ط الشرقية بمصر ) وغيرهم 


فراشد السمطين ) باسناده عن ای بن سلمة عن 
: قال دسول ال 2207 : النجوم أمان لاأهل الساء وأعل بیتی 
آمان لاعتی . 

أقول: داه بعينه سنداً ومتناً جماعة من أعاظم العامة . 

. ) محب الددين الطبرى فى ( ذخائر العقبى ص ۱۷ ط القدسى بالقاهرة‎ ١ 

۲- الزدندى فى ( نظم درد السمطين ص ۲۳۵ ط القضاء بالفاهرة) . 

۳- السيوطى الشافعی فى ( الجامع الصقير ص 9۸۷ ط مصر ) . 

4 - السيوطى أيضاً فى ( إحياه الميت المطبوع بهامش الانحساف س ۱۱۲ 
ط الحلبى بمصر) . 

. ) إبن حجر الهيتمى فى ( الصواعق ص ۱۸۵ ۲۳۳۶ عبد اللطيف يمسر‎ - ٥ 

- القدوسى الحنفی فى ( سئن الهدى ص 6ه ) . 

۷ النبھانی فى ( الفتح الكبير ج ۴ ص ۷۹۷ ط مس ) . 

۸ الهيتمى فى ( مجمع الزدائد ج ٩‏ ص ١74‏ ط القدسى بالقاهرة ) : 

؟ قال الحشرمى فى ( رشفة الصادك س ۳۷ ط الاعلامية يمسر ) ما لفظه : 

قال العلامة این حجر آخاد اد صلىالله عليه وسلم إلى جود ذلك النی فى 
أل بيته «وأن أهل البيت أمان لاحل الارض كما كانهو ما الهم » :دفى 
ذلك أحاديث كثيرة . 

و فى نیج البلاغة : قال الامام أميرالمؤمنين علي َف فى خطبة له : 

ألا بابى دامی هم من عداة اسماوژهم قى السماء معروفة دفى الارض مجهولة 
ألا فتوقتعوا ما کون منإدباد امود كم وإنقطاع وصلكي وإستعمال صفاد کم . 

ذاك حيث تكون شربة لیف على المومن أحون من الددعم من حل ! 

ذاك حيث یکون العطی أعظم أجرآمن المعطى, ذاك حيث کون تسكرون 


اكت فاتحة ا 22 


من غير شراب بلمن النعمة اس 5 من غيرإضطراد و یر 
إخراج ذاك اذا سكم البلاء كما يعض" التقب غازب البعير » ما أطول هذا العناء 
وأبمد هذا الرجاء . 

أيئها الناس ألقوا هذه الازمّة التى تحمل ظهودها الاثقال 
تصدعواعلی سلطانک فتذمو"ا غب" فسالکم ولاتقتحموا ما استقبلتم من فود ناد 
الفتئة وأميطوا عن سنتها وخوا قصدالبيل لها ؛ ققد اسبری بهلك فىلهبها المؤمن 
ويلم فيها غير السلم انما مثلى بتکم كمثل السراج فى الظلمة 
من واجها . 

فاسبعوا اها الناى وعوا وأحشروا آذان قاويكم تفهموا . 

قال ابن ابی الحدريد فى الشرح : 

الاءامية تقول : هذه السدة هم الائمة لاحد عدر من ولسده 


ديك ولا 


قال الحدید: 

قوله تا : « آسماژهم فى السماء معره معردفة » أى تعر فها الملائئكة السومون 
أعلمهم الل تعالى بأسمائهم ده فى الارش مجهولة » أى عند الا کثریین لاستیلاه 
التلال علی الكش البق - 

قوله تا « ذاك حيث يكون المطی أعظم أجراً من العطی» معناه ان" 
0 فى ذلك الزمات يكون ماله حراماً فلا أجرله فى التسدق 

ثم | کثرهم يقصد الرياء والسمعة بالصدقة أولهوى تفه أولخطرة من خطراته 
يفعل الحن لاه حن ولاالواجب لوجوبه فتکون اليد السغلى خيراً من اليد 
العليا عکس ما ودد فى الاش . 

وأا ا معطى' فان ییکون قفيراً ذاعيال لايلزمه أن يبحث عن المال أحرام 
هوأم حلال فاذا آخنه ليسد* به خلّنه «یصرفه فى قوت عیاله كان أعظم آجراً 
ممن أعطاء . 

قوله چ 


ذاك حيث تسکروت من غيرشراب بل من النعمة » بفتح النون 


تفير الساثر 4۷ 


العيش وقد قيل قى الثل : سکر الهوی آشد 
تحلفون من غير اضطر ار » أى تتهاو 


EE 
وت باليمين دب ذ کر ان‎ 


وتکذبون من غير إخراج .يصير الكذب لكم عادة ,ووربة 
لاتفعاونه لان" آخر عتکم قد أخرجكم داضطر کم بالفيظ إلى الحلف وروى من 
غير إحواج » بالواد أى منغير أن يحوجكم إليه أحد.. 

قال لا : « ذلك إذا عشک البلاء كما یعض القتب غارب البسیر » 
الضش :و هو مستعاد من عض" التاپ . 

ثی‌قال : « أينها الناى ألفوا هذه الازمة التی تحمل ظهودها الاثقال من 
أبديكم» هذه کناية عن النهى عنإد تكاب القبيح د ما یو والعقاب والظلهود 
ههنا : هى الابل أضها , والاثقال : المآثم » وإنقاء الازمة : ترك اعتماد الفبيح 
فهذا عمومه وأمًا خصوصه فتعريض يما كان عليه أصحابه من الغدد ومخامرة العدو 
عليه وإشماد الفل" والفش له عسيانه والتلو*ى عليه وقد قسره بما بمده فقال : 
« ولا تسوا عن سلطاتكم » أى لا 

« فتذةوا غب“ فعالكم » أى عاقبته . 

ثم نهاهم عن اقتحام ما استقبلوه من فود نادالفتنة وفودالنار : غليانها 
واحتدامها . 

ثم قال : «وأميطواعن سننها » أى تتحتوا عن طریقها وخلوا قصد لبیل لها 
أى دعوها تسلك طریقها ولا | لها فيه فتکونوا حطباً ادها ثم ذ کرانه 
قد يهلك المؤمن فى لهبها ويسلم فیهالکافر . 

ثم ذكر ان" مثله فيهم كالسرج يستضيىء بها من دلجها أى دخل فىضوئها . 


ترك الولاية 
و الوقوع فى الضلالة 


ان" الروايات الواددة فى هذا المعنى باسانید عديدة عن طریق العامة كثيرة 
جداً واتی لست بصدد نقل أحاديث الثقلين جموداً فى تقلا ٠‏ 

وادّما ما كنت أنا صدده انّه متى دقعت الامة المسلمة فى الضلالة ؟ دمن 
أبن جاء الانحطاط المتددج عليهم فى طوال الاعصاد إلى يومنا هذا ؟ وقد كان 

النبىالكريم تييع على الهدى والرقى دمن أبن ومتى ۰۰۰۹۶۶ 

فام أجد لى جواباً إلا ما قال دسول اه الاعظم اب الذى 
فى أسفادهم واعمرى ان التلالة والاتحطاط يثتد"ان على هذه الامة حتی‌تر جع الى 
العمل بما قال الرسول تبث فنشير إلى نة منها لعل اله القادد المنان أن يهدينا 
دإياهم إلى سر اط 

: دوی أحمد بن حنبل فى ( المناقب ) باسناده ع نأبى سعيد الخددى قال‎ #١ 
قال دولا تلك :ای قد تر کت فيكم ما اناخذتم به لن تسوا بمدی الثقلين‎ 
وأحدهما أكبرمن الاخر : کتاب اله حبل ممدود من السماء الى الادض وعثرتى‎ 
. قا حتی بردا على” الحوض‎ 

رواه بعينه سندا ومتناً جماعة هنهم : 

۱- الزدندی فى ( نظم ورد المطين ص ۲۳۲ ط مطبعة القضاء ) . 

+ السيوطى الشافعی قى ( الدد المنشور ج ۷ص ٩۰‏ ط مص ) الا انه 
ذکر بدل ( الثقلين ) ( آمرین ) . 


E 


# البدخشى فى ( مفتاح النجا ) وغيرهم قر كنا للاختصار . 
۲- دوی الدادمى فى ( الستن الجزء الثانى ص5۳۱ ط و 

قم قال : قال دسول الله 47و : یوم 
قال : با اھا الناى انما أنا بعر وتك أ 


نید بن 


خنءا به فحت" عليه ورتب فيه ثم قال : وأعل بیتی اذك ركم الل فى أهل 
ثلاث مرات » دداه القدوسى الحنفی قى ( سنن الهدى ص ۵10 ) . 

۳ رویالمسلم فى ( الصحيح ج ۷ ص ۱۲۲ ط عرعلى م 
عن يزيد بن حيئان قال : إنقلفت أنا وحصين بن‌سبرة ( میسر: 
إلى ذيد بنادقم فلما جلا إليه قال له حسين : لقد لقيت يا زب 
دسول الل 247 وسمعت حدیثه وغزدت معه وسليت خلفه لقد 
كثيراً حد”ثنايا زيد ما سمعت من دسول اله ملق قال : با ابن أخى وال لفد 
كبرت سنتى وقدم عهدى ونسيت بعش الذى كنت أعى من دسول الق 
حدانتتكم فاقبلوا دمالا" فلا تكلفونيه ثم قال : قام دسو لاله 7 وما 
يماء يدعى خا نبت وك والمدينة فحمد له آمی عليه روخ کی ثم قال ما 
بعد ألا با أيها لاس فانما أنا بر يوشك أن بأتی دسول دبى فاجيب وأنا تارك 
البدى والنور فخذدا يكتاب ال واستمسكوا به 
فحت على کتاب الل غب فيه ثم قال : وأعل بیتی اذ کر کم الل فى عل بیتی 
آذ کر کم الل فى أعل بیتی اذ کر کم الله فى أحل يبتى . 
دواه بعيئه سنداً ومتناً جماعة منهم : 
١ل‏ البيهقى فى ( السنن الكبرى ج ؟ ص ۱2۸ ط حیدد آباد ) . 
۷- الاندلسى فى ( الجمع بين الصحيحين 
۳- البغوى فى ( مصاییح السنة ص ۲۰۵ ۲۰۹۵ ط الخيرية يمسر ) . 
4 الخطيب العمرى فى ( مشكاة المصابيح ص ۵5۸ ط الدهلى ) . 
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ه إبنحجر الهيتمى فى (السواعقالحرقة ص ۲۲۹ ط عبداللطيف بمصر ) ٠‏ 

1 منصود بن على المسرى فى ( التاج الجامع للاسول ج ‏ ص ۳۰۸ 
ط القاهرة ) . 

۷- عب دالغنی النابلى الدمشقی فى ( تخائر المواريث ج ١‏ ص ۲۱۵ ط 
القاهرة ). 

۸- النبهانی البیروتی فى ( الشرف المؤيد ص ۱۷ ط مصر ) 

وغيرهم تر كناهم للاختصار . 

٤‏ ددى الترمذی فى ( السحیح ج ۱۳ ص۲۰۰ ط الصاوی يمصن ) پاسناده 

ر رقم قال : قال دسول ال : انی تارك فيكم ما ان تمسكتم به 

| بسدی أحدهما أعظم من الاخر کتاب الله حبل ممدود من السماء الى 
الارش وعتسرتى أهل بیتی د لن بتفر"قا حتى بسردا على" الحوض فانظردا كيف 
تخلفونی فیهما . 

روا بعينه جماعة منهم : 
ن الاثير فى ( جامع الاصول ج ١‏ ص ۱۸۷ ط مصر ) . 
الاثير أيضاً فى ( اسد الغابة ج ۷ ص ۱۲ ط مسر ) , 

. ) محب الدین‌الطبری فى ( ذخائر العقبی ص ۱۵ ط القدسی پالقاهرة‎ ٣ 

غ إبن تيمية الحنبلی فى ( منهاج السنة ج 4 ص ۱۰۵ ط القاهرة ) ۰ 

ه التقی الهندی فى ( كنز العمال ج ١‏ ص ۱۵۳ ط حیدد آباد ) . 

+ النبهانی البيردتى فى ( الفتح الکبیر ج ١‏ ص ٤٥١‏ ط مص ) . 

ه ما قال الزییدی الحثقى فى ( الاتحاف بحب الاشراف ص ٩‏ ط مصر ) 
ما لفظه : 
قال إبن حجر فى الصواعق : سمتی النبی تب القر آت دالعترة ثقلين 
الثقل کل تفیس خطير ممنون به وهذان کذلك إذ کل منهما معدن للعلوم 
الدينية والاسراد المقلية الشرعية دلهذا حت" على الاقتداء والتمسك بهما . 


۳ تقیر البساثر -4۷۱- 


وقيل سيا تفلين لثقل وجوب دعاية حقوقهما نم الذی دقع عليهم الحث 
منهم انما همالعادفون يكتا بال والمستمسكون بسنة دسوله إذ هم الذین لابغارقون 
الکتاب إلى الحوض وما 
هم القوم إن قالوا أصابوا وان دعوا ‏ آجابوا د إن اعطوا آطابوا و أ 
هم يمنعون الجاد کأتما لجادهم فوق الماكين منزد 
و قيل : أحدهما هو العلم كمال العلم ‏ ثائيهما هو العمل تمام العمل الاول 
هوالقرآن الكريم إذ قال تعالى : «و لا رطب د لا بابس الا فى کتاب مبين » 
الانعام :هو . 
وقال : « وتز"لنا عليك الکتاب تبياناً لكل شىء » اللحل : ۸٩‏ . 
والثانى هو الائمة اهل البيت #6 لانهم كانوا كاملين فى العلم والعمل 
وفی التقادن بينهما ما لابخنی . 


بقول من قال : 
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الفرقة 


و الضلالة بعد الرسول ا 


إن" أسدق شاهد على ذلك هو ما فى تهج البلاغة لاتفاق الامة بل الامم على 

صحته بعد القر آآن الكريم فقال الامام امیراژمنین على ته : 
حتتی إذا قبضالله دسوله دجع قوم على الاعقاب دغالتهم السبل دانكلوا على 

الولائئج ووسلوا غير الرحم وهجردا السبب الذى امردا بمود"نه وتقلوا البناء عن 
رس" أساسه فبئوه فى غير موشعه معادن كل خطيئة وأبواب كل ضادب فى غمرة 
قد ماروا فى الحيرة وذعلوا فى السكرة على سثة من آل فرعون من منقطع إلى 
الدنيا دا کن, أو مفارق للدين مباین . 

قال ابن انى الحديد فى العرح ما لفظه : 

« دجموا على الاعقاب ٠‏ تر کوا ما كانوا عليه قال سبحانه : « دمن يثقلبٍ 
على عقبيه فلن يضر" الله شيثاً » وغالتهم السبل : أهلكم | ختلاف الاراء دالاهواء 
غاله كذا أى أهلكه والسبل : الطرق . 

والولائج ج : جمع وليجة وهی البطانة يتخذها الانان لنفسه قال سبحانه : 
دولم ي امن تا لا سوه LR‏ 
غير دحم الرسول ا فذكرعا 2 ذكراً مطلقاً غير مضاف للعلم بها كما 
.يقول القائل : « أعل البيت » فعلم السامع اه أداد هل بيت الرسوك ‏ 

وهجروا السبب يعنى أل البيت أيضاً دهن إشادة إلى قول النبى غاا : 

« خأفت فیک الثقلين : كتاب الله وعترنى ھل بیتی حبلان ممسدودان من 


۳ 

السماء الى ار تفت حتی بردا على" 
البيت بلفظ « السبب »لما كان النبى بت قال E‏ ِ 
لاس عیه جرا 3 


آناسه » الرص مصدد 


الحبل » عنى بقوله « امروا بمود”نه » قول الل تعالى : « 
المودة فى القربی » قوله ج : « وتقلوا البناء 
دمصت الشیء آدمته أى ألسقت بعضه يبعض دمشه قوله تعالی : «كانهم بنيان 


مرصوص » وتراص" القوم فى الصف أى تلاصقوا فبنوه فى غير موضعه ونقاوا الام 
عن أغله إلى غيرأهله » ثم ذمهم يفت وفال « انيم معادن کل خطيئة 
الغمرة : الشلال والجهل والسّاري ف 

« قد ماروا فى الحيرة » ماد بمود بای ف EA‏ ركه 
كما يسبح الانسان فى الماء وذهل فلان بالفتح يذهل على سنة من آل فرعون أى 
على طريقة و آل فرعون : أتباعه قال تعالی : « ادخلو آل فرعون أشد العذاب» 
« من منقطع إلىالدتيا » : لاحم" له غيرها ۰« دا كن » : مخلد إليها قال الله تعالى : 
« ولاتر کنوا إلى الذين ظلموا » د أو مفارق للدين ماين » : مزايل . 

فان قلت : أى” فرق بين الرجلين ؟ وهل يتكون المنقطع إلى الدنيا إل" 
مفادفا للدین ؟ 

قات : قد یکون فى أهل السلال من هو مفادق للدین مباين د ليس برا کن 
إلى الدئیا ولامنقطع إليها كما نری كثيراً من أسحاب التصادی ورهبانهم . 

آقول : هذا ولكن التقاليد العمياء إمتدت إلى اليوم من غير شعود ودقة و 
نظر بالصحة والفساد وبالحق والباطل ول الآن فسيت الله القادد تحت 
تلك التقاليد الموددثة وتلك الفرقة المهلكة ق 


ضارب فى 2 
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الق رآن الکریم 
و الفرق الضالة 


ان" الابات الكريمة القرآنية لاتقصر الطلالة فى فرقة دون فرقة» بل 
تمرح على أن" كل من كان على غير طريق الهدكا دالایمان وسالح السل فهو 
خال" وهو المستفاد من قوله تعالی : «والمسر إن” الانسان لفى خر إلا" الذين 
آمنوا وعملوا السالحات دتواصوا بالحق وتواصوا بالسبر» العصر : ۰۳-۱ 

و تصرح على أن المشرك والکافر والمرتد «النافق والعاسى والذين بتخنون 
الكافر بن أدلياء لهم دالذين يقتلون ادلادهم سفهاً و الذين يقنطون من دحمة الل 
تعالی ويتبعون أهوائهم د الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة فكلهم ضالون . 

قال الل تعالى : د فذلك الل دبكم الحق فماذا بعد الحق إلا" الضلال فانى 
تصر فون » بونس :۳۲ ۰ 

دقال : « دمن یشاقق الرسول من تعد ما تبين له الهدى' دیتبع غير سبیل 
المؤمنين ‏ ومن يشرك بال فقد ضلا ضلالا بعيداً » النساء: ۱۱۵ ۰۱۱۹9 

وقال +« دمن يكفر با وملائكته و كتبه ودسله واليوم الاخر فقد ضل“ 
ضلالا بعيداً » النساء : ۱۳۹ . 

وقال :« ومن بتبدال الكفر بالایمان فقد ضل” سواء السبيل » الب 

وقال : « ومن الناى من يقول آمنًا بل وباليوم الاخر وماهم بمؤمنين 
اولك الذين اتردا الشلالة بالهدى فما دبحت تجادتهم وما كانوا مهتدین > 
البقرة :۰۱۱-۸ 


۷۵ 


وقال : « وما كان لمؤمن دلامومنة إذا قضی الله ودسوله أمراً أن یکون لهم 
الخيرة من أمرهم دعن بععر ا » الاحزاب : ۳۱. 

وقال : « يا ایا الذين آمنوا لاتتخذوا عدو ی وعد کم اولياء تلقوناليهم 
بالمودةة وقد كقردا بما جائكم من الحق بخرجون الرسول دیا کم أن تؤمنوا 
بالل دبکم - ومن يقعله متکم فقد ضل" سواء السبيل» المتحنة : ١‏ . 

دقال : قد خر الذين قتلوا أدلادهم سفهاً بغي رعلم وحر”موا ما دذقهم الل 
إفتراء" على ال قد لوا وما كانوا مهتدين » الانعام : ۰۱2۰ 

قال « ومن بقنط من دحمة ربه لا" الشالون» الحجر :5ه . 

دقال :« ومن أل" ممن اتبع هواه بغير هدى من ال القصص : 0ه . 

دقاك :9 الذين يستحبتون الحياة الدنيا على الاخرة دیصدون عن سبيل الل 
ويبفونها عوجاً اولئك فى شلال بعيد » ابراهيم : ۳ . 


الل ودسوله ققد ضل" الا 
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الصلالة 
و آثارها الشؤمة فى المحتمع‌البشری 


ان" الذين ضلوا عن سواء السبيل فمن آثاد تلالتهم الشؤمة فى المجتمع 
البشرى انهم يسعون بكل القوى فى الارض فساداً من تشر الطلالة وإضلال الناس 


من صراط مستقي . 

فکما يجب على كل ملم ومسلمة قول ليلا ونهاراً عدر مرات :د إهدنا 
السراط المستقيم صراط الذين آنست عليهم غير المغضوب عليهم دلا الشالين » . 

كذلك يجب عليهم عمللا أن يروا سواء البيل وأن يجتنبوا عن طریق 
الضلالة وعن أهلها . 

فلا يكونوا ممنكانوا اتون بعلی بن أبيطاال اب فى صلاته د بجلسون 


على مائدة معادبة عليه الهاوية فى طعامه . 

قال الله تعالى' : « ولا تتبموا أهواء قوم قد ضَلُوا من قبل و الوا كثيراً 
وسَلُوا عن سواء السبيل » المائدة: ۷۷ . 

وفال: « يوم تقب دجوههم فى الناد يتولون 
الرسولا وقالوا ينا انا أطعنا سادا و كبرائنا فاشلونا البيلاء 
الاحزاب : ٩٩و ٩۷‏ . 

دقال : « دمن اناس من يشترى لهوالحديث ليضل عن سبيل اله بغين علم 
ویتخذها حزواً » لقمان :۰۹ 

وقال : « وما دعاء الکافرون لا" فى ضلال > الرعد : ۱۵ . 


۳ تفسير البصآئر -4۷۷- 
وقال + « ان الذين 
أليم فى الدنيا والاخرة » الثود :18 


وقال : ٠‏ ألمتر إلى الذین ادتوا نصيبا من الكتاب يشتردن الضلالة و ريدون 
أن تتلوا السبيل »النساء: 54 . 


[ج 


يك 


ان" الايات الفر آتية تذكر ان أهل الضلالة هم الذين خفّت مواذیشهم يوم 
القيامة وهم الذین سوا الله جل دعلا فى الحياة الدنيا فينسيهم الله يوم الجزاء دهم 


جادتهم . 
ة الشلالة وإشلال الناى عن سواء السبيل هی عذاب الناد 


الذين اشتردا الشلالة بالهدی فما دبحت 

وتذکر ان" 
وا لخلود فیها . 

قال اله تعالی : « ومن خقت مواذینه فادلئك الذین خردا أنفهم فى 
جهنم خالددن تلفح وجوهم الناد دهم قیها کالحون ألم تكن آیانی تلیعلیکم 
فکنتم بها تکذ بون قالوا دبنا غلبت وتنا و کنا قوماً 
منها فان عدنا فانا طالمون قال اخژا فیها «لاتکلمون انه كان فریق من عبادعه 
.يقولون دبنا آمنا فاغفر لنا وادحمنا وأنت خیرالراحمین فاتخذتموهم سخرياً حتی 
اسو کم ذکری و کنتم منهم تشحكون » المؤمئون : ۱۱۰-۱۰۳ ۰ 

وقال : « المنافقون والناققات بعنهم من بعض یأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف ويقبضون أيديهم سوال قنسيهم ان النافقین هم الفامقون وعدال 
المثافقين والمنافقات والکفاد نادجهنم خا لدين فيها هی حسبهم دلمنهم ال دلهم عذاب 
مقيم » التوبة : ۱۸-۷ . 

وقال : « ادلثك الذين اشتردا الضلالة بالهدی فما دبحت تجادتهم وما کانوا 


مهتدین > الب 


الح 


دالضلال بحق ج دسوله الخاتم وأهل بيته المعسومين صلوات 


متسود ةالفااتحة ولله الحمد فى الاو لیو الاخ ر 
وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرة 


فهرس ما جاه فى تفسي فائحة الکتاب 
یدود البحث حولها على قصلين : 


فى عناوين تضير السودة دفيها إحدى دعشردن بصيرة : 


خطبة الكتاب 

مقدامة الکتاب 

خطة الكتاب 

فضل السّودة وخواسها 

بحث عميق علمى” فى إحتواء السودة على جیسع 
مواضیع القرآآن 

حول النتزود 

القراءة ددجهها 

الوقف والوسل ودجههما 

اللغة 


بحث تحوی" 


A= 


الحادرية عثر 
الثانية عفر 
الاالاة عشر 

الرابعة عشر 


الخامسة عثر 
السادسة عشر 
السابعة عشر 
الثامنة عفر 
التاسعة عفر 
العشرون 

الحادبة والعشرون 


الفهری 


ی ار ا 

حول الاعجاز دإعجاز الودء إجمالا . 

حول التکراد وببان علله فی‌القر آن الکریم 

بحث علمی" تحليلى” حول تتاسب السو 
والایات 

الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 

تحقيق فى الاقوال بيان المختاد منها 

تير القرآن بالقرآت و بیان التأويل 

ذکرجملة المعانى 

بحث دوائی" 

مسائل قفهيّة حول القراءة 


بحث مذهبی 


۳ تضير البصآئر - 6۸۳ - 


الفصل الثاز 


فى مواضيع الحكم القرآنية والمعارف الاسلامية المبحوث عنها فى 
سودة الفاتحة وفيها أربع عشرة بصيرة : 


البصيرة الاولی : وفیها عشرة امور : 


رقم أصفحة 
أحدها | إلى من ترجع قى ضير الابات الفرآية الاخذ | ١١4‏ 
بالمعادف الاسلامية ۶ 
انیا الامام على لي مع القر آن دالقر آن معه ۷ 
"الئها 3 \Ye‏ 
دابعها | الامام على دترجمان الوحی ae‏ 
خاسها | الامام على # هو القر آت الناطق ۳۹ 
سادسها وفاتحة الکتاب ۱۷ 


سابعها | القر آن الکريم وجهل بعض السحابة بالمعارفالاسلامية | ۱۹۳ 
#امنها | الامام على ##على بيئنة واضحة وهو السراط الستقيم | ۲۰۲ 
تاسعها | الامام على چ هو قم القرآن الكريم والآخذ بنة | ۲۰۸ 
الرسول 242 . 
عاشرها | السراط المستقيم دالولاية لائمة أعل البيت عليهمالسلام | ۲۱۱ 


E 


البصيرة الثانية : وقيها ادبعة امود : 


الادل 
الثانى 
الثالك 
الرابع 


بحث ددائی" فى تقسیم سودة الفاتحة بين الله تعالى دعباده 
سورة الحمد وفشل الامة المسلمة على جميع الاممالسابقة 
بحث علمی" إجتماعى” قى خلاصة السودة 

مقایسة بين ها بقرژه المسلم فى صلاته دما تقرژه النصارى 
فى سلاتهم 


البصيرة الثالثة: وفيها خسة امور : 


بحت ددائی فى فل البسملة 

بحت علمی" حول البستملة 

البسملة فى کل حال 

بحث ددائى” إجتماعى” فى تأثير البسملة 
كلام فى إغفال الشيطان عن البسملة 


لك 


رق السفحة 
r‏ 
۷۷ 
Ye‏ 
۳۳۶ 


۲۳۷ 


- 6۸۵ - 


۳ 


رقمالصفحة 
احدهما بحث روائى“ حول رحمتی العامّة و الخاصة الالهية 4 
#انيهما | بحث علمی تحلیلی إجتماعى” حول الرحمتین 
البصيرة الخامسة: وفبها امود أدعة : 
رقمالصفحة 
الاول بحث دوائی" حول الحمد ۷:۰ 
الثانی | النعم الالهيّة و الحمد ۷۹ 
الثالك | الحمد دمراتبه 3 
الرابع | بحث علمی" فى الحمد والمدح دالشکر or‏ 
البصيرة السادسة : دفيها ثمانية امود : 
۳ رقمالصفحة 
احدها | بحث علمی" فى العالم دتکو ته 
ثانيها | بحث عميق علمی" فى مادة العالم «أصله e‏ 


ENN 


بحث عميق علمی" فى حدوث العالم 

شبهات حول حدوث العالم ودفها 

العلوم الحديثة وإستحالة أذليّة ماد العالم 
العالم بين الحدوث والقدم 

بحث علمی" إجتماعى” فى حکمة خلق العالم 
بحث ددائى” فى عوالم غير عالمنا هذا 


و السابعة : وفیها امر واحد: 


بحث علمی. تحلیلی" فى الملكيّة الحقيقية والاعتباریة 


ة الثامئة : دفیها سبعة عدر امرآ : 


الادل 


بحث علمی" فى العبد دالعبودية والمبادة وحقيقتها 
بحث عميق علمی فى الفطرة البشرية د العبادة 


€] 
دقمالصفحة‎ 
۳ 
۹ 
Yo 
۸۰ 
Ao 


۷۸۹ 


ارقم الصفحة 
r‏ 


رقم | لسفحت/ 
1 


4 


۳ تقیر الیماشر - 6۸۷ 


الثالك 
الرابع 
الخامس بحث ددائی فى أفضل العبادات ۳۰۹ 
السادس بحث قر آنى” فى خصال العابد ۳۹ 
السابع بحث إجتماعى فى آثار العبادة ۳ 
الثامن بحث قر آنی" وردائى” فى العبادة والاخلاص | ۱ 
التاسع الامام على" ج دعادته ۳۹ 
العاشر دية الله سبحانه وعبادة الامام على لا ۳۱ 
الحاد بعشر الامام الحسين بن علی" عليهما السلام وعبادته | ۳۲۵ 
الثانیعشر الامام على" بن الحین ذین‌العابدین | ۳۷ 
علیهما السلام وعبادته 
الغالشعشر تحقیق قرآنی" وردائی" فى المبادة دالمیش | ممم 
الهنیی: فى الحياة الدنيا داتعم بنعيم الجنة 
فى الاخرة 
الرابع عفر بحث علمی" فى موجبات الاعراض عن العبادة | ۳۳۷ 
وأسباب سلب التوفيق عن الاسان 


السابع عشر 


-4۸۸- الفهری 
الخامس عشر بحت علمى” إجتماعى” فى الهوی دالاستکیاد 
عن العبادع 
السادسعشر بحت‌علمی فى ترا ماد لخروجعنالانسانية 


ترك العبادة ل تعالى وحده وعذاب الدادين 


البصيرة التاسعة : دفيها أمر واحد: 


بحث علمی" تحلیلی" إجتماعى” فى الاستعانة وأقسامها 


ة العاشرةٌ: دفيها امور سبعة : 


بحث علمی عميق فى الهداية والاهتداء 

بحث علمی فی هداية الانسان إلى طريقى الفضيلةوالرذ. 
الاحتداء بهدى رسول الل الاعظم كل 

الاهتداء بهدى الامام على" 2 


إمام الهدى دإمام الردی 


ارقم |الصفحة 
E‏ 


۳ ضير البصاشر A‏ 


سادسها | أئمة أهل البيت علیهم السلام دباب الهدی ۳۳ 
سابعها | بحث‌علمی تحليلىفىعداية 


خاصّةوعواملالاهتداء | ۲۷۵ 


البصيرة الحاديةعشر : وفبها ستةامود : 


الادل | بحث علمی" (جتماعی فى آقرب طریق إلى المطلوب ‏ | ۳۹ 
الثانی ‏ | بحث علمى" تحلیلی" فى السراط المستقيم دأقامه AE‏ 


الثالث ‏ | صراط الاخرة A1‏ 
الرابع | الولاية والجواز على صراط الاخرة AY‏ 
الخامس | سراط الانبياء دالولاية للامام على عليهم السلام ۳۹۷ 
الساوس | الشلالة د ترك الولاية 3 


البصيرة الثانية عشر : دفيها امور غلاثة : 


رقم الصفحة 
احدها | بح علمیاٍجتماعی" فى النعم الالهية دأقسامها tt‏ 


e 


ثانيها 


النها 


آلفهری 


بحت علمی" قر آنیوردائی" فى التکلیف داللعم الالهيّة 
فى الدادین 
بحث إجتماعى” فى تغيير اللعمة دإنحطاط الامّة 


البصيرة الثالثة حشر : دفيها عشرة امرآ : 


بحث علمی" تحلیلی" فى الفطب دحقیقته 

بحث علمی" تحلیلی فى أسباب الفضب 

بحث عامی" اجتماعی فى أقام الغشب 

بحث ددائى” فى قسمی الغضب : الممدوح د المذموم 
بحث علمی" إجتماعى فى علاثم الفضب وآثاره 

فى الفضب دالانتحار 

کلام فى إطفاء نار الغضب وعلاجه 

بحث دوائی فی شماد علاج الغضب 

بحث علمى” فی غضب الله تعالى 

تحقيق قرآ نی" دردائی فى ملوائف المغضوب عليهم 


بحث روا 


3 


رقم|الصفحة 
533 


للق 


رقم ا لصفحة 


۳ 


ضير الماک 


البصيرة الرابعة قشر : دفیها احد عفر امرآ : 


الحاد يعشر | 


تحقیق علمی" قر آنى” فى حقیقةالنلالة و أقسامها 
بحث علمی تحلیلی"فی قوتى الهدى دالشلال فى الانسان 
بحث ردائى فى أقسام الطلالة . 


بحث قر آنی فى عوامل الشلالة 

دعاة إلى الهدى ودعاة إلى الشلالة 

أئمة أعل البيت عليهم السلام د نود الهدی 

ترك الولاية و الوقوع فى الضلالة 

بحث تحليلى” فى الفرقة والضلالة بعد الرسول 2805 
القر آنالكريم والقرق الضالّة . 

الشلالة وآثارها الشؤمة فى المجتمع البشری 
السلالة وعذاب الاخرة 


2= 


ارقم الصفحة 
نت 
to»‏ 
fof‏ 
tov‏ 
fo‏ 
E‏ 
EW‏ 
1۷۲ 
{VE‏ 
لهذ 


VA 
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